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أ

عینسم الله الرحمان الرحیم وبھ أستب
المقدمة :

إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونتــوب إليــه ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 
ســيئات أعمالنــا ، مــن يهــده االله فهــو المهتــد ومــن يضــلل فلــن تجــد لــه وليــا مرشــدا ، أحمــده جــل شــأنه 

ه والشــكر لــه علــى توفيقــه حمــدا يليــق بجلالــه ، وأشــكره شــكرا يليــق بعطائــه ، فالحمــد الله علــى إحســان
وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له شهادة تنفعنا يوم لقاه ، وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله الرحمة المهـداة والنعمـة المسـداة ، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وأزواجـه وصـحبه ومـن تبعـه إلا يـوم 

.الدين ما تعاقب الموالان ، وذكره الإنس والجان
أما بعد : 

¿  M½   ¼  »            º  ¹  ¸¾  Å  Ä  Ã           Â  Á  À قـــال االله تعـــالى :
   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  ÆL] :122التوبة. [

في الدين" رواه البخاري. يفقههخيرابهااللهيردمنوقال رسول االله صلى االله عليه وسلم :" 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ؛ فهو بـذلك الفهـم عـن يعُتبر الفقه 

االله تعالى وعن رسوله ، وهذا العلم وهذا الفهم لا يتـأتى لأي كـان ، وإنمـا يعطيـه االله تعـالى لمـن أحـب 
نــاس ، فــلا ينالــه إلا الصــالحون المخلصــون الخاشــعون ، وفي معرفــة هــذه الأحكــام درجــات يتفــاوت ال

فالعلماء هم ورثة الأنبياء ، والأنبياء لم يورثوا  دينارا ولا درهما وإنمـا ورثـوا العلـم فمـن أخـذه أخـذ بحـظٍ 
وافر ، كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم .

فحُــقَ للعلمــ
 M  ª   ©  ¨  §  ¦

  »   º   ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «L ومـــــــــن 28فـــــــــاطر ،
رعـون بـالإقرار عـن االله تعـالى ، فتجـدهم 

أصح ، بلا عصبية ولا اتباع لهوى ، فكانوا بحق يخشون االله تعالى .
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ن ورعـا في الفتيـا ، لا يفـتي حـتى ومن هؤلاء العلماء الإمام مالك رحمه االله تعالى ورضي عنـه، فقـد كـا
يتحرى أصح الأحكـام فيما يبدو له ، ولا يأبى الرجوع عمـا أفتى به إذا تبين له مستند 

يرُجعه إلى الرأي الثاني ، لذلك اخترت أن أبحث في الأقوال التي تراجع عنها الإمام مالك. 
إشكالية البحث : 

لمسائل الفقهيـة الـتي تراجـع عنهـا الإمـام مالـك رحمـه االله لا تتمثل إشكالية البحث المختار في كون ا
يكاد يجمعها باب واحد ولا كتاب واحد ، بل هي متفرقة في أبواب الفقه في الموطأ والمدونة، حسـب 
موضوع المسألة ، وهـذه المسـائل قـد تـُوهِم القـارئ والـدارس للفقـه بعـدم رجـوع الإمـام عنهـا وقـد توُهمِـه 

لم يكن الدارس من أهل المذهب ، وعلى ذلك تساؤلات كثيرة أثارت في نفسي برجوعه ، خاصة إذا
البحث ، من بين هذه التساؤلات :

ـ ما هي المسائل التي تراجع عنها الإمام مالك في بابي العبادات والمعاملات ؟.1
م لا ؟.ـ هل هذه المسائل التي تراجع عنها الإمام مسائل استقر عليها المذهب المالكي أ2
ـ هل لهذه المسائل دواعي معينة من أجلها تراجع الإمام عنها ؟.3
ـ هل تراجع الإمام هو تغيير لمنهجه الاستنباطي ؟.4
ـ هل تراجع الإمام مالك عن مسألة ما هو تراجع كلي أم توجيه ومراجعة للمسألة ؟.   5
باب المعاملات أم العكس ؟.ـ هل هذه المسائل في باب العبادات أكثر منها في6
ـ  على ماذا كانت اختيارات ابن القاسم الفقهية ؟7
ـ هل تعتبر المسائل التي تراجع عنها الإمام مسائل شاذة ؟.6

والسؤال الرئيس هو ما هي المسائل التي تراجع عنهـا الإمـام مالـك في الموطـأ والمدونـة ؟ ومـا طبيعـة 
هذه المسائل ؟.

البحث : عنوان 
بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه ، ولمــا كانــت المســائل الــتي اجتهــد فيهــا الإمــام مالــك كثــيرة لا تنحصــر في 
الموطــأ والمدونــة فقــط ، بــل هــي مبثوثــة  في الأسمعــة والــدواوين الكــبرى في المــذهب ، ولمــا كانــت أبــواب 

القادر للعلوم الإسلامية مقيدين في الفقه كثيرة ، ولما كنا في مرحلة الدراسات العليا بجامعة الأمير عبد
البحث بمدة معينة لا تفـي بالإتيـان علـى جميـع المسـائل الفقهيـة الـتي تراجـع عنهـا الإمـام مالـك في كـل 
الأبواب الفقهية ، رأيت أن أقصر بحثي على المسائل التي تراجع عنهـا الإمـام مالـك في بـابي العبـادات 

" المســائل التــي تراجــع عنهــا فكــان عنــوان البحــث هــو : والمعــاملات مــن خــلال الموطــأ والمدونــة ،
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-جمعا ودراسة-وطأ والمدونةالإمام مالك في بابـي العبادات والمعاملات من خلال الم
."

أهمية البحث : 
تكمن أهمية هذا الموضوع في عدة أمور ، أجملها فيما يلي :

مية العالمية عامة والساحة العلمية المغربية خاصة ـ لأهمية المذهب المالكي ومكانته في الساحة العل1

المذهب المالكي ، وعما بُني ، من خلال تمحيص أقوال الإمام التي استقر عليها .
الــك ودراســتها دراســة علميــة هــو محاولــة لمعرفــة ـ إن إحصــاء المســائل الــتي تراجــع عنهــا الإمــام م2

المنهج العلمي الذي يتبعه الإمام مالك في استنباط الأحكام  ، وهو كذلك محاولة لمعرفة المسائل الـتي 
تخُرجَ عليها أحكام المستجدات في كل عصر . 

احيــة معرفــة ـ هــذا الموضــوع يخــدم المــذهب المــالكي ، ويخــدم المشــتغلين بالمــذهب المــالكي مــن ن3
مسائله الأصلية التي بُني عليها المذهب. 

أسباب اختيار الموضوع :
تتلخص دواعي اختيار هذا الموضوع فيما يلي :

ـ الأهمية التي سبقت الإشارة إليها .1
ـ جمع المسائل التي تراجع عنها الإمام مالك ، لبيان المسائل التي بُني المذهب المالكي عليها .2
ن موضوع البحث له تعلق بكثير من تخريجات ابن القاسم وتخريجات علماء المالكية علـى أقـوال ـ أ3

الإمام مالك ، مما يستدعي بالباحث معرفة القول المختار والقول الراجح في أقوال الإمام ، وفي أقـوال 
فقهاء المالكية .

امعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم ـ عــدم وجــود كتابــة مفــردة لهــذا الموضــوع في الجزائــر عامــة وفي ج4
الإسلامية خاصة، في حدود علمي .

ـ  انتشــار الحاقــدين علــى الفقــه الإســلامي عامــة والمــذهب المــالكي خاصــة ، وكثــرة شــبههم حــول 5
المذهب ، مما يستوجب إظهار صـحة نقـل المـذهب ، وقدرتـه علـى التعامـل مـع الوقـائع والمسـتجدات، 

له .وإبطال الشبه التي تثار حو 
ـ تسهيل مهمة الباحثين في المـذهب المـالكي ، مـن فقهـاء ودارسـين بـإخراج مؤلـف يضـم المسـائل 6

التي تراجع عنها الإمام مالك ودراستها .
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ـ المشاركة في إثراء المكتبة الإسلامية بجهدي القليل .7
ـ الرغبة في دراسة الموطأ و المدونة ، فكان هذا الموضوع السبب الر 8

هــذه الأســباب وغيرهــا كونــت لي رغبــة في دراســة المســائل الــتي تراجــع عنهــا الإمــام مالــك في بــابي 
العبادات والمعاملات من خلال الموطأ والمدونة ، لما لها من الأهمية السابق ذكرها .

الدراسات السابقة : 
ضـوع ، فإنـه لم يكتـب فيـه داخـل الجزائـر ولـو بحـث ـ حسـب اطلاعـي ـ وأمـا فعلـى الـرغم مـن أهميـة المو 

خارج الجزائر فوجدت على الشبكة العنكبوتية بعد قبول الموضوع ، بعض العناوين ،منها:

الحكــــيم العبــــادات: جمعــــا ودراســــة(عبدالــــتي رجــــع عنهــــا الإمــــام مالــــك في المســــائل الفقهيــــة .1
}.ماجستير-بلمهدي

العبـادات: جمعـا ودراسـة(محمد سـالم ولـد مالتي رجع عنهـا الإمـام مالـك قسـهيةالمسائل الفق.2
.ماجستير-الخو

العبــادات: جمعــا ودراســة: موســى المسـائل الفقهيــة الــتي لم يختلــف فيهـا قــول الإمــام مالــك في.3
.شقيقات النور/دكتوراهمحمد

أهداف البحث :
تكمن أهداف البحث في ما يلي : 

بيـان المسـائل ـ تمحيص أقوال الإمام مالك الصحيحة من غيرهـا ، لمعرفـة مـنهج الإفتـاء مـن خـلال1
مالك .التي تراجع عنها الإمام

ـ استقراء هذه المسائل ، وبيان تأثيرها في الفقه المالكي بعد الإمام مالك .2
ـ محاولة التطلع على الأسباب التي دعت الإمام مالك إلى التراجع عن أقواله ، وعلاقة ذلـك بعلـم 3

أصول الفقه ، وبعلم مقاصد الشريعة ، وبعلم الحديث ، وبغيرها من العلوم.
هذه المسائل وعرضها بأسلوب سهل المأخذ والفهم ، وذلك بجمع مـا تفـرق منهـا في ثنايـا  ـ لإبراز4

كتابيه .
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ـ بيان أن المذهب المالكي كان ولا يزال صامدا أمام المستجدات في كل عصر .5
ـ بيان ورع الإمام مالك وخشيته لربه في انتقاء الأحكام ، وعدم تعصبه لرأيـه ، وثقتـه وعدالتـه في6

حفظ مصالح الناس ، بحفظ الأحكام الفقهية ، حتى يكون لغيره عبرة لمن يعتبر ، إذ العلم الخشـية الله 
عز وجل .

منهجية البحث : 
لقــد وضــعت أسســا ومنهجيــة لبحثــي هــذا مــن أجــل خــوض غمــاره علــى بينــة ، وذلــك وفــق الطريقــة 

التالية :
وتطبيقيا ، بحيث أأَُصِل للتراجعـات ؛ ببيـان ـ سوف أحرص بقدر الإمكان أن يكون بحثي هذا نظريا

مفهومهــا ، وبيــان الأســباب العامــة لهــا ، ومــدى مراعــاة مجتهــدي المــذهب لهــا ، ثم أعــرج علــى الناحيــة 
التطبيقيـــة ، وذلـــك لمعرفـــة مـــدى تـــوفر هـــذا التأصـــيل في الجانـــب التطبيقـــي لأقـــوال الإمـــام مالـــك  ، ثم 

أخلص إلى النتائج. 
جع الفقهية المعتمدة في البحث فهي مالكية، لقصر البحث على المذهب المالكي.ـ فيما يخص المرا

ـــ ســأحاول بقــدر الإمكــان الإجابــة علــى كــل التســاؤلات المطروحــة في الإشــكالية ، وأحــاول الإحاطــة 
بمعظم جوانب البحث . 

تـب أهـل ـ سأحرص بقـدر الإمكـان إلى الرجـوع إلى مـا كتـب في هـذا الموضـوع مـن رسـائل علميـة أو ك
العلم أو مقالات الباحثين .

ـــ ســأحرص علــى عــزو كــل الآيــات المــذكورة في البحــث إلى ســورها ، مــع ذكــر رقــم الآيــة في المصــحف 

المتن .  
ـــ ســـأحرص علـــى تخـــريج الأحاديـــث الشـــريفة ، وإن كـــان الحـــديث في الصـــحيحين أو في الموطـــأ فـــإني ـ

ـــ ســأحرص أيضــا علــى ترجمــة كــل علــم أنقــل عنــه كلامــا، فــإن قلــت في مــتن الرســالة: قــال فــلان:...، 
لموطأ . وكان هذا العلم غير معاصر ومغمور أترجم له ، كما ترجمت لرواة ا

ـــ في خصــوص معلومــات الطبــع فســأذكرها عنــد الاقتبــاس مــن كتــاب معــين وذكــر الكتــاب لوحــده في 
الهامش ، أما إن ذكر الكتاب مع غيره من الكتب في هامش واحد فسأجعل معلومات طبعه في آخر 
ـــة الهـــوامش ، وإذا اعتمـــدت علـــى  البحـــث عنـــد إثبـــات فهـــرس المصـــادر والمراجـــع، وذلـــك تجنبـــا لإطال
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طبعتــين لكتــاب مــا فــإني أشــير إلى دار الطبــع للتفريــق بينهمــا ، أمــا داخــل الفصــول فــإني أذكــر اســـم 
الكتــاب ثم اســم مؤلفــه ،  فــإذا تكــرر الاقتبــاس مــن كتــاب معــين كثــيرا حــتى يعــرف صــاحبه فــإني أذكــر 

اسم الكتاب فقط . 
، أو أني نقلتـه بـالمعنى، ـ إذا أشرت في الهامش بكلمـة (انظـر) ، فـالنص المقتـبس مـن الكتـاب بتصـرف

أما إذا لم أذكرها فالنص مقتبس بحرفه .

فمعناها دون طبعة ، وإذا ذكرت : دت ، فمعناها دون تاريخ .
الآيـات ، فهـرس الأحاديـث والآثـار ـ سأحرص على إثبات الفهارس اللازمة للبحث ، وهـي : فهـرس

، وفهرس الأعلام ، وفهرس المصادر والمراجع ، فهرس الموضوعات .
ـ وقواعد ترتيب هذه الفهارس تكون كالتالي:

الكلمـــي ، مـــا عـــدا فهـــرس الآيـــات يراعينــا في ترتيـــب هـــذه الفهـــارس النظـــام الألـــف بـــائ.1
القرآنية فهو مرتب حسب تسلسل السور والآيات .

يــز بــين الألــف والهمــزة واعتبرناهمــا حرفــا واحــدا يــأتي في المرتبــة الأولى مــن الحــروف ، لم نم.2
وعلى ذلك فليست الألف واللام معتبرة ، والمعتبر فيها الحرف الذي بعد اللام .

، الكتـاب ،ثم فاصـلة ، ثم اسـم مؤلفـهعند ذكـر المصـادر والمراجـع فإننـا نبـدأ بـذكر عنـوان .3
لة ، ثم اســـــم دار النشـــــر ،ثم ق أو المعلـــــق إن وجـــــد ، ثم فاصـــــثم فاصـــــلة ، ثم اســـــم المحقـــــ

، ثم بلد النشر ، ثم فاصلة ، ثم الطبعة ، ثم فاصلة ، ثم سنة الطبع ، ثم نقطة.فاصلة
ـــ أمــا مــنهج دراســة المســائل محــل البحــث: فأبــدأ بــذكر صــورة المســألة في بنــد أول ، وفي بنــد ثــانٍ أذكــر 

ه والراجــع إليــه ، ثم أنقــل نــص المدونــة بحرفــه الــذي فيــه التراجــع في أقــوال الإمــام مالــك ؛ المتراجــع عنــ
المســألة ، ثم أذكــر مــا عليــه قــول الإمــام في الموطــأ إن وجــد ، ثم أذكــر ســبب تراجــع الإمــام مالــك ، ثم 
أذكـر مَـن مِــن المصـنفات ذكــرت تراجـع الإمـام في هــذه المسـألة ، ومــن منهـا ذكرتـه مــن بـاب اخــتلاف 

ها ذكرته من باب اختلاف الأقوال .الروايات ، ومن من
ثم أورد في نبـدٍ ثالــث أدلـة كــل قــول ؛ وهـي أدلــة أســتقيها مـن كتــب المــذهب كشـروح الموطــأ ، وشــروح 

المدونة ، وكتب التفسير ، والكتب التي عنيت باختلاف العلماء .
وفي بندٍ رابع أذكر ما عليه أصحاب المختصرات ، واخترت منها :
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ـ الرسالة لا
يدل على قبولها عند العلماء .

ــ جـامع الأمهـات لابـن الحاجـب ؛ لعلـو علـم صـاحبه ، وطـول باعـه في المـذهب المـالكي أصــولا 
وفروعا .

فتوى والقضاء ، ولتحريره للمذهب المالكي .ـ مختصر خليل ؛ لاعتماد المالكيين عليه في ال
وفي بندٍ خامس أذكر القول المختار من بين قولي الإمام مالك ، الذي أميل إليه وذلك من خـلال مـا 
ظهــر لي مــن ســلامة مــدرك القــول المختــار مــن الاعتراضــات ؛ فــإن ســلمت أدلــة قــول مــن الأقــوال مــن 

تـار ، وقـد يكـون القـول المختـار خارجـا عـن المـذهب ، الردود والمناقشات ، يكون هذا القول هـو المخ
وقــد أتبــع في الاختيــار اختيــارات بعــض علمــاء المــذهب ، وقــد أتوقــف في اختيــار قــول مــن الأقــوال ؛ 

عندما أعجز عن الترجيح أو الاختيار . 
المنهج المتبع في البحث :

يتُبع في هذا البحث عدة مناهج منها :
، وذلــك مــن خــلال تتبــع هــذه المســائل في بــابي العبــادات والمعــاملات مــن ـ المــنهج الاســتقرائي1

خلال الموطأ والمدونة .
ـ المنهج التحليلي ، وذلـك مـن خـلال محاولـة فهـم مـنهج الإمـام مالـك في تقريـر المسـائل والرجـوع 2

عن بعض أقواله ، بمعرفة الأسباب التي أدت به إلى ذلك .
من خلال معرفة اختيارات مجتهدي المذهب ، هل كانت وفـق مـا رجـع ـ المنهج النقدي ، وذلك3

إليه الإمام أو وفق ما تراجع عنه؟ .
ـ المنهج المقارن ، وذلك من خلال مقارنة أقوال الإمام بين الموطأ والمدونة ، ومقارنة أقوال الأئمة 4

المخرجين بأقوال الإمام.
:لصعوبات التي واجهت البحثا

ث مبتدئ يبحث عن حقائق علمية انطلاقا من مفقودات منتشرة بين دفـات الكتـب وفي كأيِّ باح
ثنايـا سـطورها ، يفهــم معناهـا تــارة ، وتغيـب عنــه معانيهـا تــارات أخـرى ، فلابــد أن تواجهـه صــعوبات 
البحث، وإن كانت عند غيره ممن تمرسـوا علـى البحـث آليـات سـهلة ، فمـن الصـعوبات الـتي واجهتـني 

ث ما يلي :أثناء البح
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حاجزا في ما أكتبه في صلب الموضوع وما لا أكتبه ، فتجدني أكتب مبحثـا بمطالبـه وبنـوده ثم أتراجـع 
لتصــــحيح والتوجيــــه عنـــه إلى آخــــر ، وأحسِــــب أن هـــذا الإشــــكال يحــــل بممارســــة البحـــوث وتقــــديمها ل

والمراجعة والنقد .
ـ أن المذهب المالكي ـ كأي المذاهب الأخرى ـ حوى مختصرات فقهيـة ، وشـروحا لهـذه المختصـرات 2

، والمعلــوم أن هــذه المختصــرات وشــروحها لم تعــتن بالــدليل لكــل قــول أو حكــم ، وهــذا شــكل لــدي 
ن حـل هـذا الإشـكال يكمـن في توجيـه صعوبة في إيجاد دليـل لـبعض أقـوال الإمـام مالـك ، وأحسـب أ

البحوث والدراسات حول خدمة المذهب المالكي في هذه الناحية .     
:الأوليةخطة البحث

وهـــي تنقســـم كـــالآتي : مقدمـــة وفصـــل تمهيـــدي وفصـــل نظـــري وفصـــل تطبيقـــي وخاتمـــة ، وهـــي علـــى 
التفصيل كالتالي :

:المقدمة 
. إشكالية البحث
. عنوان البحث
 البحث .أهمية
. أسباب اختيار الموضوع
. الدراسات السابقة
. أهداف البحث
. منهج البحث
. الصعوبات التي واجهت البحث

: الإمام مالك وكتابي الموطأ والمدونة.الفصل التمهيدي
وهو جانب تاريخي ، له تعلق بتدوين أقوال الإمام مالك في هذين الكتابين ، وطرق نقلهما وقسـمته 

مباحث ، كالتالي :إلى ثلاث 
: الموطأ ورواياته .المبحث الأول

المطلب الأول : منهجية تأليف الموطأ .
المطلب الثاني : محتوى الموطأ .
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المطلب الثالث : عناية المالكية بالموطأ.
المطلب الرابع : روايات الموطأ .

: كتاب المدونة .المبحث الثاني
ول : ترجمة أعلام المدونة.المطلب الأ

المطلب الثاني : كيفية تأليف المدونة .
المطلب الثالث : عناية المالكية بالمدونة .

المطلب الرابع : طبعات المدونة .
المبحث الثالث : منزلة الموطأ والمدونة بين كتب الفتوى .

.المطلب الأول : ما به الفتوى
.: التراالفصل الأول

المبحث الأول : ماهية التراجعات
المطلب الأول : تعريف التراجعات .

المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة .
المبحث الثاني : ضوابط التراجع وأحكام العمل به .

المطلب الأول : ضوابط معرفة المسألة المتراجع عنها .
التراجع .بالعملالمطلب الثاني : أحكام

المطلب الثالث : دور التراجعات في تعدد الأقوال والروايات .
المبحث الثالث : أسباب التراجع عند الإمام مالك .
المطلب الأول : أسباب خاصة بمنهج الاستنباط .

المطلب الثاني : أسباب خاصة بديانة الإمام .
. سائل التي تراجع عنها الإمام في بابي العبادات والمعاملات: المالفصل الثاني

: باب العبادات .المبحث الأول
كتاب الطهارة . مسائل  المطلب الأول : 

المسألة الأولى :المسح على الخف الذي وطئ به على أرواث الدواب
.المسألة الثانية : 
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.مسح المقيم على الخفينالمسألة الثالثة : 
.

المسألة الخامسة : حكم غسل المستحاضة. 
أكثر النفاسالمسألة السادسة : 

كتاب الصلاة.مسائل  المطلب الثاني : 
: من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة .المسألة الأولى

ة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام.: الصلالمسألة الثانيةا
.: التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاةالمسألة الثالثة
.: ما يعتد به المسافر في قصر الصلاةالمسألة الرابعة

.: هيئة سلام المأموم من الصلاة المسألة الخامسة 
.: صفة متابعة الطائفة الثانية للإمام في السلامالمسألة السادسة

.كتاب الزكاةمسائل  الثالث : المطلب
.: الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهليةالمسألة الأولى
: زكاة الغنم الموروثة إذا بيعت.المسألة الثانية 
.: في زكاة إبل الخلطاء المسألة الثالثة
.الفطريوميباعالعبدعنالفطرزكاةإخراجفي: المسالة الرابعة

.كتاب الحجمسائلبع :المطلب الرا
.: متى يقطع المحرم التلبيةالأولىالمسألة 

.: فيمن نسي أو جهل الرمل في الطواف والسعيالمسألة الثانية
.: الموالاة في رمي الجمارالمسألة الثالثة

.كتاب الجهادمسائل  المطلب الخامس : 
.الجورولاةمعالجهاد: الأولىالمسألة 

.كتاب الصيدمسائلدس:المطلب السا
.: في صيد الكلب المرسلالأولىالمسألة 

.كتاب الأيمان والنذورمسائل  المطلب السابع : 
.كتاباإليهكتبففلانايكلملاأنيحلفالرجل:المسألة الأولى
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: باب المعاملات .المبحث الثاني
. المطلب الأول : مسائل كتاب السلم

: السلف في الفاكهة .المسألة الأولى 
.الثانية : بيع القطاني بالقطانيالمسألة 

.المطلب الثاني : مسائل كتاب الغرر
.ولىالمسألة الأ

. المطلب الثالث : مسائل كتاب التجارة
.: في بيع الشاة والاستثناء منهاالمسألة الأولى

. المطلب الرابع : مسائل كتاب التدليس بالعيوب
.: بيع الرقيق بيع البراءةالمسألة الأولى

.المطلب الخامس : مسائل كتاب الشركة
: الشركة التي رأس مالها الطعام.المسألة الأولى

. المطلب السادس : مسائل كتاب القراض
: القراض بالفلوس .المسألة الأولى

: وفيها أذكر النتائج التي توصلت إليها . خاتمة
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الموطأ والمدونة.فصل التمهيدي: الإمام مالك وكتاباال
وهو جانب تاريخي ، له تعلق بتدوين أقوال الإمام مالك في هذين الكتابين ، وطرق نقلهما ، 

عتمادهما في الفتوى ، وقسمته إلى ثلاث مباحث ، كالتالي :وا
المبحث الأول : الموطأ ورواياته .

المطلب الأول : منهجية تأليف الموطأ .
المطلب الثاني : محتوى الموطأ .

المطلب الثالث : عناية المالكية بالموطأ.
المطلب الرابع : روايات الموطأ .

.المبحث الثاني : كتاب المدونة
المطلب الأول : ترجمة أعلام المدونة.
المطلب الثاني : كيفية تأليف المدونة .

المطلب الثالث : عناية المالكية بالمدونة .
المطلب الرابع : طبعات المدونة .

المبحث الثالث : منزلة الموطأ والمدونة بين كتب الفتوى .
المطلب الأول : ما به الفتوى
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ول : الموطأ ورواياته .المبحث الأ
المطلب الأول : كيفية تأليف الموطأ .

المطلب الثاني : منهجية الإمام مالك في الموطأ .
المطلب الثالث : عناية المالكية بالموطأ.

المطلب الرابع : روايات الموطأ .
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.المبحث الثاني : الموطأ ورواياته
ـــد المخـــالف والموافـــق ؛ يعتـــبر كتـــاب الموطـــأ كتـــاب فقـــه ـــه عن ـــه مثيـــل في باب وحـــديث ، لا يوجـــد ل

لاحتوائــه علــى الأثــر والفقــه المــدني ، فعليــه اعتمــد أهــل الحــديث في تقريــر كتــبهم ، وعليــه اعتمــد أهــل 
الفقه في تقرير أصولهم وقواعدهم ، وهو أول مصنف كتب االله له البقاء حتى طبع ، وفي هذا المبحث 

ليفــــه وكيفيــــة تأليفــــه ، وإلى محتــــواه ومادتــــه العلميــــة ، وإلى رواياتــــه ، وإلى عنايــــة ســــنتطرق إلى تــــاريخ تأ
العلماء به .  

.المطلب الأول : كيفية تأليف الموطأ
اختلــف أهــل العلــم في تــاريخ تــأليف الإمــام مالــك للموطــأ ، وقــد نقلــوا لنــا روايتــين تبينــان تــاريخ 

اســي الــذي طلــب مــن الإمــام مالــك أن أي يضــع كتابــا يحمــل عليــه ، ومَــن الخليفــة العب1تــأليف الموطــأ
الناس .

فكرةلديهانغرستقد2المنصورجعفرأباأنعلىالتاريخيةهذه الروايةتدل: أما الرواية الأولى
الأقضـيةاخـتلافأنبـاءوأنلاسـيما،كافـةالقضـاةبـهيلزمرأيعلىالدولةأرجاءفيالقضاءتوحيد

رأيعلـىالقضـاةعمليوحدأنونصحهجعفرأبيعلى3ابن المقفعأشار، فإليهتناهىقدالشديد
فما كان من أبي جعفر إلا التوجه إلى حاضرة العلم النبـوي المدينـة المنـورة ـ واختارهـا أبـو ،يتنباهواحد

الإمـام مالـك جعفر لاعتبارات عدة ـ وكان عالمها آنذاك الإمام مالك ، فلما حج أبو جعفر عـرج إلى
ومنكمنيأعلمالأرضوجهعلىيبقلمإنه، وطرح عليه فكرة توحيد القضاء قائلا : يا أبا عبد االله 

عبـــاسابـــنرخـــصفيـــهتجنـــب، و بـــهينتفعـــونكتابـــاللنـــاسأنـــتفضـــع، الخلافـــةشـــغلتنيقـــدوإني، 
، وكـان 4التصـنيف يومئـذ، حتى قال الإمام مالك : إنه علمـني توطئةللناسووطئهعمرابنوشدائد

تفعـللاالمـؤمنينأمـيريـاجواب الإمام مالك أنه عارض أبا جعفر على حمل الناس على رأيـه بقولـه : 
بهوعملواإليهمسبقبماقومكلوأخذ،ورواياتأحاديثوسمعواأقاويللهمسبقتقدالناسفإن، 

، 440: انظـــر هـــاتين الـــروايتين في : الطبقـــات الكـــبرى ( القســـم المـــتمم لتـــابعي أهـــل المدينـــة ومـــن بعـــدهم ) ، ابـــن ســـعد ، ص 1
.  1/18، تاريخ ابن خلدون ، 1/192، ترتيب المدارك ، 40لأئمة الفقهاء ، ص الانتقاء في فضائل الثلاثة ا

ي القرشـي الهـاشمي ، أمـير المـؤمنين وثـاني خلفـاء بـني العبـاس ، المعـروف بالمنصـور ، تـولى علـبـنمحمـدبـنااللهعبـدجعفـرأبو: هو2
.1/777، انظر : تاريخ دمشق ، ابن عساكر ، ومائةوخمسينثمانسنة، توفي حاجا ومائةوثلاثينستالخلافة سنة 

الــديوانكتابــةوولي،أســلمثم ) مزدكيــا(مجوســياالعــراقفيولــدالفــرس،مــنأصــلهالكتــاب،أئمــةمــن،المقفــعبــنااللهعبــد: هــو 3
هـــ ، انظــر : 142نة ، وغيرهـا ، تــوفي سـالصــغيرالأدب، وكليلــة ودمنـة ، المنطـقعلــمإلىالمـدخل، لـه كتــاب العباســيللمنصـور

. 4/140الأعلام ، للزركلي ، 
. 1/18م ، 1984دار القلم ، بيروت ، دط ، ابن خلدون ،،: انظر : تاريخ ابن خلدون 4
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، غـير 1لأنفسهمبلدكلأهلاختارماو عليههموماالناسفدع،شديداعتقدواعماردهموإن، 
أنه وافقه على جمع العلم المدني ، فألف الموطأ ، وسماه الموطأ لقول أبي جعفر له : ووطئه للناس توطئة 

.
لكن الذي يهمنا هنا هو متى تم هذا اللقاء ؟ وبين ذلـك الـدكتور عبـد الفتـاح أبـو غـدة في مقدمتـه 

تبـينرأ حجات أبي جعفـر المنصـور مـن خـلال تـاريخ الطـبري ، ف، حيث استق2لموطأ محمد بن الحسن
ســـنةثم،هــــ147ســـنةثم،هــــ144ســـنةثمهــــ140ســـنةفيأولهـــاحجـــاتخمـــسكانـــتلـــه

، فأيهـا الـتي طلـب فيهـا أبـو جعفـر مـن محرمـاحاجـابمكـةفيهـاتوفيالتي،هـ158سنةثم،هـ152
سنةبعدكانالموطأتأليفقر عليه بحث الدكتور أبو غدة أن الإمام مالك تأليف الموطأ ؟ فالذي است

، درءً للتعـارض بـين هـذه جزمـاهــ158سـنةبعـدمنـهوفراغـه،هــ147سـنةبعـدأو،جزماهـ140
الروايات .

: تفيـد هـذه الروايـة التاريخيـة أن سـبب تـأليف الإمـام مالـك للموطـأ كـان بطلـب أما الروايـة الثانيـة
ليقـــالبعـــد وفـــاة والـــده أبي جعفـــر ، فقـــد قـــال مالـــك : 3لعباســـي المهـــدي بـــن المنصـــورمـــن الخليفـــة ا

الســقعهــذاأمــاالمــؤمنينأمــيريــا:لــهفقلــت، عليــهالأمــةأحمــلكتابــاليضــععبــدااللهأبــايــاالمهــدي:
لأهــوأمــاي،وزاعــالأيعـنى؛ همتَــعلِ الــذيالرجـلففــيهمالشــاموأمــا،كفيتكـهفقــدالمغــربإلىوأشـار
.4العراقأهلفهمالعراق

ـ يتضـح أن ابتـداء مالـك ةلكن عند معرفة تاريخ تـولي المهـدي الخلافـة ـ وهـو سـنة ثمـان وخمسـين ومائـ
لتأليف الموطأ كان قبل ذلك ، فلا حاجـة إلى تـرجيح إحـدى الـروايتين علـى الأخـرى، وإنمـا طلـب أبـو 

وتقريـب المسـالك إلى معرفـة أعـلام مـذهب مالـك ، القاضـي عيـاض ، تحقيـق : محمـد بـن تاويـت الطنجـي انظر : ترتيب المدارك: 1
.1/60م ، 1983، 2والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ، ط،وزارة الأوقاف

، 1دمشــق ، ط-القلـمدار، النـدويالـدينتقــي. د: تحقيـق: انظـر : مقدمـة عبـد الفتــاح أبـو غـدة لموطـأ محمــد بـن الحسـن ، 2
.1/6. م1991-هـ1413

عبــدأبـايكـنىالمطلـبعبــدبـنالعبـاسبـنااللهعبــدبـنعلـيبـنمـدمحبــنالمنصـورااللهعبـدبـنالمهــديمحمـدالمـؤمنينأمـير: هـو 3
بيعــةبويــعبمكــة ، المنصــورمــاتيــومواســتخلف،ومائــةوعشــرينســبعســنةفيولــد، الحميريــةمنصــوربنــتموســىأموأمــه، االله

، تـاريخ 5/390طيـب البغـدادي ، ، انظر : تاريخ بغداد ، الخومائةوستينتسع، وتوفي سنةومائةوخمسينثمانسنةفيالعامة
.  7/400، سير أعلام النبلاء ، 53/411دمشق ، 

، العلميــةالكتــبدار، ابــن عبــد الــبر ،عــنهمااللهرضــيحنيفــةوأبيوالشــافعيمالــك: الانتقــاء في فضــائل الثلاثــة الأئمــة الفقهــاء 4
. 40ص بيروت، د(ط ، ت)
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الطلـب مـن المهـدي ، وكلاهمـا كـان هدفـه مـن جعفر أولا من الإمام مالك تأليف الموطأ ثم تكـرر هـذا 
هذا التأليف توحيد القضاء والفتيا .

أمــا ســبب تســميته بالموطــأ ، فتضــاربت فيــه الروايــات ، فقيــل : ســبب ذلــك قــول أبي جعفــر لمالــك : 
ووطئه للناس توطئـة ، وقيـل : أن مالكـا قـال : عرضـت كتـابي هـذا علـى سـبعين عالمـا مـن أهـل المدينـة 

، وقيــل : إن هــذه التســمية منتشــرة في المدينــة فقــد ألــف ابــن 1ني عليــه ، فســميته الموطــأفكلهــم واطــأ
الماجشون وابن أبي ذئب الموطأ ، فسماه مالك الموطأ .       

.: منهجية الإمام في تأليف الموطأالمطلب الثاني
هــا ، فلــم يســبقه أحــد إليهــا ، تعتــبر منهجيــة الإمــام مالــك في تــأليف الموطــأ منهجيــة فريــدة مــن نوع

2 .
ثم كتـاب أما تبويبه فقد بوبه على أبواب الفقه ، بدأ بكتاب وقوت الصلاة ، ثم كتـاب الطهـارة ،

الصــلاة ، ثم كتــاب الزكــاة ، ثم كتــاب الصــيام ، ثم كتــاب الحــج ، ثم كتــاب الجهــاد ، ثم كتــاب النــذور 
والأيمان ، ثم كتاب الضحايا ، ثم كتاب الـذبائح ، ثم كتـاب الصـيد ، كتـاب العقيقـة، كتـاب الفـرائض 

شـــاكلها ، ثم كتـــاب ، كتـــاب النكـــاح، ثم كتـــاب الطـــلاق ، ثم كتـــاب الرضـــاع ، ثم كتـــاب البيـــوع ومـــا
الأقضية ، ثم كتاب الوصية ، ثم كتاب العتق وما يتعلق به ، ثم كتاب الحدود، ثم الكتاب الجامع .

أما منهجـه الفقهـي في كـل بـاب ، فإنـه يبـدأ بالكتـاب العزيـز ، ثم بالسـنة النبويـة ـ المتصـل والمرسـل 
أقوال الصـحابة والتـابعين ، ثم يـذكر اجتهـاده ، والمقطوع والموقوف والبلاغ ـ ثم بعمل أهل المدينة ، ثم

وعــن اجتهــاده قــال :" أمــا أكثــر مــا في الكتــاب فــرأي ، لعمــري مــا هــو بــرأي ، ولكنــه سمــاع مــن غــير 

م مثــل رأيــي ، مثــل رأي الصــحابة الــذين أدركــوهم عليــه ، االله ، وكــبر علــي فقلــت رأيــي ، وكــان رأيهــ
وأدركتهم أنا على ذلك ، فهذه وراثة توارثوها قرن عن قرن إلى زماننا ، فهو رأي جماعة ممـن تقـدم مـن 

.  3الأئمة"

.1/5، م1969-هـ1389،مصرسيوطي ، المكتبة التجارية الكبرى ،تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، ال: 1
ضـبط وتعليـق: طـه بـن علـي بوسـريح التونسـي ، دار انظر : كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ، ابن عاشور ،: 2

.27ص م ،2007هـ ـ 1428، 2دار السلام للطباعة ، ط، تونس ، سحنون للنشر والتوزيع 
. 1/13، الديباج المذهب ، ابن فرحون ، 1/61: انظر : ترتيب المدارك ، عياض ، 3
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وعلى تقسيمه نقتفي وهي :1وقد ذكر الشيخ ابن عاشور أن ما حواه الموطأ أقسام
لمرويــة عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم بأســانيد متصــلة مــن مالــك إلى : الأحاديــث االقســم الأول

النــبي صــلى االله عليــه وســلم ، ولم يختلــف أهــل العلــم والأثــر أن مــا يحتويــه الموطــأ مــن هــذا القســم كلــه 
مقبول لا مغمز فيـه ، وقـد أخـرج كـل مـن البخـاري ومسـلم وأصـحاب السـنن كـل الأحاديـث المسـندة 

طة رواة الموطأ ، فقد جعل الإمام البخاري أصح الأسانيد : مالك عـن نـافع في الموطأ عن مالك بواس
.2عن ابن عمر ، وإذا وجد حديثا فيه مالك فإنه يؤثره على غيره

. 3نيفا
: أحاديث مروية عن النبي صلى االله عليه وسلم بأسانيد مرسلة ؛ وهي الأحاديث التي القسم الثاني

سـقط مــن ســندها الصــحابي ، وهـذا القســم مختلــف في حجيتــه عنــد العلمـاء ، فــذكر ابــن عبــد الــبر أن 
، والـذي يهمنـا أن 4رسـللا يقبلـون المجمهور التابعين على قبول المرسـل ، وأهـل الحـديث بعـد المـائتين

الإمام مالك يقبل المراسيل ، ولولا ذلك لما روى في موطئه المراسيل ، ومع كل ما قيل فيها ، فإن ابـن 

وجملة ما ورد في الموطأ من المراسيل: مائتين واثنين وعشرين مرسلا ، على ما ذكره أبـ
.5وعند ابن حزم : ثلاثمائة ونيفا

: الأحاديث المنقطعة ؛ وهي التي سقط من سندها راوٍ غير الصحابي.لقسم الثالثا
: الأحاديث الموقوفة ؛ وهي الأحاديث التي يذكرها الصحابي ولا يـذكر أنـه سمعهـا مـن القسم الرابع

بر مما يقال بالرأي .النبي صلى االله عليه وسلم ، حين يكون الخ
: البلاغــات ؛ وهــي الأحاديــث الــتي يقــول فيهــا الإمــام مالــك :بلغــني أن رســول االله القســم الخــامس

قال... .
: أقوال الصحابة والتابعين .القسم السادس

. 29: انظر : كشف المغطى ، ابن عاشور ، ص 1
.1/10، مقدمة ابن الصلاح ، 1/163: انظر : ترتيب المدارك ، 2
.   1/9: تنوير الحوالك ، السيوطي ، 3
الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد ، ابــن عبــد الــبر ، تحقيــق: مصــطفى بــن أحمــد العلــوي ، محمــد عبــد الكبــير انظــر : التمهيــد لمــا في: 4

.  1/3هـ ،  1387البكري ، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، 
. 1/9: انظر : تنوير الحوالك ، السيوطي ، 5
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: ما استنبطه الإمام مالك .  القسم السابع
وقواعـده في الاسـتدلال علـى الأحكـام ،  ويستفاد من هذه المنهجية اسـتنباط أصـول الإمـام مالـك

كالاحتجــاج بالمرســل ، والاحتجــاج بخــبر الآحــاد ، والاحتجــاج بــأقوال الصــحابة ، والاحتجــاج بعمــل 
أهل المدينة ، وغيرها من الأصول والقواعد .          

.المطلب الثالث : عناية المالكيين بالموطأ
ئقة بالموطأ ، واستمرت العناية به على مدار السـنين منـذ تأليفـه، أولى العلماء قديما وحديثا عناية فا

فلـم يعُــتن بكتــاب مــن كتــب الفقـه والحــديث اعتنــاء النــاس بالموطــأ ، فـإن المخــالف والموافــق أجمــع علــى 
، فقد اهـتم العلمـاء بـه مـن الناحيـة الحديثيـة وذلـك بتخـريج أحاديثـه ، وبيـان 1تقديمه وتفضيله وروايته

د رجاله ، واهتموا به من الناحية الفقهية الأصـولية وذلـك بشـرحه ، وشـرح غريبـه ، وقـد مشكله ، ونق
ذكر الجيدي في محاضـراته مـا يزيـد عـن سـت وثلاثـين ومائـة دراسـة عـن الموطـأ ، منهـا مـا هـو مخطـوط، 

.2ومنها ما هو مطبوع، استقرأها من كتب الطبقات والتراجم، والفهارس 
الحديثة حول الموطأ :ونذكر هنا بعض الدراسات

ـ شرح كتاب وقـوت الصـلاة مـن الموطـأ ، محمـد بـن عمـر بـن سـالم بـازمول ، دار المحسـن ، الجزائـر، 1
م .2009، 1ط
ـ فهـــارس أحاديـــث الموطـــأ ومواضـــعها في شـــروحه: (التمهيـــد ، المنتقـــى ، تنـــوير الحوالـــك ، شـــرح 2

م .1990شامي ، مكتبة الرشد ، الرياض، الزرقاني) ، خالد بن جمعة الخزار ، فيصل بن فارس ال
ـ الإمام مالك وعمله بالحديث من خلال الموطأ ، محمد بن يحي مبروك ، دار ابن حزم ، بيروت ، 3
م ، وأصلها رسالة ماجستير .   2010، 1ط
ـ قراءات في مجتمع المدينة من خلال الموطأ ، محمد الطاهر الزرقي ، مكتبة الرشد ، الرياض .4
5

هـــ) ، نموذجــا ، عبــد الفتــاح عمــور ، إشــراف : محمــد الروانــدي ، دبلــوم الدراســات 459الوقشــي(ت
المعمقة في علم الحديث ، بدار الحديث الحسنية بالمغرب . 

ي بـين المطبـوع والمخطـوط ،جعفـر أهمـدي ، إشـراف :د. محمـد الروانـدي ، ـ رواية يحي بن يحي الليث6
. دبلوم دراسات المعمقة ،بدار الحديث الحسنية .2006

.  159في تاريخ المذهب المالكي ، الجيدي ، ، محاضرات39، كشف المغطى ، 2/215: ندوة الإمام مالك ، 1
.161في الغرب الإسلامي ، الجيدي ، د(ط، ت) ، ص : انظر : محاضرات في تاريخ المذهب المالكي 2



.الفصل التمھیدي : الإمام مالك وكتابا الموطأ والمدونة               

-9 -

ـ الأوهـام الواقعـة في روايـة يحـي بـن يحـي لموطـأ الإمـام مالـك بـن أنـس ، جمـع وتقـديم : حفصـة أهـل 7
سنية .، بدار الحديث الح2007مبارك ، إشراف :د. فريدة زمور ، 

.المطلب الرابع : روايات الموطأ
رُوي الموطـأ بروايــات متعـددة تزيــد علـى الثلاثــين ، ويرجــع هـذا التعــدد إلى كثـرة التلاميــذ الــذين رووا 

، ومـن هــذه اهتمامـا كبــيرا
الروايات :

، وتبناها واعتمد عليها علماء المشـرق والمغـرب علـى حـد سـواء ، حـتى 1بن يحي الليثيـ رواية يحي 1
إن كتـاب الموطــأ إذا أطلــق انصــرف إليهــا ، وقــد أخــذ يحـي روايــة الموطــأ أولا عــن زيــاد بــن عبــد الرحمــان 

، ، ثم ارتحــل إلى الإمــام مالــك وسمــع منــه الموطــأ مــا خلــى ثلاثــة أبــواب فيرويهــا بواســطة زيــاد2شــبطون

، وبــين هــذه الطــرق بعــض 3طريــق ابنــه عبيــد االله ، وطريــق ابــن وضــاح ، وطريــق محمــد بــن أحمــد العتــبي
الاختلافات .

:4وقد طبعت هذه الرواية طبعات متعدد أهمها
الباقي رحمه االله ، وقد لوحظ عليها بعض المآخذ منها :ـ طبعة محمد فؤاد عبد 

. أنه لم يعتمد على أي نسخة مخطوطة للموطأ
.لم يبين الطريق المعتمد في روايته ، فهو يقدم رواية على أخرى

ـ طبعة بشار عواد معروف أخرجتها دار الغرب الإسلامي ، ومن مزاياها :
 شرح الزرقاني على الموطأ .ترتيب أحاديثها وفق ترتيب المنتقى ، و
. التنبيه على بعض الأوهام والأخطاء في الطبعات الأخرى

: هو يحي بن يحي بن كثير بن وسلاس ، أبو محمد الليثي ، أصله من البربر ، رحل إلى المشرق وسمع من مالك وسـفيان بـن عيينـة 1
هـــ ، انظــر : 234القاســم وابــن وهــب ، وأخــذ عنــه غــير واحــد كعبيــد االله وإســحاق ابنــاه ، وابــن وضــاح ، وشــبطون ، ت و ابــن

.    1/64، شجرة النور ، 2/685بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، أحمد بن يحي الضبي ، 
ف بشبطون ، سمـع مـن مالـك الموطـأ ، ولـه عنـه في الفتـاوى كتـاب ، يكنى بأبي عبد االله ، ويعر زهيربن: هو زياد بن عبد الرحمان2

يعـرف بسـماع زيـاد ، ويـروي عـن جماعــة مـنهم : الليـث وابـن عيينـة ، وهـو أول مــن أدخـل الموطـأ إلى الأنـدلس ، تـوفي سـنة ثــلاث 
.1/193وتسعين ومائة ، وقيل : سنة أربع وتسعين وقيل: سنة تسع وتسعين ومائة ، انظر : الديباج المذهب ،

.47، كشف المغطى ، ابن عاشور ، ص 1/12: انظر : التمهيد ،ابن عبد البر ، 3
هـــ ـ 1429، 1انظــر : المــدخل إلى موطــأ مالــك بــن أنــس ، الطــاهر الأزهــر خــديري ، مكتــب الشــؤون الفنيــة ، الكويــت ، ط: 4

.110م ،  ص 2008
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 . تخريج أحاديث الموطأ من الكتب السنة
ويؤخذ عليها أنه اعتمد على نسخة واحدة . 

، وهـي أكـبر روايـات 2، وهـذه الروايـة توافـق علـى حـد كبـير روايـة يحـي1ـ رواية أبي مصعب الزهري2
حيث عدد الأحاديث ، غير أن هذه الرواية لم تطبع ـ حسب اطلاعي ـ الموطأ من

، بدار الندويالدينتقيد .، وقد طبعت هذه الرواية بتحقيق : 3ـ رواية محمد بن الحسن الشيباني3
م ، في ثلاثة أجزاء .1991القلم ، دمشق ، سنة 

، وقـد طبعـت بتحقيـق عبـد 5الاعتـدال، ذكرها الـذهبي في ميـزان4ـ رواية سويد بن سعيد الحدثاني4

ـ رواية عبد الرحمـان بـن القاسـم ، ذكرهـا غـير واحـد ، وقـال ابـن عبـد الـبر : روايتـه عـن مالـك روايـة 5
.6صحيحة ، قليلة الخطأ ، وكان مما رواه في موطئه ثقة حسن الضبط متقنا

اض في المـدارك ، وقــد فضـلها المــديني علـى ســائر ، ذكرهـا عيــ7ـ روايـة عبـد االله بــن مسـلمة القعنــبي6
هـ .1392، وقد طبعت هذه القطعة بتونس ، بتحقيق عبد الحفيظ منصور ، سنة 8الموطآت

، وحقــق قطعــة منــه الشـــيخ محمــد الشــاذلي النيفــر ، دار الغـــرب 1ـ روايــة علــي بــن زيــاد التونســـي7
الإسلامي ، بيروت ، في عدة طبعات .

أهــلشــيخرارة بــن مصــعب الزهــري المــدني ، تفقــه بمالــك وروى عنــه الموطــأ ، : هــو : أحمــد بــن القاســم أبي بكــر بــن الحــارث بــن ز 1
. 1/197هـ ، انظر : الأعلام للزركلي ، 242،  ت ومحدثهموقاضيهمعصرهفيالمدينة

. 2/339: انظر : التمهيد ، 2
ع مـن مالـك الموطـأ ، وعنـه أخـذ الشـافعي ، : هو أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني ، مولى لبني شيبان ، حنفي المذهب ، سم3

.  1/135، طبقات الفقهاء ، 5/121هـ ، انظر : لسان الميزان ، 189توفي سنة 
، سمع مـن مالـك ، وهـو مـن النورةحديثةلهايقال،بالأنبارقريةيسكنكان،الأنباريالحدثانيمحمدأبوسعيدبنسويد: هو 4

هـ، وقد اختلف أهل الجرح والتعديل فيـه ، فضـعفه ابـن عـدي في 239هـ ، وقيل 240سنةشوالأولشيوخ الإمام مسلم، توفي 
.  1/97، الذهبي، موثقوهوفيهتكلممنأسماءذكر، وقال أبو حاتم: صدوق، 3/428الكامل، 

.  2/249: ميزان الاعتدال ، الذهبي ، 5
.95: انظر : الانتقاء ، ابن عبد البر ، ص 6
بــنأفلــح: مــنسمــع، مكــةثمالبصــرة،نزيــل: هــو : عبــد االله بــن مســلمة بــن قعنــب القعنــبي الحــارثي ، أبــو عبــد الرحمــان المــدني ، 7

هــ ، انظـر : سـير 221وغـيرهم ، تداود،وأبـوومسـلم،البخـاري،: عنـهوسمـع ومالك بن أنس، وغـيرهم ،ذئب،أبيوابنحميد،
.    6/28هذيب ، 10/257أعلام النبلاء ، 

.  10/260،الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطشعيببإشراف ، محققينمجموعةتحقيق :سير أعلام النبلاء ، الذهبي ،: 8
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بن وهب القرشي . ـ رواية عبد االله8
، ذكرهــا عيــاض ، وقــد طبعــت تحــت عنــوان : موطــأ الإمــام 2ـ روايــة يحــي بــن عبــد االله بــن بكــير9

م . 1905المهدي ، في الجزائر ، سنة 
.   3وغيرها من الروايات الأخرى

علـي بـن زيـاد التونسـي أبـو الحسـن ، وهـو مـن أهـل تـونس ثقـة مـأمون ، سمـع مـن مالـك وسـفيان الثـوري والليـث بـن سـعد ، : هو 1
هــ، وقـبره بتـونس قـرب 183نون وأسد وغيرهم، روى عن مالك الموطأ، وكتب سماعه من مالك، توفي سنة سمع منه البهلول وسح

.   1/193سوق الترك ، انظر : ترتيب المدارك ، 
الموطـأوسمـعالتصـانيفوصـنف، كثـيراوخلقـاوالليـثمالكـاسمـع، المصـري: هو : يحي بن عبد االله بن بكير القرشي المخزومـي2

.  1/592، تقريب التهذيب ، 8/154هـ ، انظر: الأعلام ، الزركلي ، 231، ت مرةعشرةسبعلكمامن
وما بعدها . 123: انظرها في المدخل إلى موطأ مالك بن أنس ، الطاهر الأزهر خديري ، ص 3
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المبحث الثاني : كتاب المدونة .
.المطلب الأول : ترجمة أعلام المدونة

الفرع الأول : الإمام مالك .
الفرع الثاني : ابن القاسم .
الفرع الثالث: ابن وهب .
الفرع الرابع : أشهب  .

الفرع الخامس: سحنون .
المطلب الثاني : منهج تأليف المدونة .

الفرع الأول : من حيث ترتيبها .
الفرع الثاني : من حيث الاستدلال .

يعاب .الفرع الثالث: من حيث الاست
المطلب الثالث : عناية المالكية بالمدونة .

الفرع الأول : شروح المدونة .
الفرع الثاني : مختصرات المدونة .

الفرع الثالث : الدراسات الحديثة حول المدونة .
المطلب الرابع : طبعات المدونة .
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.المبحث الثاني : كتاب المدونة
بـين المدرسـة المغربيـة والمصـرية امشتركاعلمياى بالكتاب أو الأم ـ نتاجتعتبر المدونة الكبرى ـ وتسم

، وقد أسفر التعاون العلمي الثلاثي المالكي بين ابن القاسـم وأسـد وسـحنون عـن ولادة أكثـر الكتـب 
الفقهية اعتمادا عند المالكيـة منـذ تأليفهـا إلى الآن ، ثم إن سـحنون لم يرحـل إلى ابـن القاسـم إلا وهـو 

.  1بقوله في علم مالك، ولذلك أتيح له أن يكاشفه عن الأسدية مكاشفة فقيه يفهمعالم
المطلب الأول : ترجمة أعلام المدونة.

رجمــة هــؤلاء الأعــلام فسأقتصــر علــى ترجمــة مــوجزة ؛ لا الأعــلام الــذين قــل ذكــرهم أو نقلهــم ، وعنــد ت

.الفرع الأول : الإمام مالك
بـنالحـارثبـنعمـروبنعامرأبىبنمالكبنأنسبنمالكهو الإمام المعظم والشيخ المبجل: 

بــنالــرحمنعبــدبــنشــريكبنــتالعاليــةهــيمالــكوأم، صــبحأذيبــنعمــروبــنخثيــلبــنغيمــان
مــنااللهعبــدأبــوكنيتــهي ،التيمــااللهعبيــدبــنعثمــانحليــفجــدهعــامرأبــووكــان،الأزديــةشــريك

، دينـاربنااللهوعبدونافعيالزهر عنييرو ، وتسعينأربعأوثلاثسنةمولدهكان، و المدينةأهل
دون كثرة ، منهم من هو أعلى منه ومنه من هو مثله ومنهم من هو دونه ، جمع كثير لا يععنهروىو 

وابـن القاسـم وابـن وهـب وأشـهب ويحـي بـن عيينـةوابـنسـعدبـنوالليـثوالأوزاعـيالثـوريومنهم :
يحي .

أما أولاده فقد ذكُر أنه كـان لـه ولـدان : يحـي ومحمـد ، وابنـة اسمهـا فاطمـة ، زوجهـا لابـن أختـه وابـن 
يحــيىسماعيــل بــن أبي أويــس ، وذكــر ابــن عبــد الــبر وابــن فرحــون أن للإمــام مالــك أربــع بنــين : عمــه إ
.البهاءوأموحمادومحمد

أمــا مناقبــه فــلا تعــد كثــرة ، ولا تســتوعبها الأســفار بلــه هــذه الأســطر ، وإنمــا أكتفــي بــذكر أحــدها مــن 
فقـوا علـى أنـه المقصـود في حـديث أبي أجـل البركـة ، فيكفـي في مناقبـه ـ رضـي االله عنـه ـ أن العلمـاء ات

.3/298: ترتيب المدارك ، عياض ، 1
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هريرة أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال :" يوشـك أن يضـرب النـاس أكبـاد الإبـل يطلبـون العلـم فـلا 
. نسأل االله أن يرزقنا من علمه .1يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة "

وأعــرض، بالمدينــةقهــاءالفمــنالرجــالانتقــىمــنأولـااللهرحمــهـــ كــانأمــا عــن علمــه في الحــديث ف
والـدينالفقـهمـعثقـةعـنإلايحـدثولا، صـحمـاإلايـروىيكـنولم، الحـديثفيبثقـةلـيسعمن

.والنسكوالفضل
أما عن مؤلفاته فالذي اشتهر منها موطئه ، ورويت عنه كتب أخرى منها :

نـدلس عـن طريـق ابـن حبيـب ، ـ رسالته إلى هـارون الرشـيد في الآداب والمـواعظ ، وقـد اشـتهرت في الأ
وقد أنكرها غير واحد كأصبغ ، وقد طبعت .

ـ رسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة ، وقد ذكرها عياض في المدارك  .
ـ رسالته إلى تلميذه ابن وهب في القدر والرد على القدرية .

ـ كتاب المناسك .

ـ كتاب الأقضية .
ب مدار الزمان ، ومنازل القمر .ـ كتابه في النجوم ، وحسا
ـ التفسير لغريب القرآن .

ـ تفسير القرآن عن الإمام مالك ـ وقد حققه الدكتور : حميد لحمر ـ .
ومحمـدنـزاربـنخالـدعنـهيرويهـامشـهورةوهـي،الفتـوىفيمطرفبنمحمدغسانأبيإلىرسالتهـ 

. مطرفبن
أنه توفي في شهر ربيع الأول عام تسع وسبعين ومائة ، واختلفوا أما عن وفاته فقد اتفق المترجمون له

في اليوم الذي توفي فيه ، فقيل : يوم الأحد لعشر خلون من ربيع الأول ، وقيل : لأربع عشر ، وقيل 
. 2: لثلاث عشر ، وقيل : لإحدى عشر 

ى منهجه .   فرحمه االله رحمة واسعة وجزاه عنا خير الجزاء ، ورزقنا من علمه وجعلنا عل

) ، شـرح مشـكل الآثـار ، الطحـاوي ، 2680، رقـم ( 5/47عـالم المدينـة ، : سنن الترمذي ، كتـاب العلـم ، بـاب مـا جـاء في 1
) .  4016، رقم (10/186باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله ، 

، وفيــات الأعيــان ، ابــن خلكــان ، 15/43، ســير أعــلام النــبلاء ، الــذهبي ، 1/50: انظـر ترجمــة الإمــام في : ترتيــب المــدارك ، 2
، الــديباج 1/11، الانتقــاء في فضــائل الثلاثــة الفقهــاء ، ابــن عبــد الــبر ،، 10/5هــذيب ، ابــن حجــر ، 4/135

وما بعدها  . 1/6المذهب ، ابن فرحون ، 
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. الفرع الثاني :  ابن القاسم
الحــارثبــنزبيــدمــولى،، وكنيتــه أبــو عبــد االلهجنــادةابــنخالــدبــنالقاســمبــنالرحمــانعبــدهــو

قــالمصــر،وســكن،الرملــةمدينــةمــنفلســطين،مــنالشــاممــنوأصــله: وضــاحابــنقــال،العتقــي
الذينالعبيدإلىمنسوبوهو: الحارثابنقال،العتقيبمسجديعرفمسجدبمصروله: الدارقطني

ابـنورثوعنهالديوانفيأبوهوكان،أحراراً فجعلهموسلم،عيهااللهصلىالنبيإلىالطائفمننزلوا
.مالكإلىرحلتهفيأنفقهالذيالمالالقاسم
وابـنمضـرابـنوبكرنجي،الز خالدابنومسلمالماجشون،ابنالعزيزوعبدالليثو مالكعنوروى

.واحدوغير،الحكمعبدبنوعثمان، الرحيموعبد،حازمأبيوابنالداروردي،
بـنويحـيى،تليـدبـنوعيسـى،مسـكينابنوالحارثدينار،بنوعيسى، وسحنون،أصبغعنهوروى

.الأندلسييحيى
،1وفقهـائهمالمصـريينكبـارمـنمالكصاحبالقاسمابن: وقد أثنى عليه العلماء ،فقد قال عياض

فيوروايتــهصــابراً،مقــلاً صــالحاً رجــلاً وكــانالــرأيعليــهغلــبقــدكــان: الــبرعبــدبــنعمــرأبــوقــالو 
عنــهمالــكســئل، و 2الضــبطحســنمتقنــاً مالــكعــنرواهفيمــاوكــان،الخطــأقليلــةصــحيحةالموطــأ
.فقيهالقاسموابنعالموهبابنفقالوهب،ابنوعن
بـهوتفقـهسـنة،عشرينمالكاً صحبشهد عليه في الورع والخشية والتدين والعلم الخلق الكثير ، وقد

، وهـو أثبـت الآجـالبيـوعفيالمسائلوكتاباباً ـكتعشرونمالكمناعـسمالقاسملابنو ،وبنظرائه
الناس بمالك وأعلمهم بأقواله .

هـ 191(ومائةوتسعينإحدىسنةصفرمنخلونعلتسالجمعةليلةبمصرته ـ رحمه االله ـوفاكانتو 
.3سنةوستينثلاثابنوهووفي، فتستةوقيل،أيامبثلاثةمكةمنقدومهبعد) ،

.الفرع الثالث : ابن وهب
بنيمولى: ويقال، ريحانةبنيزيدمولىمولاهم، القرشيمسلمبنوهببنمحمدأبوااللهعبدهو 

وابـنوالسـفيانانيزيـدبـنويـونسذئـبأبيوابـنوالليـثمالـك: مـنهمعـالمأربعمائـةنعـروى، فهر
علـىوقـرأ، والعـراقيينوالحجـازيينالمصـريينمـنشـيخأربعمائـةونحـوالماجشـونبـنالعزيـزوعبدجريج

.1/155: انظر : ترتيب المدارك ، 1
.  1/50: انظر : الانتقاء ، ابن عبد البر ، 2
، الــديباج المــذهب، ابــن فرحـــون، 1/58جرة النــور الزكيـــة ، محمــد مخلــوف ، ، شــ1/155: انظــر ترجمتــه في : ترتيــب المــدارك ، 3

.17/125، سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 4/201، الأعلام ، الزركلي ، 1/239
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الزهريمصعبوأبوالحكموعبدصالحبنوأحمدوسحنونالفرجبنأصبغو الليث: عنهروى،نافع
.جماعةو 

أكثـرشـهاببـنأصحابمنأدركت: وقال، وغيرهمحازمأبيوابنديناروابنوالليثبمالكتفقه
إلالأحـدبالفقيـهمالـكيكتـبلم: وقـالوا،سـنةعشرينمالكاً صحبت: وقال، رجلاً عشرينمن
يفعليكنولمالمفتيمحمدأبيوإلىمصرفقيهوهببنااللهعبدإلى: إليهيكتبوكان،وهببنإلى
.ويحبهيعظمهكانفإنهوهببنإلامالكزجرهإلاأحدمنوما،لغيرههذا

ثمانسنةفيمالكإلىوهببنارحل: الجزاربنجعفرأبوقال: خلكانلابنالأعيانوفياتومن
اســمالقبــنالــرحمنعبــدقبــلمالــكمــنوسمــعمالــكتــوفيأنإلىصــحبتهفييــزلولم، ومائــةوأربعــين
.1سنةعشرةببضع

:منهاالمنفعةعظيمةحسنةكثيرةتآليفوألف
.كتاباً ثلاثون: مالكمنسماعهـ
.الكبيرجامعهـ
.ـالجامعإلىيضيفهوبعضهمـ الأهوالكتابـ  
.الموطأتفسيركتابـ  
.البيعةكتابـ  
.المناسككتابـ
.الردةوكتابالمغازيكتابـ  

لخمــسالأحــديــوموتــوفي. بمصــرومائــةوعشــرينأربــعوقيــلخمــسســنةالقعــدةذيفيمولــدهوكــان
.2ومائةوتسعينسبعسنةشعبانمنبقين

.الفرع الثالث :أشهب بن عبد العزيز
ولدمن، الجعدي،العامري، القيسي، عمرأبو،إبراهيمبنداودبنالعزيزعبدبنأشهبهو 
مــنمصــرأهــلمــنوهــو، وأشــهب لقبــه ،مســكين: اسمــه،عــامربــنبيعــةر بــنكــلاببــنجعــدة
، غــيرهموجماعــةعيــاضبــنوالفضــيلوالليــثمالــكعــنروى، مالــكأصــحابمــنالوســطىالطبقــة

.3/36تحقيق : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، د(ط ، ت) ،وفيات الأعيان ، ابن خلكان ،: 1
1/2146/65يباج المـــــذهب ، : انظـــــر ترجمتـــــه في : الـــــد2

16/277  .
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وتفقــهنــافععلـىوقــرأ، وجماعـةســعيدبــنوسـحنونمســكينبـنوالحــارثالكــريمعبـدبنــوعنـهروىو 
.والمصريينوالمدنيينبمالك

أيهمـاوأشـهبالقاسـمبـناعـنسـحنونوسـئلـالقاسمبنابعد-بمصرالمالكيةرئاسةإليهتهتوان
وقــال. هــذاووفــقهــذاخــذلوربمــا، هــذاوخــذلهــذاوفــقوربمــارهــانكفرســيكانــا: فقــالأفقــه؟

فيورعــاً كــان: وقــال،اللهوأخوفــهأصــدقهكــانومــا،أشــهب: سماعــهفيالمتحــريحــدثني: ســحنون
أصـحابنمـبمصـرالشـافعييـدركلم: البرعبدبنوقال، كتاباً عشرونسماعهكتبوعدد،سماعه
عيـاض :قـالـ ، الحكـمعبـدوابـنهـو-الشـافعيعـنوأخـذ، الحكـمعبـدوابـنأشـهبإلامالـك
وكــان،في زمانــهمصــرخــراجكاتــبهــوو ،المحققــينالمــالكيينمــنالنظــرحســن،فقيهــاً أشــهبكـان
أشــهبولــد،وغــيرهحســانبــنســعيدعنــهرواهالفقــهفيكتابــاً وصــنف،مالــكعــنوىر فيمــاثقــة
بثمانيـةالشـافعيبعـد،ومـائتينأربـعسـنةبمصـروتـوفي، ومائـةخمسـينسنةوقيل، ومائةأربعينسنة

. 1، ودفن بجنب قبر ابن القاسميوماً عشر
.الفرع الرابع : سحنون بن سعيد

مــنبــالقيروانالعلـمســحنونأخــذ،التنـوخيحبيــببــنسـعيدبــنســحنونسـعيدأبــومالســلاعبـد
كريمـةأبيوابـنأشـرسوابـنغـانموابـنحسـانأبيوابـنزيـادبـنوعلـيخارجةأبي: مشايخها
عشــرثمانيــةبــناوهــومالــكحيــاةفيالعلــمطلــبفيورحــل،الــرعينيزيــادوأبيالصــمادحيومعاويــة

عبـدبـنااللهوعبـدكامـلبـنوطليـبوأشـهبوهـبوابنالقاسمبنامنوسمع، عشرتسعةأوعاماً 
ومطــرفالماجشــونوابــنالصــائغنــافعوابــنمهــديبـنالــرحمنوعبــدووكيــععيينــةبــنوســفيانالحكـم
.وغيرهم

البــدنفقيــهللعلــمحافظــاً ثقــةســحنونكــانو ،ومائــةوتســعينإحــدىســنةإفريقيــةإلىوانصــرف
أخـذ، الحـقفيوالصـرامةالصـادقوالـورعالبـارعالفقـه: غـيرهفياجتمعـتقلمـاخـلالفيـهجتمعتا

، حفظــهمــنالقـرآنمــنكسـورةســحنونصـدرفيالعلــموكـان، إجــازةمغازيـهوهــببـنامــنسـحنون
إن: القاسـمبـناوقال، القرآنكأمصدريفيصارتحتىالكتبهذهحفظتإني: سحنونوقال
سماعاً وعشرينتسعةيرويسحنونكان: وضاحبناوقال،لسحنون–الكتب-أحدأسعد

، ســـير أعـــلام النـــبلاء ، 1/162، الـــديباج المهـــذب ، ابـــن فرحـــون ، 1/161: انظـــر ترجمتـــه في : ترتيـــب المـــدارك ، عيـــاض ، 1
. 1/238عيان ، ابن خلكان ، ، وفيات الأ18/301/314الذهبي ، 
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وسـنه،ومـائتينوثمـانينأربعسنةإفريقيةقضاءسحنونولي، بالمشرقسحنونمثلالفقهفيرأيتوما
.سنةوسبعونأربعذاكإذ
منودفن،ومائتينعينأربسنةرجبفيوتوفي، وستينإحدى: ويقالومائةستينسنةمولدهكان و 

.1الأغلببنمحمدالأميرعليهوصلىيومه
.المطلب الثاني : منهج تأليف المدونة

لا يخفى على باحث أن أصل المدونة هي الأسدية ؛ التي كتبها أسد بن الفرات على ابـن القاسـم 
ا أســـد إلى القـــيروان ، فلمـــا 
عرضــها علــى أهـــل القــيروان المالكيـــة في فقههــم ، فكـــأن أهــل القـــيروان لم يعجــبهم عمـــل أســد الـــذي 

جئتنــا بإخــال وأحســب ـ أي بطريقــة حيــث قــالوا لـه : أخلـط فيهــا بــين فقـه أهــل العــراق وفقــه مالـك، 
، ومـن 2ركـت الآثـار ومـا عليـه السـلفوتالعراقيين في تلقي الفقه وتدريسه ؛ وهو الفقـه الافتراضـي ـ ،

بــين هــؤلاء الفقهــاء الــذين لم يعجــبهم فعــل أســد ســحنون بــن ســعيد ، الــذي تحصــل علــى قطعــة مــن 

وواقعـات النـاس ، ا مـن نـوازل الوقـتعبارة عـن أسـئلة وأجوبـة في فـروع متنوعـة بعضـهالتي هي المدونة
للمـذهب ، وصـيغ هـذه وبعضـها مـن إلقـاء التلاميـذ علـى الإمـام مالـك لاسـتكمال الحصـيلة العلميـة

الأســئلة : (سُــئل مالــك..) ، (ســألت مالكــا..) ، (أجــاب مالكــا..) ، (قــال مالــك في..) ، ( كنــت 
هذه السماعات التي نقلهـا ابـن القاسـم عند مالك وسأله ..)  وهذه الأسئلة والأجوبة ، أو بالأحرى 

في المدونة هي التي كونت المادة العلمية الخصبة للمدونة .

حاديـث ، إلا فصـولا 
منها .

والمدونة التي بين أيدينا هي ثمرة مجهود ثلاثة من الأئمة مالك بإجاباته وابن القاسم بقياساته وزياداتـه 
3 .

.8/113، ميزان الاعتدال ، الذهبي ، 1/217، ترتيب المدارك ، 1/263: انظر ترجمته في : الديباج المذهب ، 1
. 1/171: انظر : ترتيب المدارك ، عياض ، 2
.178: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي ، الجيدي ، ص 3
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: الفرع الأول : من حيث ترتيبها
، صوم ، زكاة ، حـج ، جهـاد ، أحكـام الأطعمـة ، ـ الكتاب الأول : العبادات ( طهارة ، صلاة

الأيمان والنذور ، الطلاق ، النكاح ، العتق ، المواريث )
ـ الكتاب الثاني : المعاملات ( البيوع وما شاكلها ، الجعل ، الإجارة )

ـ الكتاب الثالث : الأقضية والشهادات .
ـ الكتاب الرابع : الحدود والجنايات 

: الثاني : من حيث الاستدلالالفرع 
يــأتي بالمســائل الفقهيــة المتعلقــة بالبــاب ثم يــذيلها بــبعض الآيــات والأحاديــث والآثــار الــتي تبــنى عليهــا 

أحكام الباب ، واحتج برواية ابن وهب للموطأ ، وروايته للأحاديث في جامعه .
بالفرع الثالث : من حيث الاستيعا

ة ، وزاد عليهــا آراء كبــار أصــحاب مالــك خاصــة ابــن القاســم ، وأضــاف اســتوعبت مســائل الأســدي
.1إليها اجتهاداته وآراءه ، حتى ربت عن ست وثلاثين ألف مسألة

. المطلب الثالث : عناية المالكية بالمدونة
ولأهمية المدونة في تقرير المذهب المالكي تناولها كثير من الفقهاء قديما وحديثا بالبحث ، 

.2محاضراته تسع وسبعين دراسة عليها ، على سبيل الذكر لا الحصر
ونحن نذكر منها :

.الفرع الأول : شروح المدونة
المـدارك هـ ) 260محمد بن إبراهيم بن عبدوس (تـ شرح 1

، أي ذكرها في قوله : (ولـه كتـب 3المدونة، ذكرناها): (..وله أيضا أربعة أجزاء في شرح مسائل من
وتفسير كتاب الشفعة، وكتاب الدور).تفسير المرابحة، وتفسير المواضعة،فسّر فيها أصولا من العلم، ك

.181، ص السابقالمرجع : 1
.184: المرجع نفسه ، ص 2
.4/225: ترتيب المدارك ، عياض ، 3
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)، قـال القاضـي هــ 421الوهـاب بـن نصـر البغـدادي أبـو محمـد (تشـرح الإمـام القاضـي عبـدـ 2
.1عياض في المدارك وهو يعدد مؤلفات أبي محمد: (..وكتاب شرح المدونة لم يتم)

، هـــ)451عبــد االله التميمــي الصــقلي، نزيــل المهديــة (تمحمــد بــنشــرح ابــن يــونس ، أبــو بكــرـ 3

بالاختصـار وإسـقاط ونظائرهـا وشـرح مـا أشـكل منهـا وتوجيهـه والفـرق بينـه وبـين مـا شـاكله، مجمـوع
.2الدواوين للأئمة المالكيةالتكرار وإسناد الآثار من أمهات

، ويســمى: هـــ)466ـ شــرح لأبي محمــد عبــد الحــق بــن هــارون الســهمي القرشــي الصــقلي (ت 4
وقـــد حقـــق جـــزء منهـــا أســـتاذنا وشـــيخنا الـــدكتور مـــراد النكـــت والفـــروق لمســـائل المدونـــة والمختلطـــة ،

حشوف في رسالة دكتوراه .  
، المسـمى بــ: هــ )544عيـاض اليَحْصُـبيِ (تبـنللقاضـي أبي الفضـل عِيـاض بـن موسـىـ شـرح 5

والقـرويين في شـرح مشـكلات المدونـة والمختلطـة ، جمـع فيـه بـين طـريقتي العـراقيينالتنبيهات المسـتنبطة
3.

الرجراجي ، المسمى بـ : مناهج التحصيل ونتائج لطائفـ شرح العلامة أبي الحسن علي بن سعيد6

م . 2007ـ 1، دار ابن حزم ، ط
. الفرع الثاني : مختصرات المدونة

هــ) قـال في المـدارك : (ولـه في الفقـه  299محـرز اللخمـي(تـ مختصـر حمـديس بـن إبـراهيم بـن أبي1
. 4في اختصار مسائل المدونة، رواه عنه مؤمل بن يحيى والناس)مشهوركتاب

هـــ)، جـاء في المــدارك: 341الوهــاب بـن عيشــون الطليطلـي(تـ اختصــار المدونـة لمحمــد بـن عبــد2
ابـن مظـاهر كـان محمـد بـن عيشـون عالمـا متقـدما، حافظـا لمـذهب مالـك، اختصـر المدونـة إلا(..قال

.5الكتب المختلطة منها)

.  7/222: المرجع نفسه ، 1
.343، 1/342: انظر : فهرس خزانة القرويين ، 2
.116تحقيق : محمد بنشريفة ، المحمدية ، د(ط ، ت) ، ص : انظر : التعريف بالقاضي عياض ، 3
. 4/384ترتيب المدارك ، عياض ، :4
.6/173: المرجع نفسه ، 5
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هــ) ، لـه في المدونـة اختصـار كـان مشـهورا 358تصر المدونة ، لمحمد بن رباح بن صاعد ( ت ـ  مخ3
1.

هــ) ، 364لأبي عبد االله محمـد بـن عبـد الملـك الخـولاني، يعـرف بـابن النحـوي (تـ مختصر المدونة4
.2)..في المدارك: (..وله في المدونة اختصار مشهورقال
هـ) ، تفقه في المذهب 460محمد الفرضي الشهير بابن مالك (ت ـ مختصر أبي مروان عبيد االله بن5

فيهـا مختصـر علـى كِـبر فــ (رسـخ في مـذهب مالـك، فاسـتظهر أمَّ كتبـه المدونـة، ونبـل في تصـريفها، ولـه
.3حسن مفضل)

ن الرابــع) ، وقـد طبــع بــدار ـ التهـذيب في اختصــار المدونــة ، لأبي سـعيد البراذعــي (مـن علمــاء القـر 6
البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث ، بدولــة الإمــارات ، بتحقيــق: محمــد الأمــين ولــد محمــد 

سالم بن الشيخ  .  
هـ) . 386ـ مختصر المدونة ، لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني (ت7
وهــو يعــدد ي عيــاضهـــ) ، قــال القاضــ474ـ مختصــر أبي الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي(ت8

.4مؤلفات الباجي: (..وكتاب المهذب في اختصار المدونة، وهو اختصار حسن...)
وغير هذه الشروح والمختصرات كثير ، كما أن عناية المالكيين بما تضـمنه كتـاب المدونـة مـن أقـوال 

درجـة حفظهـا عـن ظهــر بالتـدريس والشـرح والتعليـق والمنـاظرة بــه قـد ارتقـى إلى –رحمـه االله –إمـامهم 

أسماء بعضهم الأستاذ عمر الجيدي .
. الفرع الثالث : الدراسات الحديثة حول المدونة

المالكيــة بالمدونــة قــديما أكثــر مــن إن الأمــر الملفــت للنظــر أن معظــم هــذه الشــروح قديمــة ، وأن عنايــة 

عن المدونة شرحا وتعليقا واختصارا وبيان مشكل ، إلا بعـض الدراسـات القليلـة ، مقارنـة بالدراسـات 
القديمة مثل:

. 2/205، الديباج المذهب ، 6/177: ترتيب المدارك ، 1
.  7/20: المرجع نفسه ، 2
.  8/136: ترتيب المدارك ، 3
.  8/124: ترتيب المدارك ، 4
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بويـة الـواردة في مدونـة الإمـام مالـك ، للـدكتور : الطـاهر محمـد الـدرديري، في ـ تخـريج الأحاديـث الن1
رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى . 

الدراسية المالكية ، مرورا حضور المدونة في المؤلفات والحلقات:للشيخ محمد المنوني بعنوانبحث:ـ 2
م ، قدمه في : ملتقى الإمام سحنون 20ن بعصر المختصر الخليلي وشروحه ثم امتداداً إلى أواسط القر 

م ، طبع ضمن أعمال الملتقى .1991، 
الأمهــات، شــروحها ـ بحــث: الــدكتور حمــزة أبــو فــارس ، بعنــوان : مدونــة ســحنون: منزلتهــا بــين3

وأعماله. 
بعنـوان : المدونـة مـن أوائـل المصـنفات في المـذهب –اللهرحمـه ا–ـ محاضـرة للأسـتاذ عمـر الجيـدي 4

الغرب الإسلامي.المالكي ، طبعت ضمن كتابه :محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في
زقـور ، أســتاذ ـ القواعــد الفقهيـة المســتنبطة مـن المدونــة الكـبرى ، رسـالة دكتــواه للـدكتور : أحســن5

الجزائـر ، نشـرت عـن دار ابـن حـزم في –نسـانية بجامعـة وهـرانالفقـه المـالكي وأصـوله بكليـة العلـوم الإ
مجلدين.

المدونـة لسـحنون بـالقيروان ، بحـث للـدكتور مـوراني بعنـوان : مصـادر جديـدة حـول روايـة الكتـبـ6
.والبحث طبع ضمن أعمال الملتقى السابق
.المطلب الرابع : طبعات المدونة

هــ عـن نسـخة عتيقـة مكتوبـة 1323وأول طبعة لهـا ظهـرت عـام وقد طبُعت المدونة طبعات عدة ،
سنة ، يوجد في حواشيها خطـوط لكثـير مـن أئمـة المـذهب  ةعلى رق الغزال ، يزيد تاريخها على ثمانمائ

الحـاج بمطبعـة السـعادة بمصـر ، في سـت مجلـدات ، بمبـادرة، وهـذه الطبعـة طبعـت 1كالقاضـي عيـاض
هــ 476لى نسخة رقِّـيّة ، كتبها عبد الملك بن مسرة اليحصـبي عــاممحمد سـاسي المغربي التونسي ، ع

، كما كتب على أوجه الأجزاء ، وهي نفسها طبعة دار صادر .
هـ، في أربعة مجلدات ،1324وطبُعت مرة أخري بالمكتبة الخيرية بمصر سنة 

ناقـــب الإمـــام مالـــك، للســـيوطي، وكتـــاب رشـــد ، وفي طليعـــة مجلـــدها الأول كتـــاب : تـــزيين الممالـــك بم
:مناقب مالك ، للزواوي  .

العالم الإسلامي ، وطبعت وصورت دار الفكر ببيروت هذه النسخة، وعنها اشتهرت في ربوع
.م 1994، 1بعدها بدار الكتب العلمية ببيروت في أربع مجلدات ، ط

.188الجيدي ، ص تاريخ المذهب المالكي بالغرب الإسلامي ، محاضرات في : 1
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.المبحث الثالث : منزلة الموطأ والمدونة بين كتب الفتوى
ونقصد بذلك إذا اختلفت أقوال الإمام مالك بين المدونة والموطأ ، أو اختلـف قـول ابـن القاسـم في 

المدونة مع قول الإمام مالك في الموطأ ، فبأيهما يفتى ؟ وأيهما يقدم ؟ . 
لم تزل هذه المسألة من المسائل المحفوفة بشيء من الإشكال عند علماء المذهب ، وذلك ـ حسب 

رأيي 
محل النزاع حتى يتضح الإشكال ، فنقول:

اختلف أهل المذهب في تقديم الموطأ على المدونة أو العكس إلى قولين هما :
، كمـا 1يجـده في النازلـة فبقولـه في المدونـةيقول أهله: إنما يفـتى بقـول مالـك في الموطـأ فـإن لم الأول :

: إنما يفتي بقول الإمام مالك في الموطأ ، فـإن لم يجـده في النازلـة فبقولـه 2قال شيخ المغرب الهسكوري
3في المدونة، وإن لم يجده فبقول ابن القاسم فيها، وإلا فبقولـه في غيرهـا ، وإلا فبقـول الغـير في المدونـة

  .
ودليلهم في ذلك :

ـ أن الموطأ رواه عنه خلق كثير ، وكتبه بيده وأقرأه عمره ، فلا يصح أن يترك هذا المتواتر إلى أخبـار 1
.4الآحاد

اجتمعوالمخالفالموافقفإن،بالموطأالناساعتناءوالعلمالحديثكتبمنبكتابيعتنلمـ أنه 2
، وتقديم اجتهاده كتقديم حديثه .5وتصحيحه،حديثهوتقديم،وروايته،وتفضيله،تقديرهعلى

ـ أن كــل مــا في الموطــأ مقطــوع بــه أنــه مــن الإمــام مالــك ، ومشــهور أن الإمــام مالــك ظــل يمحــص 3
موطأه إلى أن مات ، بخلاف المدونة ففيها قوله القديم والأخير ، وفيها قوله وقول أصحابه . 

.1/44، المقدمات الممهدات ، ابن رشد ، 12/23المعيار المعرب ، الونشريسي ،: انظر : 1
: أبو محمد صالح بـن محمـد الفاسـي الهسـكوري، شـيخ المغـرب علمـا وفضـلا، أخـذ عـن أبي موسـى بـن عيسـى، وابـن بشـكوال، لـه 2

.    1/185هـ، انظر: شجرة النور الزكية، 631زيد القيرواني، تتآليف في الفقه منها: التقييد على رسالة ابن أبي
المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوي أهــل إفريقيــة والمغــرب ، الونشريســي ، خرجــه جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف د. محمــد : 3

م ، 1981هــــ ـ 1401، بــيروت ، حجــي ، وزارة الأوقــاف ، والشـــؤون الإســلامية المغربيـــة ، الربــاط ، ودار الغــرب الإســـلامي
12/23  .

، 1: انظــر : القــبس شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس ، ابــن العــربي ، تحقيــق : محمــد عبــد االله ولــد كــريم ، دار الغــرب الإســلامي ، ط4
.1/82م ، 1992

.  1/62: ترتيب المدارك ، 5
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ضها أكثر من بعض ، وقد يوجد في بعض ويمكن أن يرُد على هؤلاء بأن للموطأ روايات كثيرة ، بع
الروايـــات مـــا لا يوجـــد في الأخـــرى ، وقـــد تختلـــف الروايـــات فيمـــا بينهـــا ، أمـــا المدونـــة فهـــي روايـــة ابـــن 

القاسم عن مالك ، وابن القاسم أعلم الناس باختلاف مالك . 
، وقــد  1الفهـاأن روايـة ابـن القاسـم عـن مالـك في المدونـة مقدمـة علـى كـل مـا يخيقـول أهلـه: الثـاني : 

2كان علماء الأندلس إذا ولّوا أحدهم القضاء اشترطوا عليه ألا يخرج عـن قـول ابـن القاسـم مـا وجـده

، وكذلك فعله سحنون في إفريقية . 
وهم يعللون صنيعهم هذا بأمور منها :

.3ـ أن رواية المدونة تقيد غالبا ما جاء في الموطأ وتخصصه1
ة عـن الموطـأ ، وهـي روايـة ابـن القاسـم الـذي كـان أطـول التلاميـذ صـحبة ـ أن المدونة جاءت متأخر 2

للإمام ، وأعلمهم بالمتقدم من قوله من المتأخر ، ولِما وقع من الاتفاق على الثقة بعلمه وورعه ، ومـا 
غلب على الظن أنه إنما يجيب في المسائل بقول مالك الأخير حيث يختلف قوله ، فهو لم ينقل أقواله 

.4؛ لأن ذلك يورث السائل حيرة ، بل يختار ويحكي أصح قولي الإمام مالك عندهمطلقا 
فهذا الاختلاف في نظري خارج عن محل النزاع ؛ لأمور: 

ـ أن هذا الاختلاف يدخل في اختلاف أقوال الإمام مالك بين الموطأ والمدونة غير المتناقضة ؛ فإن  1
ي في المدونـة خـاص ، فالخـاص مقـدم علـى العـام ، وإن كـان كان قوله الذي في الموطأ عاما وقوله الذ

قوله الذي في الموطأ مقيدا وقوله الذي في المدونة مطلقا ، فالمطلق يحمل على المقيد .  
يبينان ترتيب أقوال مالك مع غيره من تلاميذه ، وأيهما يقدم وأيهما يؤخر ، أن هذين الاتجاهينـ 2

ق أصول المذهب من القول الشاذ عن قواعد المذهب ، وما به الفتوى من غير معرفة القول الجاري وف
من أقوال مالك وأقوال تلاميذه ، فهو الجاري وفق أصول المذهب وقواعده . 

وطـأ علـى المدونـة أو العكـس فمحل النزاع الحقيقـي ـ الـذي لابـد أن يكـون البحـث حولـه ـ في تقـديم الم
ن :هو أمرا

.1/106، الشحودنايفبنعلي: جمعفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ، عليش ،انظر : : 1
تبصــرة الحكــام في أصــول الأقضــية ومنــاهج الأحكــام ، ابــن فرحــون ، تعليــق : جمــال مرعشــلي ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، : 2

.1/52م ، 1995، 1لبنان ، ط
.75،  ص حبيب االله الشنقيطيموطأ الإمام مالك ،دليل السالك إلى: 3
فـارس ، وعبـد السـلام الشـريف ، أبـو تحقيـق: حمـزة، ابـن فرحـون ،من مصطلح ابن الحاجـبكشف النقاب الحاجب : : انظر 4

.68صم ،1990، 1دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط
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ك قولان متعارضان في المدونة أحدهما متراجع عنـه، والآخـر رجـع إليـه، وفي ـ إذا ورد عن الإمام مال1
الموطأ يذكر أنه على قوله الذي رجع عنه ، فأيهمـا يقـدم ؟ هـل القـول المتراجـع عنـه في المدونـة والـذي 

ذكره في الموطأ ، أم القول الذي رجع إليه في المدونة ؟ .
ول آخــر في الموطــأ يناقضــه مــن كــل الوجــوه ، فهــل يؤخــذ ـ إذا ورد قــول واحــد في المدونــة ، وورد قــ2

بقوله الذي في المدونة أم بقوله الذي في الموطأ ؟ .
موسـعة ، يـتم فيهـا حصـر المسـائل الـتي ظهـر فيهـا تقـديم فلما كانت هـذه المسـألة في حاجـة لدراسـة

اب وراء ذلـك ، مـع بيـان قولـه في الموطـأ، أو العكـس ، ثم معرفـة الأسـبقول الإمام في غير الموطأ على
الــراجح مــن ذلــك كلــه ، ذكــرت في هــذا البحــث في الفصــل التطبيقــي عنــد دراســة المســائل الــتي تراجــع 
ـــه أصـــحاب  ـــه بقولـــه في الموطـــأ ، ثم أذكـــر مـــا علي ـــه في المدونـــة ثم أقارن عنهـــا الإمـــام مالـــك ذكـــرت قول

تضــح لنــا هــل المالكيــة قــدموا المختصــرات ؛ أي مــا اســتقر عليــه مــذهب مالــك ، أو مــا بــه الفتــوى ؛ لي
الموطأ على المدونة أو العكس ؟ .
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المبحث الأول : ماهية التراجعات
الفقـه الـتي ينبغـي علـى الفقيـه أن يكـون علـى تعتبر التراجعات من أهم المسائل في أصول الفقه وفي 

الفقــه الإســلامي ، وعلــى رقــي الفكــر الإســلامي المتمثــل في أصــول الفقــه، مــن أجــل إدراك هــذه الميــزة 
التراجعات؛ وذلك حتى نفهمها قبل دراستها، ثم أبـين للتراجعات أود أن أبين في هذا المبحث مفهوم 

لنا حقيقتها .  ضح
:المطلب الأول : تعريف التراجعات

ف أولا بالتراجع في اللغة ، ثم في الاصطلاح .عرِّ في هذا المطلب نُ 
:الفرع الأول في اللغة

ورُجْعانـاً ورُجْعَـىورُجُوعـاً رَجْعـاً يَـرْجِـعرَجَـععل رجـع ، والفعـل رجـع هـو مـن : التراجعات هي من الف
1وتكرارردعلىيدلمنقاسمطردكبيرأصلوالعينوالجيمالراء، قال ابن فارس :ومَرْجِعةً ومَرْجِعاً 

، ومن معاني الفعل رجع : 
أي ردوني إلى الـــدنيا ، ؛ ]99المؤمنـــون: [M  ¡    �   ~L :ـ المـــرادَّة : كمـــا في قولـــه تعـــالى 1

أي ردَّهـــا ، ومنـــه الـــردة عـــن ؛الطـــلاقبعـــدنفســـهإِلىرَجَعهـــاورجِاعـــاً مُراجعـــةوراجَعهـــاالمـــرأةََ وارْتجََـــعَ 
الإسلام ؛ أي الرجوع عنه ، وتراجع الخليطان فيما بينهما ؛ أي ترادا ، وخبر مرجوع ؛ أي مردود . 

.سروراً همهأبَدل:أَي؛سُروراً همَّهااللهُ أرَجعقولهم : ـ الإبدال ، كما في2
، عليهـاكـانالـتيحالـهعـنرَجَـعلأنَـه؛الـبَطنوذووالـرَّوْثُ النَّجْـوُ والرَّجِيعُ الرَّجْعُ ـ تغيير الحال ، 3

. 2ذلكيرغأوَعلَفاً أوَطعاماً كانأَنبعدالأُولىحالهعنرَجَعلأنَهرَجِيعاً سميوإِنما
هذه بعض معاني الفعـل رجـع ، وهـي معـانٍ تـدور حـول إبـدال الشـيء وتغـيره ، وهـو مـا نحتـاج إليـه في 

التعريف الاصطلاحي .

.الفرع الثاني : في الاصطلاح

. 2/490: معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، باب الراء والجيم وما يثلثهما ، 1
، القـاموس المحـيط ، الفـيروز أبـادي ، فصـل الـراء ، مـادة (رجـع) 8/114ابن منظـور ، مـادة ( رجـع ) ، : انظر : لسان العرب ،2

، المصــــباح المنــــير ، الفيــــومي ، مــــادة (رجــــع) ، 1/99، مختــــار الصــــحاح ، الــــرازي ، بــــاب الــــراء ، مــــادة ( رجــــع ) ، 1/930، 
.1/331، المعجم الوسيط ، باب الراء ، 1/116
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تكلـــم أهـــل الأصـــول قـــديما حـــول التراجـــع في كتـــبهم ، وقـــد ذكـــروا معنـــاه في بـــاب تغـــير الاجتهـــاد ، 
ض الاجتهـــاد ، ولكـــنهم لم يعرفـــوه تعريفـــا جامعـــا مانعـــا يبـــين حقيقـــة التراجـــع وبـــالأحرى في بـــاب نقـــ

الفقهـــي ، أمـــا عنـــد المتـــأخرين فقـــد ذكـــر بعضـــهم التراجـــع ومفهومـــه ، ولكـــن تحـــت أسمـــاء أخـــرى غـــير 

ف الاجتهاد ، وذلك مثل الدكتور محمد المرعشلي، حيث قال :   الباحثين باسم اختلا
وهـذاثم قـال : ،1الشـرعيالحكـمتغُـيرِّ لعِِلـّةٍ ظنّهبتغيرّ استنباطتبدّلهو:الاجتهاداختلاف

تبدلأيالفتيافيالاجتهادتغيربأثرالمقصودوهوالمتغيرات،معتتناسبجديدةفتوىإلىيؤديما
.اهـ .الثانيبالاجتهادكامالأح

همــا : إبــدال الاجتهــاد يتــوفر فيــه ركنــانويؤخــذ مــن هــذا التعريــف أن اخــتلاف الاجتهــاد لا بــد أن
الأول بالاجتهاد الثاني ، والثاني : لعلة ما .

، أحدهما : تكلم عن ركنين من أركان التراجعولكن يعترض على هذا التعريف بأنه ـ حسب نظري ـ 
قال : لعلة مـا ، فـإن كـان يقصـد بالعلـة هنـا السـبب ؛ ل ، والثاني : المستند ، ولكنه في المستند الإبدا

فقـد ضـيق واسـعا ، ،مـا يقصـد بـه العلـة: لعلـةأي لسبب ما فهذا صحيح ، أما إذا كان يقصـد بقولـه
المختـارعريـفالمستند أوسع من ذلك بكثير كما يأتي، ولكنه أهمل الركن الثالث كما يأتي معنـا في التف

  .
وذكر بعض الباحثين التراجع بلفظ تجديد الاجتهاد، كالدكتور عياض السلمي، حيث قال:

النظـرسبقمععنها،السؤالأووقوعهالتجدُّدالواقعة،حكمفيالنظرإعادةُ هو:تجديد الاجتهاد
.2الصوابأنهظنهعلىيغلبحكمٍ إلىفيهاوالتوصُّلمنفيها

،لاثة أمور ، أحـدها : إعـادة النظـرويؤخذ من هذا التعريف أن تجديد الاجتهاد لا بد أن يتوفر فيه ث
.صوابوالثاني : تجدد وقوع المسألة أو السؤال عنها ، والثالث : التوصل إلى قول 

ولكن يعترض عليه بأمور منها :
ا إلى حكم يغلب علـى ظنـه أنـه الصـواب فقوله : التوصل فيهـ عبارة هذا التعريف فيها طول ،1

.المختار، يمكن أن نستبدلها بعبارة أدق كما يأتي في التعريف

الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع ، بــيروت ، ، د. محمــد المرعشــلي ، المؤسســةالفتيــافيذلــكوأثــروتغــيرّهالاجتهــاداخــتلاف: 1
.113صم ،2003هـ ، 1424، 1ط

. 1/317: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ، د. عياض السلمي ، 2
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2
داعي له .وإلا كيف يقول فيها برأيه ، ثم قال: مع سبق النظر فيها ، وهو تكرار لا

ر ، والثـاني : التوصـل هـذا التعريـف حسـب رأيـي تكلـم عـن ركنـين فقـط ، أحـدهما: إعـادة النظــ 3
للتراجـع ا، أما تجدد وقوع المسألة أو السؤال عنها فلـيس بـركن في التراجـع ولـيس سـببإلى قول صواب

ولكنـه لم يـذكر الـركن الثالـث  ؛ لأن إعادة النظر في المسألة لا يستلزم تجدد وقوعها أو السؤال عنهـا ،
كما يأتي معنا . 

وتنــاول بعــض البــاحثين مســألة تغــير الاجتهــاد ولم يعرفــوا معنــاه ، كالــدكتور وهبــة الزحيلــي في كتابــه 
.  تغير الاجتهاد

فمن خلال هذه التعريفات ، ومن خلال البحث يمكن أن نعرف التراجعات بقولنا :
في القول الأول، ثم إبداله بقول ثانٍ ، لمستند أصح في نظر القائل .التراجعات هي: إعادة النظر 

وإلا لم يحصل تراجع ، وهو الركن الأول في التراجع .افعبارة : إعادة النظر ، فلا بد منه
وعبارة : في القول ، فلأننا بصدد أقوال لا أفعال .

الركن الثاني ، إذ لا بد مـن إبـدال القـول وعبارة : ثم إبداله بقول ثان ، فهو نتيجة إعادة النظر ، وهو
. االأول بقول ثان وإلا لم يعتبر تراجع

وعبارة : لمستند ما ، فلا بـد أن يكـون النظـر الثـاني لمسـتند مـا وإبـدال القـول الأول لمسـتند مـا ، وهـذا 
تهــاد، المســتند قــد يكــون العــرف أو المصــلحة أو العلــة أو غــير ذلــك مــن المســتندات الأصــولية في الاج

وهو الركن الثالث في التراجع . 
وعبارة : في نظر القائل ، فلأن قائل القول هو المقصود بالتراجع لا غيره . 

فمن هذا التعريف نخلص إلى أن أركان التراجع ثلاثة هي : إعادة النظر ، إبدال أو ترك القـول الأول 
، المستند .

الاجتهـاد ، فسـيأتي معنـا في المصـطلحات ذات الصـلة أما ما ذكره الأصوليون القدامى في بـاب تغـير
بالتراجع ، لنعرف هل تغير الاجتهاد عند علمائنا القدامى هو التراجع الذي نحن بصدده؟ 
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المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة    

: المراجعــات ات، ومنهــا لحطنفــرق بــين التراجعــات الــتي نحــن بصــدد البحــث فيهــا ، وبــين هــذه المصــ
والنسخ وتغير الاجتهاد ، وتفصيلها كما يلي:

.الفرع الأول : المراجعات أو التصحيحات
بحثــت ولم أجــد مــن عــرف المراجعــات أو التصــحيحات ، وهــي في نظــري تختلــف عــن التراجعــات ، 

حيحات أو المراجعـــات ؛ فالمراجعـــات مـــن راجـــع يراجـــع مراجعـــة ، ومنـــه مراجعـــة الكـــلام ؛ أي فالتصـــ
، وفي نظــري هــي : إعــادة النظــر في القــول لتمييــز 1راجــع فلانــا الكــلام جاوبــه وجادلــه وجعلــه يعيــده

الخطأ من الصواب ، ثم إبدال الخطأ بالصواب ، لمستند ما في نظر القائل .
فالمراجعــات أو التصــ

مـن أول مـرة ثم اسـتقر قولـه علـى قـول مالكويمكن أن نمثل لذلك بالمسائل التي تردد فيها قول الإمام
واحد .

أذكر مثالين اثنين في مذهب مالك ـ رحمه االله ـ عن ذلك :وسوف 
، مثــل : مــا 2: وهــو عــن الممحــوات عنــد الإمــام مالــك ؛ وهــي في المدونــة أربــع مســائلالمثــال الأول

مـرةكان: قالمالك؟قولفيبولدهايصنعماولدتإذاالأضحيةأرأيت: قلتجاء في المدونة : " 
عرضتهفلما،هلكتإنأمهبدلعليهلأنواجبا،عليهذلكأرلمتركهوإنفحسنذبحهإن: يقول
.3"فحسنمعهاذبحهإنمنهاواتركامح: قالمالكعلى

ظــاهر كــلام ابــن الحاجــب أن قــال خليــل في التوضــيح لمــا ذكــر كــلام ابــن الحاجــب في هــذه المســألة : 
.4وإبقائه شيء واحدمالكا تراجع عن هذه المسألة ، وليس كذلك ، وإن ما أمر بمحوه

فمالك رحمه االله في هذه المسائل لم يتراجع عن قولـه كلـه وإنمـا راجـع قولـه وصـححه مـن الخطـأ الـذي 
يشوبه في نظره ، وغيرها من الممحوات الأخرى في المدونة عن مالك فهذا توجيهها .

.1/331: معجم الوسيط ، باب(الراء) ، 1
.  4/29القرافي في الذخيرة ، : ذكرها 2
.763/ 2: انظر : المدونة الكبرى ،3
بن عبـد الكـريم نجيـب ، مركـز : أحمد في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ، خليل بن إسحاق ، تحقيق : دانظر : التوضيح : 4

.3/257م ،2008نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ، 
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الرجلجعلوالنساء،جالالر جنائزاجتمعتإذا: مالكقال: ما جاء في المدونة :" المثال الثاني
لقيتـهمـاأولفي: فقـالكلهـم؟رجالاكانوافإن: لهفقلتقال. القبلةيليمماوالنساءالإماميليمما

ذلـكبعـدسمعتـهثمام،ـالإمـيلـيممـافيجعلـونوالفضـل،السـنبأهـليبـدأواحـدخلـفواحدايجعلون
وســطالإمــامويقــومواحــدا،اـصفــجعلــواأوبعــضخلــفبعضــهمجعــلإنواســعاذلــكأرى: يقــول
خلفهـممـنوالنسـاءالإماميليمماالغلمانجعلونساءذكوراغلماناكانواوإنعليهمويصليذلك

بعـضخلـفبعضـهمواسـعذلـككـلال،ـبالرجـيصـنعكماصنعنساءكنوإنالقبلة،يليمما
1".واحداصفاأو

مالك تراجـع ، ولكنـه رحمـه االله لم يتراجـع وإنمـا صـحح قولـه فمن قرأ هذه المسألة يتبادر له أن الإمام
الأول وذكــر طريقــة أخــرى في تصــفيف الجنــائز ، مــن أجــل ذلــك لم أجــد مــن المصــنفات مــن ذكــر أن 

الإمام مالك تراجع فيها .  
وعلى ذلك نقول : إن الفرق بين المراجعات أو التصحيحات ، وبين التراجعات هو :

ـــــ أن في التراجعــــا1 ــــدل كلــــه ، ســــواء كــــان نفيــــا أو إثبات ، وفي المراجعــــات أو ات القــــول الأول يبُ
التصحيحات لا يبُدل كله ، وإنما يراجع الخطأ الذي فيه ثم يُصحح .

فيـه ، ولم يثبـت علـى قـول اـ أن في المراجعـات أو التصـحيحات قـد يكـون قـول الإمـام الأول مـتردد2
د ، أمــا التراجعــات فــلا بــد أن يكــون القــول الأول قــد ثبــت بَـــينِّ ، ثم بعــد ذلــك يثبــت علــى قــول واحــ

الفرع الثاني : النسخ 
ذكرنا النسخ من المصطلحات ذات الصلة بالتراجع لما بينهما من الاتفاق والاختلاف ، ولأن بعـض 

، فقد قـال القـرافي :وإذا علـم الرجـوع عـن الأول لا 2عن قوله كالنسخم اعتبروا تراجع الإمام لأهل الع
يجـــوز الفتيـــا بـــه ولا تقليـــده فيـــه ، ولا بقـــي يعـــد مـــن الشـــريعة ، بـــل هـــو كـــالنص المنســـوخ مـــن نصـــوص 

.اهـ ، فلكي يتضح هـذا الإشـكال ، وهـو هـل التراجـع كالنسـخ أم لا؟ 3صاحب الشريعة لم يبق منها
ذكرنا ما يلي : 

. 1/195المدونة الكبرى ، :1
،م1998ـــــهـــ1419، 3، طلبنـــان،بـــيروت،الفكـــردار،هيتـــوحســـنمحمـــد: المحقـــق: انظـــر :  المنخـــول ، الغـــزالي ، 2

1/482.
.327ص م ،2004، ، لبنان دار الفكر ، بيروتشرح تنقيح الفصول ، القرافي ،: 3
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تعريف النسخالبند الأول:
في العصر الأول ،واسعاً النسخمفهوم، لذلك كان1يطلق النسخ في اللغة على مطلق الإزالة

التغيرمطلق:هوالنسخأنيرونبعدهممنوالتابعونـعليهمااللهرضوانـالصحابةكانحيث
،التفصيلأوالتقيدأو،التخصيصأوبالاستنادذلككانسواء،الأحكامبعضعلىيطرأالذي

واحد،معنىفيمشتركذلكجميعلأن، أو غير ذلك ؛متأخرشرعيبحكمالسابقالحكمبرفعأو
.2، أو البيانالتغييرمطلقوهو

تعريــففحــددالمتميــزةالمختلفــةالمصــطلحاتوضــعإلىالعلمــاءوصــلالــزمن،بمــرورولكــن
قطـــع اســتمرار مؤاخــذة المكلـــف بموجــب الخطـــاب الأول ، : هــولاصــطلاحياالنســـخفصــارالنســخ،

بحكــمبخطــاب متقــدم في النــزول شــرعيحكــمرفــع، أو هــو : 3بســبب دليــل شــرعي مســتقل نقلــي
.4بخطاب متأخر في النزولشرعي

. أركان النسخ وشروطهالبند الثاني :
أركان النسخ ثلاثة هي :

لعلماء في معنى الناسخ ، هـل هـو االله جـل شـأنه ، أم هـو الخطـاب الشـرعي ؟ : واختلف اأ ـ الناسخ
ناسـخاالنسـخعلـىالـدالخطابـهوتسـمية، الحقيقـةعلىتعالىااللهفهوالناسخأما: 5قال الزركشي

رســولهلسـانعلــىوجـلعـزااللههــوالناسـخأنالحقيقـة، وقـال الغــزالي : 6النسـخيقــعبـهإذ،توسـع
علــىبــل،بقــرآنالقــرآنحكــمينســخأنشــرطهمــنلــيسأنــه:والمقصــود،ســلموليــهعااللهصــلى
،باعتبـارالناسـخهـوواحـدتعـالىااللهوكـلام،بقـرآنليسبوحيسلموعليهااللهصلىرسولهلسان

: انظر :لسان العرب ، مادة (نسخ ) . 1
1السـعودية ، طالعربيـة تحقيق: مشهور بن حسـن آل سـلمان ، دار ابـن الجـوزي ، المملكـةظر : إعلام الموقعين ، ابن القيم ،: ان2

.  1/35،  هـ1423، 
غــزالي عمــر جــاني ، دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث ، لبــاب المحصــول في علــم الأصــول ، ابــن رشــيق ، ت : : 3

.  1/290م ، 2004، 1ط
، الســبكي ، المنهــاجشــرحفي،3/526، ابــن النجــار،المنــيرالكوكــبشــرح، 3/341: انظــر : الموافقــات ، الشــاطبي، 4

.66، صالشنقيطيمذكرة،2/227
عــدةفيكثـيرةفتصـانيلـهوالأصـول ، الشـافعيةبفقـهعـالم،الـدينبـدراالله،عبـدالزركشـي،أبوااللهعبـدبـنبـنمحمـد: هـو 5

إعـلام(و)المحـيطالبحـر(و)التنقـيح لألفـاظ الجـامع الصـحيح(و)الصـحابةعلـىعائشـةاسـتدركتهمالإيرادالإجابة(منهافنون،
.  6/60هـ ، انظر: الأعلام، الزركلي، 794) ، تالمنثور(و)المنهاجتوضيحفيالديباج(و)المساجدبأحكامالساجد

العلميـة الكتـبدار، تـامرمحمـدمحمـد. د: عليـهوعلقأحاديثهوخرجنصوصهضبطط في أصول الفقه ، الزركشي ،البحر المحي: 6
.  3/150.م2000-هـ1421لبنان ـ بيروت ، ،
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فيالاخـــتلافوإنمـــا، بقـــرآنلـــيسوالآخـــر،قـــرآنأحـــدهما: كلامـــانلـــهولـــيس،باعتبـــاروالمنســـوخ
متلـولفـظبغـيردلوربمـا، قرآنـافيسـمىبتلاوتـهيأمرنـامنظـومبلفـظكلامهعلىدلفربما؛ اتالعبار 

.اهـ1حالكلفيتعالىااللههووالناسخ،السلامعليهالرسولمنمسموعوالكل،سنةفيسمى
لســنة وعلـى ذلـك فـإن الناسـخ هـو االله جـل شـأنه نسـخ الحكـم الأول ؛ أي أزالـه ، سـواء بـالقرآن أو با

على لسان النبي صلى االله عليه وسلم . 
،وعندها تبقى التلاوة ، وإما التلاوة هي المزالة ، المرتفعالحكمإماوهو،المزالهو: ب ـ المنسوخ

.2وعندها يبقى الحكم، أو هما معا الحكم والتلاوة
، وصـار مكلفـا بـالحكم ، بـأن رفـع عنـه التكليـف بـالحكم الأولالمكلـفالمتعبد: جـ ـ المنسوخ عنه

الثاني .
أما شروط النسخ فمنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلـف فيـه ، والـذي نـذكره هنـا هـو مـا  اتفُِـق 

عليه ؛ لأنه المقصود في هذا البحث ، وهذه الشروط هي :
لمممكناكانفإنجميعاالعمليمكنلابحيثمتناقضاوالمنسوخالناسخفيالحكميكونأنـ 1

.للآخرناسخاأحدهمايكن
، إمـا بـالنص  بطـريقتينعـرفيفـذلك،الناسـخحكـمثبـوتقبـلثابتـاالمنسـوخالحكـميكونأنـ 2

، وكقـــول ]66الأنفـــال: [M  ª  ts  r  q  p  o  n   m  lL كقولـــه تعـــالى :

. 3بالآخرة "
،الآخـرعلـىمتقـدماثبوتـهالأولالحكـميكوننأببالروايةينقلأنوهو،التاريخبطريقويعرف

أحدهماتقديميثبتولمالآخربتركإلابأحدهماالعمليمكنلاوجهعلىمختلفينالحكمانوردفمتى
، وذلك كأن يقول الصحابي كان من أول أحدهمافيالنسخادعاءامتنعالطريقينبأحدصاحبهعلى

فعل النبي صلى االله عليه وسلم كذا وكذا ، وكان من آخر فعله صلى االله عليه وسلم كذا وكذا .

، 1العلميـــة ، بـــيروت ، طالشـــافي ، دار الكتـــبعبـــد تحقيـــق : محمـــد عبـــد الســـلام: المستصـــفى في علـــم الأصـــول ، الغـــزالي ، 1
.1/100هـ ،1413

، الفقـهأصـولفيالتنقـيحلمـتنالتوضيحعلىالتلويحشرح، 3/250، البحر المحيط ، الزركشي ، 1/97: انظر : المستصفى ، 2
.  2/77، الحنفيالبخاري

) .1571، رقم(1/501: سنن ابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في زيارة القبور ، 3
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بالعــادةثابتــاكــانإنفأمــا،الشــرعبخطــابثبــتنــهإيأ، مشــروعاالمنســوخالحكــميكــونأنـ 3
:قــالواالمفســرينعنـدذكــرشــيءوهــذا،شـرعابتــداءيكــونبــلاناسـخرافعــهيكــنلموالتعـارف

، ]229البقـرة: [M  Ì   xw  vL تعـالى:قولـهفنسخهغايةإلىلاالجاهليةفيالطلاقكان
.نسخلاشرعابتداءهذاأنيفهمالفقيهلأن؛ يفقهممنيصدرلاوهذا

فلاالنقلبطريقبمشروعليسمافأما،المنسوختكثبو مشروعاالناسخالحكمثبوتيكونأنـ 4
ولا بقيــاسولابإجمــاعنســخهيجــزلممنقــولحكــمثبــتإذاولهــذا،للمنقــولناســخايكــونأنيجــوز

باجتهاد .
إنفأما،منهأقوىأوالمنسوخبهثبتالذيالطريقمثلالناسخبهثبتالذيالطريقيكونأنـ 5

، كــأن يكــون المنســوخ قــرآن والناســخ خــبر للأقــوىناســخاالأضــعفيكــونأنيجــوزفــلادونــهكــان
.1آحاد

. الفرق بين النسخ والتراجعالبند الثالث :
بعد ذكـر أركـان التراجـع وشـروطه ، وأركـان النسـخ وشـروطه يتضـح لنـا مـا يتفـق فيـه التراجـع والنسـخ ، 

وما يختلفان فيه :
ـ أما ما يختلفان فيه فهو :

سخ ؛ لأن أن التراجع ركنه إعادة النظر ، وهذا لا يمكن أن يوجد في النـ 1
نظره في الأدلة في كل مرة ، فهو يعيد النظر مرة بعد أخرى ، حـتى يتقـرر لـه الحكـم الصـحيح عنـده ، 

واالله جل جلاله لا يمكن أن يكون كذلك .
ـ أن التراجع ركنه إبدال أو تـرك القـول 2

عنه لا يلزم غيره أن يتراجع عنه ، أما النسخ فترك القول الأول فيـه ملـزم للمجتهـد وغـيره ، والتكليـف 
بالقول الثاني هو للمجتهد وغيره .

ول ، أمـا النسـخ 3
فاالله جل شأنه أعلم بما ينُزل وبما يُشرع ، وبما يقدم وبما يؤخر .

كم فيــه ثابــت بــت بخطــاب الشــارع ، أمــا التراجــع فــالحـ أن مــن شــروط النســخ أن يكــون الحكــم ثا4

، إرشـاد 3/126، الإحكام ، الآمـدي ، 3/157، البحر المحيط ، الزركشي ، 1/24سخ القرآن ، ابن الجوزي ، : انظر : نوا1
.2/55الفحول ، الشوكاني ، 



.الفصل الأول : التراجعات أسبابھا وأحكامھا                                                           

-37 -

ـ أما ما يتفقان فيه فهو:
اإليـه ، وأن يكـون القـول المنسـوخ متقـدمراجـع لمتراجـع عنـه متقـدم علـى القـول الـ أن يكـون القـول ا1

على القول الناسخ ، والعكس صحيح .  
راجـع إليـه اقضـا ، فـلا بـد أن يكـون القـول المتراجـع عنـه والقـول الـ أن يكـون كـل مـن الحكمـين متن2

بـد أن ا ، ولاأو تصـحيحا، قـد يكـون توجيهـامتناقضين ، فـإن لم يكونـا متناقضـين فـلا يسـمى تراجعـ
ول المنسوخ والقول الناسخ متناقضين .يكون الق

الــذي حصــل لــبعض أهــل غرناطــة ، بــأن التراجــع كالنســخ في نظــر المقلــد للمجتهــد ، وهــذا الإشــكال  
، وذكــره صــاحب المعيــار بقولــه : إن 1نيكتــب بــه الفقيــه أبــو ســعيد بــن لــب للشــيخ الشــريف التلمســا

أهل المذهب ينقلون عن مالك في المسألة الواحدة القولين المختلفين والثلاثة والأربعة ، فيقولون : وقع 

لمتأخر الذي يجب على مقلده الأخذ به من المتقـدم الـذي يجـب تركـه وهم لا يعينون منها في الغالب ا

هو مجتهد ، لا برأي غيره ، مع أن أهل الأصول متفقون فيما رأيت على أنه إذا ورد عن العالم قـولان 
عــن المتــأخر ، لم يؤخــذ بواحــد منهمــا لاحتمــال أن يكــون المــأخوذ بــه هــو مم المتقــدمتضــادان ولم يعلــ

لم نسخ أحدهما للآخر ولم يعلم الناسخ من المنسوخ ، فلا المرجوع عنه ، فصار القولان كالدليلين ، عُ 
هما .... وجميع المصـنفين يسـطرون هـذه الأقـوال ، ويحـافظون عليهـا ، ويفتـون نيعمل بمقتضى واحد م

. اهـ 2ا في النوازل ، متواطئين على هذا

قواعــد إمامــه ، والــذي تشــهد لــه أصــوله فــيحكم برجحانــه ، ويعمــل بــه أي القــولين هــو الجــاري علــى 
ويفــتي بــه ، فأمــا إن عُلــم المتــأخر مــن قــولي الإمــام ، فــلا ينبغــي أن يعتقــد أن حكمــه في ذلــك كحكــم 

انتهـتالمالكيـة،أعـلاممـن:  التلمسـانيبالشـريفالمعـروفالعلـويااللهعبـدأبـوالحسـني،الإدريسـيعلـيبـنأحمدبنمحمدهو : 1
بــنموســى(حمــوأبــوعليهــااســتولىقــدوكــانتلمســان،إلىودعــيعنــان،أبيالســلطانمــعفــاسإلىرحــل،بــالمغربإمــامتهمإليــه

مفتـاحهــ ، مـن كتبـه : 771سـنة تـوفيأنإلىفيهـايـدرسأقـاممدرسـةلـهوبـنيابنتـه،" حمـوأبـو" وزوجـهإليها،فذهب) يوسف
.  5/327، الزركلي ، ، انظر : الأعلاموالأصولالفروعبناءإلىالوصول

. 11/364: المعيار المعرب ، الونشريسي ، 2
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فـإذا نسـخ القـول الأول رفـع اعتبـاره رفعـا كليـا ، وأمـا إمـام المـذهب فلـيس برافـع ولا واضـع ، لا تابع ، 
بــل هــو في كــلا اجتهاديــه طالــب حكــم الشــرع ، ومتبــع لدليلــه في اعتقــاده أولا ، وفي اعتقــاده ثانيــا ، 

مـا اعتقـده ومع اعتقاده أنه غالط في اجتهاده الأول ، ويجوز على نفسه في اجتهاده الثـاني مـن الغلـط 
في اجتهاده الأول ما يرجع إلى نص قاطع ، وكذا مقلدوه يجيزون عليـه في كـلا اعتقاديـه مـا يجـوز علـى 
نفســه مــن الغلــط والنســيان ، فلــذلك كــان علــى مقلــده أن يختــار الأول إذا رآه أجــرى علــى قواعــده ، 

يــه العمــل بـــآخر وكــان هــو مــن أهـــل الاجتهــاد ، فــإن لم يكـــن مــن أهلــه وكـــان مقلــدا صــرفا يتعـــين عل
. 1اجتهاديه لأغلبيته على الظن إصابته في بادئ الرأي

وهذا بين في وضـوح الفـرق بـين التراجـع وبـين النسـخ ، وأن تراجـع الإمـام بالنسـبة لـه قـد يكـون نسـخا 
بمفهوم لغوي لا بالمفهوم الشرعي ، ولكنه ليس نسخا شرعيا بالنسبة للمقلد .          

ير الاجتهاد الفرع الثالث : تغي
، 2من أدلتها التفصيليةالشرعيةالأحكامدركفيالجهداستفراغيعتبر الاجتهاد عند أهل الأصول : 

بــل قعــدوا لهــذا البــاب قواعــد ولــه أركــان وشــروط وموانــع ومباحــث ذكرهــا أهــل الأصــول في كتــبهم ، 
هــا أهــل الأصــول في كتــبهم أصــولية معروفــة عنــدهم ، ومــن بــين المباحــث المتعلقــة بالاجتهــاد والــتي ذكر 

مبحث تغـير الاجتهـاد، فمـا مفهومـه؟ ومـا حكـم تغـير الاجتهـاد؟ ومـا شـروطه ؟ هـذه الأسـئلة وغيرهـا 
نعرفها في هذا الفرع .

.البند الأول : مفهوم تغير الاجتهاد
المتعلقـة بـه بالرغم من أن الأصوليون القدامى ذكروا أنَّ للمجتهد أن يغـير اجتهـاده ، وذكـروا المسـائل 

ـ المصــنفأرادهمــامفهــوم تغــير الاجتهــاد بعــدما ذكــر مثــالا علــى ذلــك فقــال بعــد المثــال: 3الســبكي

.  11/367، : المرجع السابق1
، م1999-هـــ1420، 1، طلبنــان-بــيروت-، الإســنوي ، دار الكتــب العلميــة الوصــولمنهــاجشــرحالســول: انظــر : 2

2/307.
الشــامفيقضــاءإليــهانتهــى،الباحــثالمــؤرخ،القضــاة،قاضــي: نصــرأبــوبكي،الســالكــافيعبــدبــنعلــيبــنالوهــابعبــد: هــو 3

الأعـلام هــ ، انظـر :771) ، تالجوامـعجمـع(و) الـنقمومبيـدالـنعممعيـد(و)الكـبرىالشافعيةطبقات(:تصانيفهمن، وعزل
.4/184، الزركلي ، 
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1الأولبالاجتهادالعملتركهوتغير الاجتهاد ، و بالنقضومراده، قبلهوينتقض:بقولهالبيضاوي ـ

.
فعنــد النظــر في الأمثلــة الــتي ذكرهــا أهــل الأصــول في كتــبهم ، وعنــد النظــر في القواعــد الــتي قعــدوها 
حــول تــرك الاجتهــاد نجــدها تــدور حــول أمــرين همــا : تغــير الاجتهــاد و نقــض الاجتهــاد ، مــن غــير أن 

فرع . يفرقوا بينهما ، وهما يفترقان كما يأتي في هذا ال
ومن خلال التمييز بينهما نجـد أن تغـير الاجتهـاد هـو نفسـه التراجـع الـذي سـبق مفهومـه معنـا ، بأنـه: 

إعادة النظر في القول ، وإبداله بقول ثان ، لمستند ما في نظر القائل .       
التراجع فإذا ثبت هذا فإن التراجع هو نفسه تغير الاجتهاد ، وعلى ذلك فإن المباحث الآتية هي في 

أو في تغير الاجتهاد سواء .
ـ أو حكم التراجع ـالبند الثاني : حكم تغير الاجتهاد

منــاطلأنســابقاً،قالــهقــولعــنفيرجــع،اجتهــادهتغيــيرللمجتهــديجــوزاتفــق الأصــوليون علــى أنــه 
بالأخذأولىهومالظهوربموجبهالأخذعليهوجب،بهظفرفمتىالدليل،هوالاجتهاد

.2والصوابالحقإلىأقربولأنهبه،أخذقدكانممابه،
.البند الثالث : أدلة ثبوت تغير الاجتهاد

قضـاءيمنعنـكولا": الكوفـةعلـىقاضيهالأشعريموسىلأبيعنهااللهرضيعمركتابفيجاءـ 1
ومراجعةقديم،الحقفإنالحق،إلىجعتر أنلرشدك،فيهوهديتنفسك،فيهفراجعتاليوم،قضيته
.3"الباطلفيالتماديمنخيرالحق

،الأولادأمهـاتبيـعفيعنـهااللهيرضـالخطـاببـنعمـرنـاظرني: قـالعنـهااللهيرضـيعلــ عـن2
حياتـهبـذلكفقضـى،بقولـهقلـتحـتىيراجعنيعمريزلفلم:قال،يبعنلا:وقال، عنبَ ي ـُ:فقلت

. 4يبعنأنرأيتإليلأمراأفضىفلما،
ـــ أن ابــن عبــاس ـ رضــي االله عنهمــا ـ كــان يقــول : لا ربــا إلا في النســيئة ، ثم رجــع إلى القــول بربــا 3

عنهمـاااللهرضـيعبـاسابـنسمعـت: قـالالعجلـيمليكبنااللهعبدالفضل ، فقد روى الحاكم عن 

.4/551ده الزركشي في البحر المحيط ، ، وأك13/265
.  1/114، الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، 6: تغير الاجتهاد ، وهبة الزحيلي ، ص 2
، رقـم 10/119: السنن الكبرى ، البيهقي ، باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهـاده خـالف نصـا أو إجماعـا أو مـا في معنـاه رده ، 3

) . 15، رقم (4/206لدارقطني ، كتاب عمر إلى أبي موسى ، ) ، سنن ا20159(
) .  22290، رقم(10/343: سنن الكبرى ، البيهقي ، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد ، 4
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هــذا" ، ثم قــال :الصــرففيالنــاسأفــتيكنــتممــاإليــكأتــوبإنياللهــم: يقــولبــثلاثموتــهقبــل
فيعليهينقملمفتوىعنرجعأنهعباسبنااللهعبدمناقبأجلمنهووالإسنادصحيححديث

.1غيرهاشيء
أقـرواوقـد" : الخلفـاءتـراث" كتابـهفيالصـحابةموقفمسجلاالمحمصانيصبحيالأستاذيقولـ 4

يلائـمبمـاالنصـوصتفسـيروفيالاجتهـادفيخـاصبوجـهوقالفـار عمـرفتوسـع، الاجتهـادتغـيرمبدأ
ذلـكفيوتعـرض، الأحوالوتقلباتوالمكانالزمانتطورويناسب،العبادوفلاح،التشريعحكمة

فيالتغريبوعدم، الأولادأمهاتوبيع، المتسرعالثلاثيوالطلاق،المؤلفة:منهاعديدةسائللم
للمـــذنبينوزجـــراً تأديبـــاً التعزيـــرعقوبـــةوتطـــوير، عـــامالقطـــعمـــنقالســـار وإعفـــاء، الحـــدود

.2الخراجضريبةأموروتفصيل،والجراحالقتلفيالديةعاقلةوتحديد،
.البند الرابع : الفرق بين تغير الاجتهاد ونقض الاجتهاد

بعـدوإفسـادهالاجتهـادإبطـالاد ، وهـو :قبل ذكر هذا الفرق لا بد أن نعرف مفهوم نقض الاجتهـ
، ويفهــم منــه أن القــول الأول في نقــض الاجتهــاد قــول والمفــتيالقاضــييحتاجــهممــاوهــو،3وجــدأن

باطل، والباطل لا يجب العمل به، وعلى ذلك فالفرق بين تغير الاجتهاد ونقض الاجتهاد هو:      
فمجالــهالاجتهــادنقــضوأمــاالســابق،الاجتهــادعــنالعــدولمبــدألتقريــرنظــريأمــرالتغــيرأنـ1

.4الناسبينوالخصوماتالمنازعاتوفضوالإفتاءالعمليةالحياة
ـ القول الأول في نقض الاجتهاد قول باطل للمجتهد ـ حاكم أو مفتي ـ والمقلـد وغـيره ، أمـا القـول 2

، أو في عنــه ، أمــا في حــق تلاميــذهي تراجــع 
حق العامي أو في حق مجتهد آخر فهو قول معتبر .

3

؛ إذ لا اجتهاد مـع الـنص كمـا يقـول الفقهـاء ، أمـا تغـير الاجتهـاد فهـو أن يكـون االذي يسمى نقض
د القول الأول ظني ومستند القول الثاني ظني . مستن

) ، 6306، رقم (3/624: المستدرك على الصحيحين ، الحاكم ، ذكر عبد االله بن عباس بن عبد المطلب ، 1
.589صصبحي المحمصاني ،،راشدينالالخلفاءتراث: 2
.17، ص م 2001، 1ط، مكتبة الرشد ، الرياضنقض الاجتهاد ، د. أحمد العنقري ،: 3
.  1/115م ،1984هـ ـ 1404، 1دار الفكر ، ط: الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ،4
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المبحث الثاني : ضوابط التراجع وأحكام العمل به .
المطلب الأول : ضوابط معرفة المسألة المتراجع عنها .

الفرع الأول : تصريح الإمام
الفرع الثاني : تصريح التلاميذ .

ا تصريحهم .البند الأول : المصنفات التي فيه
البند الثاني : ألفاظهم في التصريح .
المطلب الثاني : أحكام التراجع .
الفرع الأول : تقسيم المجتهدين .

البند الأول : القاضي .
ـ مفهوم القضاء .1

ـ  هل ينقض اجتهاده الثاني اجتهاده الأول إذا تراجع .2
البند الثاني : المفتي .

.ـ تعريف الفتوى والمفتي1
ـ هل اجتهاده الثاني ينقض اجتهاده الأول .2

ـ ما هو مذهب المجتهد بين قوليه .3
الفرع الثاني : مجتهدي المذهب المالكي وعلاقتهم بالتراجع .

البند الأول : طبقات المجتهدين في مذهب الإمام مالك .
البند الثاني : علاقة المجتهدين مع التراجع .

تراجعات في تعدد الأقوال والروايات .المطلب الثالث : دور ال
الفرع الأول : مفهوم الروايات .
الفرع الثاني : مفهوم الأقوال .

الفرع الثالث : هل التراجعات من اختلاف الأقوال أم من اختلاف الروايات .

.المبحث الثاني : ضوابط التراجع وأحكام العمل به
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ته ، ففــي هــذا المبحــث ســنحاول معرفــة ضــوابط المســألة لمــا عرفنــا معــنى التراجــع وحقيقتــه ومشــروعي
المتراجع عنها ، ثم أحكام الأقوال المتراجع عنها في مذهب مالك رحمه االله .

.المطلب الأول : ضوابط معرفة المسألة المتراجع عنها
وهــذه في هــذا الفــرع ســوف نبــين مــا هــي الضــوابط الــتي مــن خلالهــا نعــرف المســألة المتراجــع عنهــا ، 

الضوابط في نظري ترجع إلى أمرين اثنين ، أحدهما : تصريح الإمام ، والثاني تصريح التلاميذ ، ولكـل 
منهما ألفاظ معينة ودلائل خاصة .

.الفرع الأول : تصريح الإمام
وهــو الضــابط الأساســي في معرفــة تراجــع الإمــام ، ويقصــد بــه أن يُصــرح الإمــام في أحــد كتبــه بأنــه 

اجــع عــن قولــه في المســألة الفلانيــة ؛ كــأن يقــول في مســألة مــا بقولــه وينتشــر بــين تلاميــذه ، أو يفــتي تر 
د أقــوى مــن الأول ، فيقــول :  بقــول ، ثم بعــد ذلــك يعيــد النظــر في المســألة فيظهــر لــه قــول آخــر لمســتن

ك رحمـه لـت كـذا والآن أقـول كـذا وأرجـع عـن الأول ، وهـذا التصـريح لم أجـده عـن الإمـام مالـكنت ق
االله في المدونة ولا في الموطأ  .      

.الفرع الثاني : تصريح التلاميذ
يتبعونـــه ويأخـــذون عنــه العلـــم ، ويحفظـــون عنـــه اجتهاداتـــه وأقوالـــه ، االمعــروف أن لكـــل إمـــام تلاميـــذ

قوالــه ، أعلــم النــاس بأصــول إمــامهم ، وأعلــم النــاس بــاختلاف أويــد
وأعلم الناس بقديم قوله وآخره ، وأعلم الناس بتراجع إمامهم ، ولـذلك فكـل المسـائل الـتي رويـت بـأن 
الإمــام مالــك تراجــع عنهــا رواهــا تلاميــذه ، في دواويــنهم وأسمعــتهم ، ولــذلك ســنعرف المصــنفات الــتي 

رويت التراجع ، ونعرف ألفاظهم في التراجع .
.نفات التي نقلت تصريحهمالبند الأول : المص

الـــذي لا شـــك فيـــه أن للإمـــام مالـــك تلاميـــذا تتلمـــذوا علـــى يديـــه ، وأخـــذوا عنـــه العلـــم ، ودارســـوه 
، ومن شأن التتلمذ كذلك أن يلازم التلميذ 1المسائل ، وعرضوا عليه القضايا ، كما هو شأن التتلمذ

ة التلاميـذ لإمـامهم تختلـف فيمـا بيـنهم ، أستاذه ليسـتقي منـه العلـم ، وممـا لا شـك فيـه أن مـدة ملازمـ
فمــنهم ذو الملازمــة الطويلــة ومــنهم ذو الملازمــة القصــيرة ، ومــن شــأن التتلمــذ كــذلك أن يكــون لكــل 
تلميــذ مــن هــؤلاء كتــاب يــدون فيــه مــا يملــى عليــه أو مــا يفهمــه هــو مــن إمامــه أو مــا سمعــه منــه ، فــذو 

لتتلمذ إلينا .  : كانت بركة العلم في التتلمذ ، نسأل االله أن يعيد ا1
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تسمى بالأمهات ؛ وهـي الـتي قـام عليهـا المـذهب المـالكي وتأسـس ، حيـث عنيـت بنقـل أقـوال الإمـام 
ه ، وهذه الأمهات هي: المدونة ، والواضحة والعتبية أو المسـتخرجة مالك وعنيت بروايات تلاميذه عن

، والموازية ، غير أن هذه الأمهات لم يصلنا منهـا إلا المدونـة والعتبيـة ، وغيرهمـا وصـلنا مبثوثـا في كتـب 
أخرى، ولذلك سوف نقتصر على الكتب التي نقلت لنا هذه الأمهات ، ومنها :   

علـى الإطـلاق في نقـل أقـوال الإمـام مالـك ونقـل تراجعاتـه ، هـي المدونـة ـ أول هذه الكتـب وأهمهـا 1
هـ) ، وقد تكلمنا عنها في الفصل التمهيدي .204لسحنون (ت

هـــ) ، وأصــله المســتخرجة مــن الأسمعــة أو العتبيــة 520ـ البيــان والتحصــيل ، لابــن رشــد الجــد (ت 2
الإمـام مالـك ورواهـا العتـبي في عتبيتـه نجـدها هــ ) ، فالمسـائل الـتي تراجـع عنهـا 255لمحمد العتـبي (ت 

في البيان والتحصيل . 
ـ النـوادر والزيـادات علــى مـا في المدونـة مـن غيرهــا مـن الأمهـات ، لمحمــد بـن أبي زيـد القــيرواني (ت 3

هـــ) ، وجمــع فيــه ابــن أبي زيــد مــا انــدثر مــن كتــب الأمهــات مثــل : الموازيــة لمحمــد بــن المــواز (ت 389
238عتبية ، والواضحة لعبد الملك بـن حبيـب (ت هـ) ، وال269

، فكل 1هـ)210هـ) ، ومختصر ابن عبد الحكم (ت 256هـ) ، وكتب محمد بن سحنون (ت 261
المسائل التي تراجع عنها الإمام مالك ورواها هؤلاء التلاميذ في كتبهم نجدها في النوادر والزيادات .      

هـ) ، وفيه نجد المسائل التي تراجع عنها الإمام مالك ـ رحمه االله ـ 474المنتقى للإمام الباجي (ت ـ 4
.2هـ)375المبسوط (ت ورواها 

هـ) ، فكثيرا ما يورد روايات تراجع الإمام مالك عن طريـق 463ـ الاستذكار ، لابن عبد البر (ت 5
به .   أصحا

هـــ) ، والجــامع544، للقاضــي عيــاض (تعلــى الكتــب المدونــة والمختلطــةـ التنبيهــات المســتنبطة6
.)هـ451لابن يونس (ت لمسائل المدونة والمختلطة

هـ) ، فكثيرا ما يـورد اللخمـي روايـات الأصـحاب عـن 478ـ التبصرة ، لأبي الحسن اللخمي (ت 7
مـن روى ذلـك التراجـع ، ومــن مصـادره الـتي اعتمـدها في تبصــرته  مالـك ، ويـورد تراجـع الإمـام مالــك و 

. 106وما بعدها، دراسات في مصادر المالكية، مكلوش موراني، ص 1/10: انظر: مقدمة ابن أبي زيد في النوادر والزيادات، 1
، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث ، الإمـارات : انظر : اصطلاح المذهب عند المالكية ، د. محمد إبراهيم علـي 2

.151ص م ، 2000هـ ـ 1421، 1ة ، دبي ، طالمتحد
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، فالمسائل التي تراجع عنها الإمـام مالـك ورواهـا ابـن شـعبان 1هـ)355كتب ابن شعبان القرطي (ت
فإننــا نجــدها في التبصــرة ، لكــن كتــاب التبصــرة الــذي أعرفــه أنــه لم يحقــق منــه إلا جــزء مــن أول كتــاب 

د ، في جامعة أم القرى .
.البند الثاني : ألفاظهم في نقل التراجع

اختلفـت ألفـاظ تلاميـذ الإمـام مالـك ـ رحمهـم االله جميعـا ـ في نقـل المسـائل الـتي تراجـع عنهـا الإمـام 
ا مـن مالك ، وفي هذا البند سنذكر الألفاظ الواقعة في المدونة ، وقد أحصيتها من المسائل الـتي جمعتهـ

المدونة في بابي العبادات والمعاملات ، وقسمتها إلى ست مجموعات ، وهي كالتالي  :
: أن يصــــرح ابــــن القاســــم بــــالتراجع، وهــــي أكثــــر الألفــــاظ الدالــــة علــــى التراجــــع المجموعــــة الأولــــى

وردت )ذلـكعنرجعثم(أو) ووردت سبع مرات ،فقالرجعثموالموجودة في المدونة؛ كأن يقول: (
، وفي بعـض العبـارات الـتي ذكـر فيهـا التراجـع يصـرح ابـن ) فقـالذلـكبعـدرجـعثممـرات ، أو (سـت 

القاسم أن هذا التراجـع كـان في آخـر حيـاة الإمـام مالـك ، أو يصـرح أنـه سمـع التراجـع ، كـأن يقـول : 
منـذنـهعرجـعثم) ، أو (عنهرجعثمزمانهأولفيأجازهأنه) ، أو (لقيناهماآخرذلكعنرجعثم(

الــذيقولــهففــي) ، أو (رجوعــهأنــاسمعــت) ، أو (رجــعثمأولا،مالــكبــهيأخــذكــان) ، أو (أدركتــه
) . أخيراإليهرجع

: أن يدل عن تراجع الإمام بآخر مفارقته للإمام ، وألفاظه في المدونة أربعة هي : المجموعة الثانية
آخـروكان) ، أو (يقولعليهفارقتهماآخرسمعتهثم) ، أو (عليهفارقناهماآخركانثمأن يقول : (

) .عليهفارقناهماآخركانثمأو (،)مالكااـفارقنما
وكــان) ، أو (ذلــكتــركثم: أن يصــرح بــأن الإمــام تــرك قولــه الأول، كــأن يقــول: (المجموعــة الثالثــة

) .تركهثمبهيأخذمالك
ع إليـه مسـبوقا بحـرف ( ثم ) الـذي يفيـد التراخـي ، : أن يـذكر قولـه الثـاني الـذي رجـالمجوعة الرابعـة

حـينمنذمالكليقال) ،أو (مرةغيرذلكبعدمالكليقالثم) ، أو (قالثموذلك كأن يقول : (
.) أخيرامالكليقال... ثم 

عبـد الجليـل ، محمـود رشـاد صـابر نقله عن الألمانية: د. سـعيد بحـبري ، د. عمـر دراسات في مصادر المالكية ، مكلوش موراني ،: 1
.177ص م ،1988هـ ـ 1409، 1الإسلامي ، طالغرب حنفي ، راجع الترجمة: د. محمود فهمي حجازي ، دار
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: أن يــذكر قولــه الثــاني الــذي رجــع إليــه ، ويصــرح بقولــه الأول الــذي كــان عليــه ، المجموعــة الرابعــة
كـانأنـه) ، أو (يقـولذلـكقبـلمالـكوكـان) ، أو (يقـولذلـكقبـلكـانوقـدكأن يقول : (وذلك  
) .منهسمعتالذيقبليقول

قال: أن يذكر قوله الأول ثم يذكر قوله الثاني الذي ثبت عليه ، وذلك مثل :(المجموعة الخامسة
مرةوأجازهمرةفكرهه) ، أو (قالهعليوقفناهفلما) ، أو (عنهاذلكبعدسألتهثم...مرةمالكلي

علـىفثبـتعـامبعـدعامـاعليـه) ، أو (عليهثبتالذيالآخرمالكقول) ، أو (قولهوآخر
).خففهثميعجبنيلا: مرةمالكليقال) ، أو (فيهيختلفولمهذاقوله

الأول وصـله بلاغـا ، كـأن : أن يصرح أنه أدركه على قولـه الثـاني فقـط ، وقولـه المجموعة السادسة
) . يقولوهوأدركتهفقدأناوأما... كانأنهمنهأسمعولمعنهبلغنيفيماوكانيقول : (

.المطلب الثاني : أحكام العمل بالتراجع
بالنسـبةواحـدوقـتفيمتناقضـانقـولانمسـألةفييكونأنيجوزلااتفق الفقهاء على أنه 

عليــهوجــبالترجــيحولاالجمــعيمكــنولموجــهكــلمــنتعــادلاإنهمــايدليللأن؛واحــدشــخصإلى
حـدهماأتـرجحنإو ،بينهمـاالجامعـةالصـورةإلىالمصـيرعليـهوجـببينهمـاالجمـعأمكنوإن،وقفتال

واحــدوقــتفيمتناقضــانقــولانلــهيكــونأنامتنــاعيعلــم، بــهالأخــذعليــهتعــينالآخــرعلــى
، وعلى 1أولىهوماوظهورولالأالاجتهادتغيرلجوازفجائزوقتينفيماأو ،واحدخصشباعتبار

ذلـك سـوف نـتكلم عـن حكـم العمـل بـالتراجع ـ باعتبـار أن التراجـع هـو تنـاقض الأقـوال ـ في وقتـين ، 
ـــا في وقتـــين ، ســـواء بالنســـبة لشـــخص أو بالنســـبة  ـــتي نحـــن بصـــدد دراســـتها نقلـــت إلين لأن المســـائل ال

لشخ
عن مجتهدي المذهب .   

.الفرع الأول : تقسيم المجتهدين
قسموه كذلك إلى عـدة أقسـام ؛ مجتهـد مطلـق ليون الناس إلى مجتهد ومقلد ،قسم الأصو 

وغــيره ، أمــا فيمــا يخــص
ا فتيـقـد يكـون مو اقاضيحول تراجعه ، فأقواله واجتهاداته هي المعنية لغيره ، 

، وهو ما نسير عليه حتى نعرف أحكام التراجع عندهما .

تحقيـق : أحمـد عـزو عنايـة ، دار الكتـاب العـربي ، بـيروت ـ ، الشوكاني ،إلى تحقيق الحق من علم الأصول انظر : إرشاد الفحول :1
. 2/235م ، 2003، 2لبنان ، ط
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، وذلــك لإجمــاع ثلــهصــوليين أن الاجتهــاد لا يــنقض بمومــن القواعــد الأصــولية المتفــق عليهــا بــين الأ
ة شـروط لا بـد أن تسـتوفى حـتى تصـح ، وهـي د، ولكن لهذه القاع1الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ عنها

تختلف بين المفتي والقاضي .  
.البند الأول : القاضي

بتراجعاتـــه ، لا بـــد أن نعُـــرِّف حـــتى نفقـــه مـــا دور القاضـــي ومـــا قيمـــة اجتهاداتـــه ، ومـــا حكـــم العمـــل 
بالقضاء أولا ، ثم نذكر حكم العمل بتراجعاته .

.أولا ـ مفهوم القضاء
هـو مــن الفعـل قضــى ، بمعــنى حكـم وفصــل، نقـول: قضــى فـلان أي حكــم وفصــل ، : 2القضـاء لغــة

.]23الإسراء:[M  h  gL ومنها قوله تعالى:
بقولــه :" صــفة حكميــة توجــب لموصــوفها نفــوذ حكمــه 3الإمــام ابــن عرفــةوالقضــاء اصــطلاحا : عرفــه 

. 4الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين "
كــاومعــنى ذلــك أن القضــاء عبــارة عــن أح

.5تعديل أو تجريح ، ولا يتدخل في شؤون الإمامة
وللقضـــاء أركـــان ، وللقاضـــي شـــروط لا بـــد أن تتـــوفر فيـــه قـــد ذكرهـــا الفقهـــاء في كتـــبهم ، ولا داعـــي 

رفـعو لذكرها هنا ؛ لأن المقصود من إدراج مفهوم القضاء هو معرفة دور القاضي في حل المنازعات ،
والنهـيبـالمعروفوالأمـر،الخصـوماتوقطـع،المظلـومونصر،الظالموقمع،النوائبورد،جالتهار 
.    المنكرعن

.   4/551، البحر المحيط ، الزركشي ، 1/101: انظر : الأشباه والنظائر ، السيوطي ، 1
، مادة (قضى) .1/226، مادة (قضى) ، مختار الصحاح ، 15/186: انظر : لسان العرب ، 2
و)الكبـيرالمختصـر(كتبـهمـن، عصـرهفيوخطيبهـاوعالمهـاتـونسإمـام،االلهعبـدأبـوالـورغمي،عرفةبنمحمدبنمحمد: هو 3

)الكافيـةالهدايـة(و) الحـدود(و) المناصحةعملفيالواضحةالطرق(و) المبسوط(و) الفرائضمختصر(و) الشاملالمختصر(
.277، شجرة النور الزكية ، ص 463هـ ، انظر : نيل الابتهاج ، التنبكتي ، ص803، ت

دار الغــرب الإســلامي ، بــيروت ، لبنــان ، المعمــوري ، تحقيــق: محمــد أبــو الأجفــان ، والطــاهر: شــرح حــدود ابــن عرفــة ، الرصــاع ،4
.567، ص م 1993، 1ط

وما بعدها .567انظر: المرجع نفسه ، ص :5
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هي أن أحكامه ملزمة بالنسبة للمحكوم عليهم .
.اده الثاني اجتهاده الأول إذا تراجعثانيا ـ  هل ينقض اجته

القاضــي الــذي يحــل المنازعــات ، ويفســخ العقــود ، ويأخــذ الحقــوق وغيرهــا ، إذا حكــم بحكــم ، ثم 
تراجع عنه ، فهل ينقض اجتهاده الثاني اجتهاده الأول ؟ 

:من خلال البحث والنظر يمكن أن نقسم رجوعه عن اجتهاده من حيثيتين
ن يتراجع عن القطعيات إلى الظنيات ، وإما أن يتراجع عن الظنيات إلى القطعيات .الأولى : إما أ

الثانية : إما أن ينفذ قوله الأول بين المحتكمين قبل أن يتراجع ، أو أنه تراجع قبل أن ينفذ قولـه الأول 
     .

ده الأول لمخالفته ، إما أن يرجع عن اجتها: إذا حكم القاضي في مسألة ثم تراجع عنهاأما الأولى
القطعيــات ، وصـــريح القـــرآن والســـنة والإجمـــاع ، فـــإن اجتهـــاده الثـــاني يــَـنقض اجتهـــاده الأول لا محالـــة 

، 1باتفــاق العلمــاء ؛ ســواء كــان اجتهــاده أم اجتهــاد المفــتي ، إذ لا يجــوز مخالفــة القطعيــات بالظنيــات
ذلـكويـنقضمواضـعأربعـةفيقريسـتلاالحـاكمحكمأنعلىالعلماءنصوقد:"2قال ابن فرحون

لوكما:ذلكومثال،القياسأو،الجليبالنصأو، القواعدأو،الإجماعخلافعلىوقعإذا،
كلــهالمــالالقــولينعلــىالأمــةلأن؛الإجمــاعخــلاففهــذاالجــددونلــلأخكلــهالمــيراثبــأنحكــم
علـىبنـاءحـاكمبـهحكـمفمـتى،أحـدبـهيقـلفلمبالكليةالجدحرمانأما،الأخيقاسمأوللجد

كــانوإن،الحكــمهـذانقضــناالأبــوةعلـىمقدمــةوالبنـوةبــالأبوةيــدليوالجـد،بــالبنوةيـدليالأخأن
فيواردالصـــــحيحالحـــــديثفـــــإنالجـــــاربشـــــفعةحكـــــمإذاالـــــنصمخالفـــــةومثـــــال، نقلـــــدهلممفتيـــــا

.3"بخلافهالحكمضفينق،صحيحمعارضلهيثبتولمبالشريك،اختصاصها

. 3/172، شرح تنقيح الفصول، القرافي ، 1/96، والمنثور في القواعد، الزركشي ، 6/91: انظر : المحصول، الرازي، 1
،الأصـلغـربيموهو،المدينـةفيوماتونشأولدبحاث،عالم، اليعمريالدينبرهانفرحون،ابنمحمد،بنعليبنإبراهيم: هو 2

ومنـاهجالأقضـيةأصـولفيالحكـامتبصرة(و) المذهبالديباج(له،المالكيةشيوخمنوهوهـ ، 793سنةبالمدينةالقضاءوتولى
هــ ، انظـر: الأعـلام 799، ت ) المهمـاتتسـهيل(و)الغـربعلماءطبقات(و) الخواصمحاضرةفيالغواصدرة(و) الاحكام

.1/68معجم المؤلفين ، ، 1/52، الزركلي ، 
.  1/62: تبصرة  الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، ابن فرحون ،3
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أمــا إذا كــان اجتهــاده الأول في الظنيــات ، والعقليــات ، ثم تراجــع عنــه ، فــإن قولــه الثــاني لا يــنقض 
3"اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية":2، قال الآمدي1قوله الأول

وهذا ما جاءت به النصوص عن المذاهب .
تغــيرثمالاجتهـاد،فيـهيسـوغمحـلفيالحـاكمحكـملــو":4ن عبـد السـلام الشـافعيفقـد قـال العـز بـ

بذلكالأوليبطلولاأولا،بهحكملماقطعاذلككانثانيا،اجتهادهإليهأدىبمافحكماجتهاده
عنـــدالطهـــارةتنــتقضكمـــاعليــه،كـــانمــاعلـــىالأولويبقــىالاجتهـــاد،تغــيرحـــينمــنينقطـــعبــل

فقولناالمعاملات،فسخوكذلك. الناقضعلىتقدمفيماتبطلولاحينئذ،أحكامهاقطعوتنالناقض
أحكــامانــتقضأصــلهالحــذفمجــازمــنذلــككــلالعهــد،وانــتقضالبيــعوانفســخالوضــوءانتقضــت
لأنعليــه؛المبنيــةالعهـدأحكــاموانتقضـت. عليــهالمبنيـةالبيــعأحكـاموانفســختعليـه،المبنيــةالوضـوء
.5"رفعهاولانقضهايمكنلاالوجودفيدخلتقدحقائقوالعهدوالبيعالوضوء

لغـيرهيكـنلمبـهحكـمبعـدمامـاتأوزلعُـفـإن"وجاء في التبصرة نقلا عن ابن العطار في الوثائق :
.6"ضعيفاوجهاكانوإن،اختلاففيهمماأحكامهمنشيءفسخ

الأولينقضفلاطلاقأنهظنثمفسخ،الخلعأنظنلوكماالاجتهادتغيرإذا":7وقال الإسنوي
.1"قبلهوينقضالحكم،اقترانبعد

.  2/430، حاشية العطار على جمع الجوامع ، حسن العطار ، 17: انظر : تغير الاجتهاد ، وهبة الزحيلي ، ص 1
ولـد) بكـرديـار(آمـدمـنأصـله،باحـثأصـولي،،الآمـديالـدينسـيفالحسـن،أبـوالتغلـبي،سالمبنمحمدبنعلي: هو 2

و)الاحكــامأصــولفيالاحكـام(منهــامصـنفا،عشــريننحـولــه.واشــتهرفيهـافــدرسالقـاهرة،إلىوانتقــل.والشـامبغــدادفيوتعلـم
) ، والمتكلمــينالحكمــاءانيمعــشــرحفيالمبــين(و)الحقــائقدقــائق(والألبــاب)لبــاب(والأفكــار)أبكــار(و)الســولمنتهــى(

. 8/306، طبقات الشافعية ، السبكي ، 4/332هـ ، انظر: الأعلام ، الزركلي ، 631ت
.4/203، هـ1404، بيروت ،الكتاب العربي ،دار، الجميليسيد. دت:الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ،: 3
شـافعيفقيـه،العلمـاءبسـلطانالملقـبالـدينعـزالدمشـقي،السـلميالحسـنبـنالقاسـمأبيبنالسلامعبدبنالعزيزعبد: هو 4

إصـــلاحفيحكـــامالأقواعـــد( و)الفوائـــد( و)الاحكـــامأدلـــةفي(الإلمـــامو)الكبـــيرالتفســـير(:كتبـــهمـــن، الاجتهـــادرتبـــةبلـــغ
، طبقـات الشـافعية، ابـن قاضـي شـهبة، 4/21هـ، انظر: الأعـلام، الزركلـي،660(بداية السول في تفضيل الرسول)، تو) نامالأ
2/109.

.  2/40،لبنان،بيروتالمعارفدارالشنقيطي ،التلاميدبنمحمود: ت،عد الأحكام ، العز بن عبد السلام: انظر : قوا5
.1/66: تبصرة الحكام ، ابن فرحون ، 6
بإســنا،ولــد.العربيــةعلمــاءمــنأصــولي،فقيــه: الــدينجمــالمحمــد،وأبــالشــافعي،الإســنويعلــيبــنالحســنبــنالــرحيمعبــد: هــو 7

إلىالهدايـة(و) الروضـةعلـىالمبهمـات(:كتبـهمـن.الحسـبةاعتـزلثمالمـال،بيـتووكالـةالحسبةوولي.الشافعيةرياسةإليهانتهت
المقدمـــةشــرحفيالمضــيةالجـــواهر(و)هيــدالتم(و) الأصــولمنهــاجشـــرحالســول(و) والنظـــائرالأشــباه(و) الكفايــةأوهــام
.  3/344هـ ، انظر : الأعلام ، الزركلي ، 772، ت )  الرحبية
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لافإنـهالاجتهـادتغـيرلـوكمـا،الحكـملمصلحةالفتوىأمرالحكمأمريغايرأنيجوز"وقال الغزالي :
.2"الثانيبالاجتهادالمستقبلفيويحكمالماضيالحكمينقض

ضيـنقولاعنـهرجـع، بـهقضـىمـاغـيرفيالحـقتبـينثم، فيـهاختلـفيمـافقضىإذا"وقال القرافي :
الكتـــابفيمذهبـــهأنعلـــىالكـــلامأكثـــرهمحمـــل:التنبيهـــاتفي،الخـــلافموضـــعفيغـــيرهحكـــم
فيلاوالغلـطالـوهمفييرجـعنمـاإ:الملكعبدوقال، يأر انتقالوأ،وهممن:كانكيفالرجوع

، وقـتكـلفيحكـملقاضـياسـتقرماالاولصحلوإذللصوابقربأهوو قال،الاجتهادتغير
.3"ولالأمثلاجتهادالثانينولأ؛ بحكمهأحديثقفلا

: وهــي المتعلقــة بنفــوذ قولــه الأول وعــدم نفــوذه بــين المتخاصــمين ؛ يعــني أننــا نميــز بــين قبــل أمــا الثانيــة
نفوذ القول وبعده : 

إذا رفعت مسألة إلى القاضي ثم نظر فيها فظهر له فيها قول ، فـأراد أن أما قبل النفوذ : ومعنى ذلك
يقضــي بــه بــين المتخاصــمين ، وقبــل القضــاء أعــاد النظــر في القضــية فظهــر لــه قــول ثــان خــلاف القــول 

الأول ، فأراد أن يحكم به بين المتخاصمين ، فهل قوله الثاني ينقض قوله الأول ؟.
ه هو قوله الثاني ؛ لأنه الصـواب في نظـره والحـق عنـده ، والقـول الأول الذي يجب العمل به والقضاء ب

غير صواب عنده ، ولا يجوز له العمل إلا بما يعتقد صوابه .
أما بعد نفوذ قوله الأول : ومعنى ذلك إذا رفعت له قضـية فنظـر فيهـا ، وتبـين لـه قـول فحكـم بـه بـين 

قولــه الأول بعــد إعــادة النظــر في القضــية ، أو المتخاصـمين ، وبعــد مــدة علــى ذلــك الحكــم تراجـع عــن 
وقوعها ثانية ، فهل قوله الثاني ينقض قوله الأول ؟. 

الـذي قـرره الأصـوليون أن حكمـه الأول صـحيح فـيمن نُـفِّــذ عليـه ، وحكمـه الثـاني ينفـذ فيمـا يســتقبل 
نـه ، فقــد قــال مـن القضــايا ، واجتهـاده الثــاني الــذي رجـع إليــه لا يــنقض اجتهـاده الأول الــذي رجــع ع

غير، أقوىالثانيكانوإنالأولينقضلم، اجتهادهتغيرثمبشيءالحاكمحكملو":4السيوطي

.2/322،م1999-هـ1420، 1، طلبنان-بيروت-: 1
.  1/367:  المستصفى ، الغزالي ،2
.10/133م ،  1994، 1: محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، طت، : انظر : الذخيرة ، القرافي 3
كتبــهمــن، أديــبمــؤرخفــظ، إمــام حالــدينجــلالالســيوطي،الخضــيريالــدينســابقابــنمحمــدبــنبكــرأبيبــنالــرحمنعبــد: 4

) الآثـــارمـــنالشـــعراءعقـــدهمـــافيالأذكـــار(و) المنيفـــةالأحاديـــث(و) النقايـــةلقـــراءالدرايـــةإتمـــام(و) القـــرآنعلـــومفيالإتقـــان(
.3/301هـ ، انظر : الأعلام ، 911، ت) والنظائرالأشباه(و) الموطأرجالفيالمبطأإسعاف(و
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فاحشـا ؛ كـأن كـان أمـا إذا كـان حكمـه خطـأ فيـه خطـأً ،1"بالثـانيإلايحكملاجديدةواقعةفيأنه
أو كـان الحكـم للخليفـة فحكـم عن وهم أو تزوير الشهادة أو بأمر من الخليفة أو الإمـام أو الـرئيس ، 

بأسهل الأحكام عليه ، وفي نفسـه أن الحكـم الصـحيح خـلاف ذلـك ، فهـذا القاضـي إذا كتـب كتابـا 
بــأن اجتهــاده الأول باطــل وأنــه رجــع عنــه إلى الصــواب ، وبــين ســبب بطــلان الاجتهــاد الأول ، فــإن 

نــافع أنــه إذا بــين ســبب حكمــه الثــاني يــنقض حكمــه الأول ، وقــد نقــل في التبصــرة عــن مطــرف وابــن 
شــهدواالشــهودأنليتبــينـ القاضــي ـ:يقــولأنإلاالتراجــع يــنقض قولــه الأول ، فقــال مطــرف : 

.2مثلهنافعابنوقال، ينِّ ب ـَفسخوهو،التلخيصمنيكفيهذا،بباطل
أنأحـدكمفلعـلإليتختصـمونولعلكم،بشرأناإنماودليل ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم :" 

أخيـهحقمنبشيءلهقضيتفمن، منهأسمعمانحوعلىلهفأقضيبعضمنبحجتهألحنيكون
. 3"النارمنقطعةلهأقطعفإنما،شيئامنهيأخذفلا

.البند الثاني : المفتي
ا ، لا بــد أن حــتى نعــرف المفــتي ومــا دور اجتهــاده في الإفتــاء ومــا حكــم العمــل بأقوالــه الــتي رجــع عنهــ

نعُرف بالفتوى ، فنقول :
.أولا ـ تعريف الفتوى والمفتي

بيــان الحكــم الشــرعي في قضــية مــن القضــايا ، جوابــا عــن ســؤال :"هــيالفتــوى في اصــطلاح الفقهــاء
. 4"سائل ، معين كان أو مبهم ، فرد أو جماعة

"، وقيـل:5"الفقـهلأكثـرحفظـهمـعبالدليلعاشر الوقائعأحكاممعرفةمنالمتمكن":أما المفتي فهو
.6"هو المخبر عن حكم االله في النازلة

في النازلة ؛ ومعـنى ذلـك أن أحكامـه من خلال هذه التعاريف نجد أن المفتي مخبر عن حكم االله تعالى
ملزم .ليست ملزمة ، بخلاف القاضي فإن حكمه

.  147، سلم الوصول إلى علم الأصول ،محمد أسعد عبده جي ، ص 1/102: الأشباه والنظائر ، السيوطي ، 1
.  1/67ن فرحون ، : انظر : تبصرة الحكام ، اب2
) ، صــحيح مســلم ، كتــاب 6748، رقــم (6/2622:صــحيح البخــاري ، كتــاب الأحكــام ، بــاب موعظــة الإمــام للخصــوم ، 3

) . 4570، رقم (5/128الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن في الحجة ، 
.11، ص م 1988، 1دار الصحوة ، القاهرة ، طالفتوى بين الانضباط والتسيب ، القرضاوي ،: 4
، هــ1397، المكتـب الإسـلامي ، بـيروت ، صفة الفتوى والمفـتي والمسـتفتي ، أحمـد الحـراني ، ت : محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ،: 5

1/4 .
. 1/83: الأصول من علم الأصول ، العثيمين ، 6
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.هاده الأولـ هل اجتهاده الثاني ينقض اجتا ثاني
إذا أفــتى في 

مـن خـلال البحـث نازلة أو في مسألة ثم تراجع عنها ، فهل اجتهاده الأول منـتقض باجتهـاده الثـاني؟
الأمر ، يمكن أن نقسم تراجعـه والنظر في كتب الأصول ، ومن خلال الأمثلة التي ضربوها ليبينوا هذا 

إلى حيثيتين هما :
الأولى : إما أن يتراجع عن القطعيات إلى الظنيـات ، وإمـا أن يتراجـع عـن الظنيـات إلى القطعيـات ، 

وهذه الحيثية يشترك فيها المفتي والقاضي فهي على ما مر سابقا مع القاضي .
ذ ؛ ويقصد بقبل النفوذ وبعده هنا قبل وصول القضـية أما الحيثية الثانية : فهي قبل النفوذ وبعد النفو 

: الأولىإلى القاضي وبعـد وصـولها ، وحكـم الـنقض فيهـا يتحـدد بحسـب الصـور ؛ وهـي أربعـة صـور : 
بـهصـلاتو لنفسـهالاجتهـاديكـونأن: الثانيةو . حاكمحكمبهيتصلولملنفسهالاجتهاديكونأن

أن: الرابعـــةو . حـــاكمحكـــمبـــهيتصـــلولمكعــاميلغـــيرهالاجتهـــاديكـــونأن: الثالثـــةو . حـــاكمحكــم
.1حاكمحكمبهصلاتو لغيرهالاجتهاديكون

: أن يكــون اجتهــاد المفــتي لنفســه ولم يتصــل بــه حكــم حــاكم ، وقــد مثــل لهــا أمــا الصــورة الأولــى
تغــيرثم،اثلاثــخالعهــاامــرأةفــنكح، فســخالخلــعأنإلىاجتهــادهأداهإذاالفقهــاء بقــولهم : 

بــأن الخلــع طــلاق ، ولم يرفــع هــذا الأمــر إلى القاضــي حــتى يفصــل فيــه ، فــإن أهــل الأصــول اجتهــاده

2فهو مستبيح لفرج يرى حرمتهلا يجوز له أن يخالف ما ظهر له أنه الحق في نظره ، ولأنه لو أمسكها 

.
ففي هذه الصورة الاجتهاد الأول ينقض بالاجتهاد الثاني ؛ لأن الأول في نظره باطل والثاني حق، ولا 

يجوز له العدول عن الحق .

ـــن النجـــاروذكـــر أن ،  ـــدين الســـمرقنديو الحنبلـــياب ـــا إلى أن الاجتهـــاد الأول لا الحنفـــيعـــلاء ال ذهب
ولكن يمكن أن يرد عليهما بأن الأصوليين،3ينقض بالاجتهاد الثاني

.  79: نقض الاجتهاد ، أحمد العنقري ، ص 1
6/903/265، المحصـول ، الغـزالي، 1/729ول من علم الأصول ، ابن رشيق ، : انظر : لباب المحص2

.   3/204، الإحكام ، الآمدي ، 
وما بعدها . 82: انظر : نقض الاجتهاد ، العنقري ، ص 3
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لنفســـه إذا تراجــــع عــــن اجتهــــاده فإنـــه يلزمــــه أن يــــنقض الاجتهــــاد الأول ، ومـــا حصــــل لابــــن النجــــار 
و شذوذ .  والسمرقندي فه

أن : أن يكون اجتهاد المفتي لنفسه واتصل به حكـم حـاكم ؛ كـأن يظـنأما الصورة الثانية 
ثم، ورفــع أمــره إلى القاضــي فأثبــت القاضــي هــذا النكــاح ، ثلاثــاخالعهــاامــرأةفــنكح، فســخالخلــع
تلف فيه أهل الأصول:المفتياجتهادتغير

لأن،صحيحاـ ذهب أكثرهم إلى أن اجتهاده الأول لا ينقض باجتهاده الثاني، وعليه يبقى نكاحه 
.1، وذلك لمصلحة الحكمالاجتهادتغيرفيهيؤثرفلا، تأكدفقدبهاتصللماالقاضيقضاء

ـــ وذهــب ابــن الحاجــب وابــن النجــار إلى أن الاجتهــاد الثــاني يــنقض الاجت
، وهـو الصـواب في نظـري 2يجوز لـه أن يعمـل بخـلاف اجتهـاده سـواء حكـم بـه حـاكم أم لم يحكـم بـه

لأن كل من القاضي والمفتي مجتهد لا يقل اجتهاد أحدهما عـن الآخـر ، وكلاهمـا لا يجـوز لـه العمـل في 
خاصة نفسه بخلاف ما يعتقده ، أمـا قـولهم مخافـة ألا تسـتقر ا

كثر ، لا للمجتهد المطلق فقد ينعدم .   
، وذلـك كـأن حـاكمحكـمبـهيتصلولمكعاميلغيرهاجتهاد المفتييكونأن: أما الصورة الثالثة

ثم،عــامي ، ولم يرفــع أمــره إلى القاضــييفــتي عاميــا خالعتــه زوجتــه ثلاثــا بــأن الخلــع فســخ ، فتزوجهــا ال
فيه تراجع المفتي عن اجتهاده الأول ، وذهب إلى أن الخلع طلاق ، فما حكم زاج العامي؟ ، هذا مما 

خلاف بين الفقهاء : 
ـ ذهب جمـع مـن الأصـوليين إلى أن الاجتهـاد الثـاني لا يـنقض الاجتهـاد الأول ، ونكـاح العـامي 1

علىعليهتحرملم،اجتهادهتغيرثم،دباجتهاعاميامجتهدأفتىإذا: 3صحيح ،فقد قال ابن النجار
.1، وهو ما عليه ابن قدامة، والطوفي4عليهكانماعلىباقبالأولفالحكمالأصح،

، الإحكـــام ، 4/551الزركشـــي ، ، البحـــر المحـــيط ،1/367، المستصـــفى ، الغـــزالي ، 6/91: انظـــر : المحصـــول ، الـــرازي ، 1
.  4/209الآمدي ، 

، شــرح الكوكــب المنــير ، ابــن النجــار ، 1231ص: انظــر : منتهــى الوصــول والأمــل في علمــي الأصــول واجــدل ، ابــن الحاجــب ، 2
4/510.

الفقيـه، النجـاربـابنلشـهيراالحنبلـي،المصـريالفتـوحيالعزيـزعبـدبـنأحمـدالـدينشـهاببـنمحمـدالبقـاء،أبـوالدين،تقي:هو 3
المســمىالمنــيرالكوكــب(و)والزيــاداتالتنقــيحمــعالمقنــعجمــعفيالإراداتىانتهــ(هـــ ، مــن مصــنفاته :972ت الثبــت،الحنبلــي
.6/6، انظر : الأعلام ، الزركلي ، )التحريربمختصر

،م1997-هــــ1418، 2، طالعبيكـــانمكتبـــة،حمـــادنزيـــهوالزحيلـــيمحمـــدشـــرح الكوكـــب المنـــير ، ابـــن النجـــار، ت : :4
4/511.
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، وهـــو 2ودلـــيلهم في ذلـــك : قيـــاس فتـــوى المفـــتي علـــى حكـــم القاضـــي ، بجـــامع أن كـــل منهـــا مجتهـــد
كاحـه لمصـلحة النكـاح ، وهكـذا الصواب في نظري ؛ لأن العامي نكح امرأته على حق ، فلا يبطـل ن

بقية العقود المبنية على الاجتهاد ، فلا ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول . 
ـ ذهب جمع آخر منهم إلى أن الاجتهاد الثاني ينقض الاجتهاد الأول ، ونكاح العـامي باطـل ، 2

المفـتياجتهـادتغـيرفـإذافسـخعالخلـبـأنالمفـتيبفتـوىزوجتـهالعـاميأمسـكإذا":3فقد قـال الـرازي
، وهو الذي أكده الغزالي ، والآمدي ، وابـن الحاجـب ، والقـرافي 4"تسريحهاعليهيجبأنهفالصحيح

في، ودليلهم في ذلك : أنه من قلد غيره 5، والزركشي
قاسـوا تغـير الفتـوى في النكـاح علـى تغـير النظـر في القبلـة ، ، فإن المقلد يجـب عليـه أن يغـير اتجاهـه ، ف

وهو قياس مع الفارق لأن الاجتهـاد في اسـتقبال القبلـة هـو اجتهـاد تحـرٍ للقبلـة أو اجتهـاد كشـف عـن 
، وفـرق بـين عدمـه فهـو اجتهـاد كشـف عـن حكـم شـرعيالقبلة ، أمـا الاجتهـاد في صـحة النكـاح مـن 

الحكم الشرعي وبين جهة القبلة . 
أما الصورة الرابعة

خالعته زوجته ثلاثا بأن الخلع فسخ ، فتزوجها العامي ، ويرفع أمره إلى القاضي ، فيثبـت هـذا النكـاح 
اده الأول أم لا ؟. ، ثم تراجع المفتي عن قوله بأن الخلع طلاق ، فهل اجتهاده الثاني ينقض اجته

مكتبـةالسـراح ، أحمـد. دالقـرني،عـوض. دالجـبرين،الـرحمنعبـد. د: انظر : التحبير شرح التحرير ، علاء الـدين المـرداوي ، ت: 1
.8/3980، م2000-هـ1421، السعودية ، الرياض ، الرشد

.  السابق : المرجع 2
أوحـد، النسـبقرشـي، المفسـر، الإمـامالـرازيالـدينفخراالله،عبدأبوالبكري،التيميالحسينبنالحسنبنعمربنمحمد: 3

و) والصـــفاتتعـــالىااللهأسمـــاءشـــرحفيالبينـــاتلوامـــع(و) الغيـــبمفـــاتيح(تصـــانيفهمـــنالأوائـــل، وعلـــوموالمنقـــولالمعقـــولفيزمانـــه
، ت الأصــول)علـمفيالمحصـول(و) والمتكلمـينوالحكمـاءالعلمـاءمـنوالمتــأخرينالمتقـدمينأفكـارمحصـل(و) الـدينأصـولمعـالم(

.   6/104، طبقات الشافعية ، 6/313هـ ، انظر : الأعلام، الزركلي ، 606
هــ 1،1400،طاضالريـ–الإسـلاميةسـعودبـنمحمـدالإمـام جامعة، العلوانيفياضجابرطه: تحقيق: المحصول ، الرازي ،4

،6/91.
، البحــر 441، شــرح تنقــيح الفصــول ، القــرافي، ص 4/210، الإحكــام ، الآمــدي، 1/367: انظــر : المستصــفى ، الغــزالي، 5

.4/551المحيط ، الزركشي، 
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، فكـل العقـود 1اتفق أهل الأصول في هذه المسألة على أن الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول
، فتي فيهـا ، فـإن تلـك العقـود صـحيحةالتي أفتى فيها المفتي بقول وأثبتها القاضي ، إذا تغير اجتهاد الم

واجتهاده الأول لا ينقض باجتهاده الثاني .  
.ثالثا ـ ما هو مذهب المجتهد من بين قوليه

، أن صرح بـذلك أو نقلـه عنـه تلاميـذهعنها فظهر له فيها حكم آخر ، فتراجع عن حكمه الأول ، ك
مختلفين ، فما هو مذهبه المعتمد من بين قوليه ؟.فيحصل له قولان متناقضان في وقتين

حتى نجيب عن هذا التساؤل ، فلا بد أن نعرف أولا مفهوم معنى المذهب في اصطلاح العلماء .
اختلف الفقهاء في المقصود باصطلاح المذهب إلى رأيين هما :

، أو هــو مــا 2الاجتهاديــةهــو مــا ذهــب إليــه إمــام مــن الأئمــة مــن الأحكــامالمــذهب : ـــ الــرأي الأول
اختص بـه الإمـام مـن الأحكـام الشـرعية الفرعيـة الاجتهاديـة ، ومـا اخـتص بـه مـن أسـباب الأحكـام ، 

. 3والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها
4 ،

و أقوال الإمام مالك واجتهاداته الفرعية فحسب .فالمذهب المالكي مثلا ه
أو الرأيففي هذا القول

، والمرجوع إليه ـ هو قوله الذي رجع إليه .   
ــالقــولإلىالأولالقــولعــنالإمــامرجــوعنإ":5فقــد قــال الإمــام الشــاطبي لــلأولمنــهاطــراحانيالث

دونإليـهإسـنادهيجـبالـذيوهـو،لـلأولناسـخالثانيالقول"، وقال الآمدي :1"بالثانيلهونسخ
.2"عنهمرجوعالكونه؛ الأول

رح الكوكـب المنـير ، ، شـ1/93، المنثور في القواعد ، الزركشـي، 4/209: ذكر هذا الاتفاق في كل من : الإحكام ، الآمدي، 1
.   4/503ابن النجار، 

. 1/163، الفواكه الدواني ، النفراوي، 1/24: انظر : مواهب الجليل ، الحطاب، 2
. 192: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، القرافي ، ص 3
.23: انظر : اصطلاح المذهب عند المالكية ، د. محمد إبراهيم علي ، ص 4
،مفسـرلغـوي،،أصـوليفقيـهمحـدث،) إسـحاقأبـو(بالشاطبي،الشهيرالمالكيالغرناطي،اللخمي،محمدبنموسىبنإبراهيم:5

عنـوانالاحكـام،الأصـولفيالموافقـات،النحـوفيالخلاصـةعلـىشـرحالأصـولفيالتكليـفبأسـرارالتعريـفعنوان: مؤلفاتهمن
علــىالابتهــاجنيــل، 1/118هـــ ، انظــر: معجــم المــؤلفين، عمــر رضــا كحالــة، 790،ت موالاعتصــاالاشــتقاق،علــمفيالاتفــاق
.50-46، التنبكتي ، صالديباجهامش
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: المراد بالمذهب هو ما قاله الإمـام ومـا قالـه أصـحابه علـى طريقتـه ؛ لكونـه يجـري علـى ـ الرأي الثاني
مذهبه عليهـا ، ولـيس المـراد مـا ذهـب إليـه وحـده مـن الأحكـام دون غـيره مـن قواعده وأصوله التي بنى

. 3أهل مذهبه
وعلى هذا القول فإن قول الإمام المرجوع عنـه إذا رُجـح أو اختـاره بعـض مجتهـدي المـذهب فهـو مـن 

أخذ المذهب ، وقوله الذي رجع إليه إذا اختير ورُجح وشُهر فهو من مذهبه ، لأن مجتهد المذهب إذا 
بقول الإمام الذي رجع عنه إنما يأخذه من أجل دليله الأول الذي يجـري علـى أصـول الإمـام وقواعـده 

  .
.المذهب المالكي وعلاقتهم بالتراجعالفرع الثاني : مجتهدو

في هــذا الفــرع نحــاول أن نعــرف أحكــام العمــل بتراجعــات الإمــام مالــك ـ رحمــه االله ـ بعــد أن عرفنــا 
أحكـــام

. البند الأول : طبقات المجتهدين في مذهب الإمام مالك
أصـــوله ومنهجـــه في اســـتنباط ، لـــه اإن المتعامـــل مـــع الأحكـــام الشـــرعية إمـــا أن يكـــون مجتهـــدا مطلقـــ

والتقليــد .
لإمـام مـن الأئمــة في حقيقتـه علــى مراتـب متفاوتــة ظهـرت مـن خــلال عمـل المقلــدين داخـل مــذهبهم، 

البند سنتكلم عن مجتهدي المذهب فمن هؤلاء المقلدين: مجتهدي المذهب، والمقلدين العوام، وفي هذا 
: مجتهـد الأول : مجتهـد المـذهب ، والثـاني

: حافظ أحكام المذهب . لثالثالفتيا ، وا
مجتهـد المــذهب: القسـم الأول

الـتيالوجـوهتخـريجمـنالمـتمكنهـو "، وقيـل:4"ذي يقدر على إقامة الأدلة في مذهب إمامـههو ال":
، ومـن هـذين التعـريفين يظهـر لنـا عمـل مجتهـد المـذهب ، بأنـه 5"المسائلفيإمامهنصوصعلىيبديها

.  5/214،  هـ1،1417، طعفانابندار،سلمانآلحسنبنمشهورعبيدةأبو: الموافقات ، الشاطبي ، ت :: 1
.  4/207الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي، 2
. 1/37: انظر : حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل ، 3
. 4/188: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، أحمد الصاوي، 4
.  2/425، حاشية العطار على جمع الجوامع ، حسن العطار، 2/188: الفروق ، القرافي ، 5
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الروايـــاتمـــنالوجـــوهويســـتخرجمذهبـــه،إمـــامقواعـــدعلـــىبنـــاءأدلتهـــامـــنالأحكـــاميســـتنبطالـــذي
.إمامهعننصوصةالم

فيشترط فيه ثلاثة شروط هي :
ـ العلم بقواعد الإمام معرفة دقيقة .1
ـ القدرة على تخريج الأحكام على مرويات الإمام .2
ـ القدرة على الترجيح بين أقوال الإمام .3

وأشهببوهبنااللهوعبدالقاسمبنالرحمنعبد
.1العزيزعبدبن

:2قال العلامة إبراهيم العلوي
منصوصة أو لا حوى معقولهمجتهد المذهب من أصوله 

3وشرطه التخريج للأحكام      على نصوص ذلك الإمـام

وطائفــة اعتقــدت صــحة مذهبــه بمــا بــان لهــا مــن صــحة أصــوله ،"وهــذه الطبقــة قــال فيهــا ابــن رشــد:
فأخـــذت نفســـها بحفـــظ أقوالـــه وأقـــوال أصـــحابه في مســـائل الفقـــه ، ثم تفقهـــت في معانيهـــا ، فعلمـــت 
الصــحيح منهــا الجــاري علــى أصــوله مــن الســقيم الخــارج عنهــا ، وبلغــت درجــة التحقيــق بمعرفــة قيــاس 
مـن 

صـار ، ومـا اتفقـوا عليـه ممـا اختلفـوا لعلماء من الصحابة والتـابعين ومـن بعـدهم مـن فقهـاء الأمبأقوال ا
قيـــاس ، عارفــة بوضــع الأدلـــة فيــه ، عالمــة بعلــم اللســـان مــا تفهــم بــه معـــاني الكــلام ، بصــيرة بوجــوه ال

.   11/365يار ، الونشريسي، ، المع2/189: انظر: الفروق ، القرافي ، 1
: هو : سيدي عبد االله بن الحاج بـن إبـراهيم بـن أحمـد العلـوي الشـنقيطي ، علامـة نحريـر  ، طلـب العلـم علـى علمـاء شـنقيط ، ثم 2

رحــل إلى فــاس وطلــب العلــم عــن علمائهــا ، وإلى مصــر فأفــاد واســتفاد ، وقــد كرمــه عــدة ولاة ، وتخــرج علــى يديــه ثلــة مــن علمــاء 
يط والســودان وإفريقيــة والســينيغال ، مــن مؤلفاتــه مراقــي الســعود ، وشــرحه هــو في نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود ، تــوفي ســنة شـنق

.    1/4، مقدمة نشر البنود ، 38هـ ، انظر : الوسيط في تراجم أعلام شنقيط ، ص 1233
د ولـد سـيدي ولــد حبيـب الشـنقيطي ، دار المنـارة ، جــدة ، محمـ: نثـر الـورود علـى مراقــي السـعود ، محمـد الأمـين الشــنقيطي، ت: 3

.  1/628م ، 1995، 1ودار ابن حزم ، ط
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صـول الأبمواضعها ، ثم قال: وهذه الطائفة هي الـتي يجـوز لهـا الفتـوى عمومـا بالاجتهـاد والقيـاس علـى 
. 1"التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة بالمعنى الجامع بينهما وبين النازلة

بقة السابقة في الاجتهاد ، ، الذي لا شك فيه أن هذه الطبقة دون الطمجتهد الفتيا: القسم الثاني
، 2أطلقهمــاآخــرعلــىلــهقــولتــرجيحمــنالمــتمكنإمامــهمــذهبفيالمتبحــرهــووقيــل في مفهومــه: 

هــو المتبحــر في مــذهب إمامــه ، المــتمكن مــن تــرجيح قــول علــى آخــر أطلقهمــا إمامــه ؛ أي لم "وقيــل:
ال الإمـام المطلقـة ، والترجـيح هـو المـتمكن مـن الترجـيح بـين أقـو "، وقيل:3"ينص على ترجيح أحدهما

. 4"بين أقوال مجتهدي المذهب
يشـتغلتصـانيففيهـاوصـنفوا،وحررورهـاالمذاهبرتبواالذينالمتأخرينمنكثيرصفةوهذه

. المذاهبفيالطرقويمهدالوجوهيخرجمنيلحقواولم،غالباالناس
.5والقرافيالعربيوابنواللخميرشدوابنالمازري:مالكالإماممذهبفي

قال العلامة إبراهيم العلوي :
مجتهد الفتيا الذي يرجح         قولا على قول وذاك أرجح .

وطائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها من صحة أصوله التي بنـاه "وقال ابن رشد في هذه الطبقة :
والـه وأقـوال أصـحابه في مسـائل الفقـه ، وتفقهـت في معانيهـا ، عليها ، فأخذت نفسـها بحفـظ مجـرد أق

.6"لمعرفة قياس الفروع على الأصول
في ، وهــــذه الطبقــــة أدنى مــــن الطبقــــة الــــتي قبلهــــا، وقيــــل حــــافظ أحكــــام المــــذهب: القســــم الثالــــث

الاطـلاعفياسـتبحروقيـل: هـو مـن ،7وفهمـهونقلـهالمـذهببحفـظقـومتمفهومها: هي الطبقـة الـتي 
واخــتلافظــواهراخــتلافمــنفيهــاوقــعلمــاوتــوجيههم،لهــاالشــيوخوتأويــل،المــذهبروايــاتعلــى

قـدومسـائلمسـائلبـينوتفـريقهم،تباعـدهاالـنفسإلىيسـبققـدبمسائلمسائلوتشبيههمذاهبالم

،  م 1987/هـــــ 1407، 1التليلــــي ، دار الغــــرب الإســــلامي ، بــــيروت ، ططــــاهر د. المختــــار بــــنفتــــاوى ابــــن رشــــد ، ت :: 1
3/1500  .

.2/189، الفروق مع هوامشه ، القرافي ، 2/425ر، : انظر : حاشية العطار على جمع الجوامع ، حسن العطا2
. 1/628: نثر الورود ، محمد الأمين الشنقيطي،3
.  2/425: شرح الجلال على جمع الجوامع ، 4
.2/190م ،1998، بيروت ، العلميةالكتبدار، المنصورخليلالفروق ، القرافي ، ت : : 5
.3/1501: فتاوى ابن رشد ، 6
.8/3883: التحبير شرح التحرير ، علاء الدين المرداوي، 7
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المتقــدمونإليــهوأشــاركتــبهمفيالمتــأخرونبســطهممــاذلــكغــيرإلى،الــنفسفييقــع
.1المذهبعننقلهعلىيقتصرالنظارلعدمفهذا،منكثيرفيمالكأصحابمن

في علـم وهذه الطبقة يعتمـد نقلهـا فيمـا يحكيـه مـن مسـطرات مذهبـه ، إذا تـوفرت فـيهم شـرائط الـرواة 
، قال إبراهيم العلوي :2الحديث

ا .3لجاهل الأصول أن يفتي بما          نقل مستوفى فقط وأممِّ

ا أصــوله، وقعــدوا مــن الكثــرة حــدا يصــعب تعــدادهم ، إذ هــم الــذين حــرروا فــروع المــذهب، وأوضــحو 
قواعــده ، ونمــوا مســائله، ودونــوا فيــه الــدواوين العظــام ، الــتي زخــرت بالأحكــام الفرعيــة في كــل بــاب ، 
حيــث أصــبحت أقــوال صــاحب المــذهب لا تشــكل إلا قــدرا يســيرا إذا مــا قورنــت بمــا أضــافوه ، وقــد 

سـتين مجتهـدا فوجـدهمغربيـة 
، مما يدل على نمو المذهب وازدهاره .     4أو يزيدون

.البند الثاني : علاقة المجتهدين مع التراجع

وتقييدا وتبيينا ونسخا وغير ذلك من القواعد الأصولية ، وهذه القاعدة في نصوص الشرع ؛ تخصيصا 
نظري ساعدت على نمو المذاهب الفقهية من جهة جمـع أقـوال الإمـام المطلـق وتقريـر مذهبـه باسـتنباط 
أصــوله وقواعــده وبيــان الــراجح مــن المرجــوح ، والقــوي مــن الشــاذ ، والأصــل مــن الفــرع ، وغيرهــا مــن 

المسائل التي 
ات والنسـخ في حجر من مجتهدي المذهب في أقوال الإمام ساعد على فهم المخصصات والمقيدات والم

أقوال الإمام ، لا في نصوص الشرع ممـا أظهـر جفوفـا في التـدليل مـن المنقـول علـى أقـوال الأئمـة ، فلـو 
ا الجهد المبذول صُرِف إلى إعمال النظر في نصوص الشرع بأصول وقواعد الإمام المقلد لزخرت أن هذ

تلك الأقوال بالأدلة الشرعية .

ن في وقتين مختلفين ، ونقلا إلينا ، ونقـل أن اقضاإذا كان للإمام من الأئمة قولان متننصوص الشرع ـ 

. 2/191: انظر : الفروق ، القرافي، 1
.131ص م ، 1993هـ ـ 1414، 1طانظر : الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي ، عبد العزيز الخليفي، : 2
.  1/628: نثر الورود ، محمد الأمين الشنقيطي، 3
.  281مباحث في المذهب المالكي بالمغرب ، الجيدي ، ص : انظر :4
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الإمام قد تراجع عن أولهما أو عن أحدهما ، فمجتهد المذهب على أي قوليه يعمـل ؟ وبأيهمـا يأخـذ 
؟.

انطلاقـــا مـــن هـــذه القاعـــدة فـــإن مجتهـــد المـــذهب يعُمـــل قواعـــد التعـــارض والترجـــيح بـــين قـــولي الإمـــام 
ما ، وإلا فالنسخ ، وإلا فالترجيح ، وإلا فالتساقط أو التوقف . المتعارضين ، بدءً من الجمع بينه

التراجـع أن يكـون أما الأولى وهي الجمع بينهما فهي متعذرة في التراجعـات ؛ لأنـه مـن شـرط اعتبـار
، فيبقى النسخ والترجيح والتساقط . تناقضينمالقولان متعارضين

، هل بالنسـخ أم بـالترجيح أم بـالتوقف ؟ هد المذهبالعلم بأيهما يعمل مجتفعلى ذلك اختلف أهل
إلى قولين هما :
: علـى مجتهـد المـذهب المقلـد لإمامـه أن يعُمـل قاعـدة النسـخ في قـولي الإمـام ، فيأخـذ ــ القـول الأول

بآخر قوليه لأنه المصرح به ، وهو قول معظم العلماء .
يأخــذإنمــا، لأن مــن قلــد مالكــا تقــدمالمدونالمتــأخرهــوبــهيعمــلوالــذي"قــال صــاحب التبصــرة :

ذكـرهمـعآخـراإليـهمالـكلمصـيرالراجحالظنعلىيغلبلأنه؛القاسمابنعندإليهالمرجوعبالقول
.1"الأولالقول

علـمإنعنـهالمرجـوعدونإليـهبـالمرجوعفالعمـل،القولواختلافالقائلاتحادعند ":2قال عليش
بـهيفـتيقـولاالفـرضفييختـارأنلهوليس، منسوخعنهوالمرجوع،ناسخليهإالمرجوعلأن؛التاريخ

.3"يحكمأو
. 5"والمعتمد عليه إذا تعارض نصان لمالك وغيره ، فينظر التاريخ فيعمل بالمتأخر":4وقال البرزلي

ص الشـرع  وقد يرُد على هذا المذهب بأن النسخ في أقوال الإمام يختلف عن النسخ الشرعي بـين نصـو 
.    1كما مر معنا سابقا

. 1/153: تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام ، ابن فرحون ، 1
وولي،الأزهـرفيوتعلـمبالقـاهرةولـد،الأصـلمغـربي، المالكيـةأعيانمنفقيه،االلهعبدأبوعليش،محمدبنأحمدبنمحمد: هو 2

) خليـلمختصـرعلـىالجليـلمـنح(و) مالـكالإمـاممذهبعلىالفتوىفيالمالكالعليفتح(:تصانيفهمن، فيهالمالكيةمشيخة
.  6/19هـ ، انظر : الأعلام ، 1299، ت

.  1/176: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ، محمد عليش ، 3
فيبتـونسالمالكيـةأئمـةمن، و المغربفيالمالكيةأئمةأحد،بالبرزليالمعروف،القيروانيالبلويمحمدبنأحمدبنالقاسمأبو: هو 4

والحكـامللمفتـينالقضـايامـننـزلمماحكامالأمسائلجامع( تصانيفه:من،عرفةابنعنأخذ.الإسلامبشيخوصف،عصره
.226، صالابتهاجنيل، 2/158هـ ، انظر: معجم المؤلفين ،844ت .والفتاوىالفقهفيكبيرديوانوله،) 

. 1/98، م 2002، 1د. محمد الحبيب الهيلة ، دار الغرب الإسلامي ، طفتاوى البرزلي ، البرزلي ، ت: : 5
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: على مجتهد المذهب المقلد لإمامه أن يعُمل قواعد الترجيح بين قولي الإمـام ، ويـرجح ـ القول الثاني
القول الذي يجري علـى أصـول إمامـه ، سـواء كـان القـول الـذي رجـع عنـه أو القـول الـذي رجـع إليـه ، 

. 2ن أبي جمرة ، وابن عرفة ، وهو فعل ابن رشدوهو قول الشريف التلمساني ، ومحمد بن أحمد ب
فقد نقل صاحب المعيار عن الشريف التلمساني قوله على ذلك ، وأكثر التلمساني في بيان مذهبه 

اعلم أنه إذا كان لإمام المذهب قولان ، ولم يعلم المتأخر منهما ، "، ولطوله أذكر بعضه حيث قال :
قولين هو الجاري على قواعـد إمامـه ، والـذي تشـهد لـه أصـوله فـيحكم 
برجحانـــه ، ويعمـــل بـــه ويفـــتي بـــه ، فأمـــا إن عُلـــم المتـــأخر مـــن قـــولي الإمـــام ، فـــلا ينبغـــي أن يعتقـــد أن 

، وأمـا إمـام المـذهب قـول الأول رفـع اعتبـاره رفعـا كليـاشارع رافع لا تابع ، فـإذا نسـخ ال، وذلك لأن ال
فليس برافع ولا واضع ، بل هو في كلا اجتهاديه طالـب حكـم الشـرع ، ومتبـع لدليلـه في اعتقـاده أولا 

ده الثـاني ، وفي اعتقاده ثانيا ، ومع اعتقاده أنه غالط في اجتهاده الأول ، ويجوز علـى نفسـه في اجتهـا
من الغلط ما اعتقـده في اجتهـاده الأول مـا يرجـع إلى نـص قـاطع ، وكـذا مقلـدوه يجيـزون عليـه في كـلا 
اعتقاديــه مــا يجــوز علــى نفســه مــن الغلــط والنســيان ، فلــذلك كــان علــى مقلــده أن يختــار الأول إذا رآه 

مقلـدا صـرفا يتعــين أجـرى علـى قواعـده ، وكــان هـو مـن أهــل الاجتهـاد ، فـإن لم يكــن مـن أهلـه وكــان 
. 3"عليه العمل بآخر اجتهاديه لأغلبيته على الظن إصابته في بادئ الرأي

في شـرحه للعتبيـة علـى المسـائل الـتي تعـددت فيهـا الروايـات عـن وقد أعمل ابن رشد هذه القاعدة 
مرأته من قال لافي سماع عيسى : سئل ابن القاسم ع"الإمام مالك وتعارض فيها قوله ، حيث قال :

غفر االله لك إني أحبك ، فقال :، فقالتفأنت طالقأحبكإني: أنت طالق إن كلمتني حتى تقولي
قــال ابــن القاســم : ولقــد اختصــمت أنــا .ول :إني أحبــك قــتأنلقولهــا غفــر االله لــك قبــلث حانــهـو:

بي الآن ، إن كلمتــك حــتى تفعلــي كــذا فأنــت طــالق ، ثم قــال لهــا فــاذه:وابــن كنانــة لمالــك فــيمن قــال
" ، قال ابن يحنث . فقضى لي مالك عليه وقال ابن كنانة : لاث عند قوله اذهبي الآنفقلت : حان

: انظر : الصفحة     من المبحث الأول في هذا الفصل . 1
.6/138ن رشد ، ، البيان والتحصيل ، اب11/367: انظر : المعيار المعرب ، الونشريسي، 2
، وفيه كلامه وكلام ابن أبي جمرة على طوله .  11/367: المعيار المعرب ، الونشريسي ،3
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رشــد بعــد أن رجــح قــول ابــن كنانــة لأنــه الجــاري علــى أصــول مالــك : ومــن ذلــك مســائل ليســت علــى 
. 1"أصوله تنحو مذهب أهل العراق

:منها؛ وذلك لأمورهو الصواب في نظريهذا المذهب و 
ـ لما علمنا الفرق بين النسخ وبين التراجعات من قبل .1
ـ لأنــه عنــد دراســة هــذه المســائل نجــد أن ابــن القاســم يأخــذ بقــول الإمــام مالــك الأول في بعــض 2

،كمـــا نجـــد أن بعـــض مجتهـــدي 2المســائل ، فكثـــيرا مـــا يقـــول: وقولـــه الأول أحــب إلي، أو أعجـــب إلي
عنـــه في بعـــض المســـائل كالبـــاجي وابـــن رشـــد واللخمـــي وابـــن العـــربي المـــذهب يرجحـــون قولـــه المرجـــوع 

وغيرهم ، وفي المسائل المدروسة في الفصل الثاني أمثلة على ذلك .
ـ أن الإمــام مالـك لمـا أمكــن أنـه تراجـع عــن بعـض المســائل الفرعيـة ، فإنـه لا يمكــن أن يتراجـع عــن 3

أصوله الكلية وقواعده المذهبية لا عقلا ولا نقلا . 
وإهمـــال،ناســـخالكونـــه؛ إليـــهالمرجـــوعالقـــولإعمـــالوجـــبإذاقلـــتفـــإن"قـــال علـــيش :ولـــذلك 
كانــتإذاعنهــارجــعالــتيللأقــوالالأئمــةتــدوينفائــدةفمــا،منســوخالكونــه؛عنــهالمرجــوع

الترجـيحرتبـةبلـغمـنأوإليهـايـذهبأنيصـحأنـهتـدوينهافائـدة:قلـت؟عندهممنزلتههذه
منهمـاالأرجـحيميـزلمإنتسـاقطاجهـلوإن،وأصـولهالفقـهفيمبسـوطهـوماعلى،الدهرمنيوما

عليـهتعـينحـالولابوجـهفيهـاقولـهيختلـفلمالـتيبقواعـدهميـزهوإن،وأصـولهإمامـهمذهببقواعد
.3"وفتواه, وقضائهعملهفيبمقتضاهالعمل

.عات في تعدد الأقوال والرواياتالمطلب الثالث : دور التراج
الأقوال والروايات من الأسباب التي ساهمت في تنمية المذاهب الفقهية عامة والمـذهب تعددعتبري

المــالكي خاصــة ، ورغــم هــذا الــدور للأقــوال والروايــات فــإن هــذا المصــطلح ـ الأقــوال والروايــات ـ مــن 
، ففـــي المـــذهب المـــالكي خـــلاف ذهب الواحـــدالمصـــطلحات المختلـــف في مفهومهـــا بـــين مجتهـــدي المـــ

ن بعــض علمــاء المــذهب وترتــب علــى هــذا الاخــتلاف أ،همــا مشــهور بــين علمــاء المــذهب في مفهوم
وبعضـــهم يـــذكرها في بـــاب بـــاب اخـــتلاف الأقـــوال فييـــذكر المســـائل الـــتي تراجـــع عنهـــا الإمـــام مالـــك 

،م1988، 2م، ط1984، 1جماعــة مــن الفقهــاء ، دار الغــرب الإســلامي، ط: انظــر : البيــان والتحصــيل ، ابــن رشــد ، ت : 1
6/138  .

.11/372عرفة في المعيار ، : ويؤيد هذا ما ذكره الونشريسي عن ابن 2
. 1/158: فتح العلي المالك ، عليش ، 3
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التراجعـــات مـــن الأقـــوال أو مـــن 
الروايات ؟ ، وحتى نعرف ذلك لا بد من معرفة ماهية الأقوال والروايات .   

.الفرع الأول : مفهوم الأقوال
قاللفظكلوهو،الترتيبعلىالكلامهو القَوْلو ،ومَقَالَةً ومَقَالاً ،قَـوْلاً ، يَـقُولُ ، قاَلَ : من لغة

.1ناقصاً أوَانكتامّاً اللسانبه
: اختلــف أهــل المــذهب في مفهــوم اصــطلاح الأقــوال ، فمــنهم مــن قــال : إذا أطلــق لفــظ اصــطلاحا

، 2الأقــوال فــالمراد بــه أقــوال أصــحاب مالــك وغــيرهم مــن المتــأخرين كــابن أبي زيــد وابــن رشــد واللخمــي
ل فالمراد به أقوال الإمام مالك .ومنهم من قال : إذا أطلق لفظ الأقوا

، ت أقـوال الإمـام أو أقـوال الأصـحابلى كلٍ فأهل المذهب متفقـون علـى أن الأقـوال ، سـواء كانـوع

الإمـام مالــك 3علـى أصــوله وقواعـده الــتي بـنى عليهــا اجتهاداتـه

.  4أصوله وقواعده
.الفرع الثاني : مفهوم الروايات

الحديثرَوَيْتُ :الجوهريقال،عنهللرِّوايةحَفِظهحتىلهرواهإِذاشعراً فلاناً فلانروَّىقاليلغة : 
ــعر ــاروِايــةوالشِّ ــعرورَوَّيْـتُــه، رُواةقــوممــنراوٍ فأنَ ــهعلــىحملتــهأَي؛تَـرْويــةً الشِّ ،أيَضــاً وأرَْوَيْـتُــه،روِايتِ
روايــة:والروايــة،باســتظهارهاأَيبروايتهــاتــأْمرهأَنإِلارْوِهــااتقــلولاهــذايــاالقصــيدةَ أنَشــد:وتقــول
، ونقلتــهحملتــهإذاالحــديثرويــت: يقــال، رواةوالجمــعالروايــةكثــيرايــةروّ ورجــل،والحــديثالشــعر

.5وناقلهحاملهالشعرأوالحديثراوي:الراويو 
هي حمل الحديث عن قائله ونقله عنه.فعلى هذه المعاني في اللغة للفعل روى يكون معنى الروايات 

، مادة ( قول) .11/572: انظر : لسان العرب ، 1
. 362، مالك ، أبو زهرة ، ص 128: كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب ، ابن فرحون ، ص 2
.  1/35: انظر : حاشية العدوي على الخرشي ، الخرشي ، 3
.  1/24: انظر : مواهب الجليل ، الحطاب ، 4
، المعجـم الوسـيط، 1/129، المصـباح المنـير ، الفيـومي ، 8/313، العـين ، الفراهيـدي ، 14/345: انظر : لسان العـرب ، 5

.  1/384مجموعة من المؤلفين ، 
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: اختلــف أهــل المــذهب في معــنى مصــطلح الروايــات في المــذهب ، فمــنهم مــن قــال : إذا اصــطلاحا
إذا أطلـق لفـظ الروايـات :أطلق لفظ الروايات فالمراد به أقوال الإمام مالك رحمه االله ، ومـنهم مـن قـال

د بالروايــات نصــوص المــذهب ؛ ســواء كانــت عــن فــالمراد بــه أقــوال الأصــحاب، ومــنهم مــن قــال: المــرا
.1مالك أو عن تلاميذه

وبغـــض النظـــر عـــن هـــذا الاخـــتلاف بـــين أهـــل المـــذهب في أن الأقـــوال هـــي أقـــوال مالـــك أو أقـــوال 
أصحابه ، وأن الروايات هي أقوال مالك أو أقـوال أصـحابه ، أو هـي نصـوص المـذهب ، فـإن الملفـت 

ي الفتيـــا في تـــأليفهم لمســـائل مـــذهب الإمـــام مالـــك ، عنـــد ذكـــر للنظـــر أن مجتهـــدي المـــذهب ومجتهـــد
المسألة التي فيها خلاف مشهور بـين أقـوال مالـك ، أو بـين قـول مالـك وأقـوال أصـحابه أو بـين أقـوال 

وفي: مثــل مــا قــال القاضــي في التلقــينأصــحابه ، يقولــون: قــولان أو روايتــان ، أو أقــوال أو روايــات ،
إذاالقليـــلالمـــاء، ومثـــل قـــول القـــرافي : 2ســـنةأنـــه: والآخـــرالوجـــوب: حـــداهماإروايتـــاناللحيـــةتخليـــل
؛ قول لمالك في المدونة ، وقـول لابـن القاسـم فيهـا ، وقـول لمالـك في أقوالأربعةفيه نجاسةفيهوقعت

3.
، يجوز نسبتها إليه .وصنيعهم هذا يشعر أن هذه الأقوال والروايات معتمدة في المذهب 

ولكن الخلاف في الأقوال والروايات ليس في تعددها أو في اختلافها ، فذلك دليل على نمـو حركـة 
الاجتهاد في المذهب ، وإنما لا بد أن يوجه الخلاف إلى أيِّ الروايات والأقوال المقبولة في المذهب مـن 

بين هذه الروايات الكثيرة ؟ .
كـن أن يكـون في المـذهب عـدة أقـوال أو عـدة روايـات نقلـت في الأمهـات ، أمـا ومعنى ذلـك أنـه يم

روايتان ، أو ثلاث أو أربع ، وهي أكثر من العدد المذكور ، والـذي يظهـر لي أن صـنيعهم هـذا يشـعر 
ل ، وغيرهــا غــير اتمــد مــن هــذه الأقــوال والروايــات في المــذهب قــولان أو روايتــان أو ثــلاث أقــو بــأن المع

البراءةالبائعاشترطوإذا"معتمد ، كما عند ابن الحاجب ، حيث قال في مسألة بيع الرقيق بالبراءة :

.  128: كشف النقاب الحاجب ، ابن فرحون ، ص 1
.1/23قاضي عبد الوهاب ، : التلقين ، ال2
.  1/173: انظر : الذخيرة ، القرافي، 3
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فييفيــد:المدونــةفياورابعهــ،مطلقــاً الحيــوانفيفيــدت:لموطــأفي اثالثهــا:الأولى؛فطريقــانيعلــملاممــا
.1"وشبههدينلقضاءالورثةمن:وسادسها،السلطانمنيفيد:وخامسها،خاصةالرقيق

، 2والثـامن والتاسـع والعاشـرواعتمادهم عليها ، ولم يذكر الأقوال الأخرى وهي الأول والثاني والسابع
لضعفها أو لشذوذها أو لعدم اعتمادها في المذهب .      

وهكذا بقية الأقوال والروايات المذكورة في كتب المـذهب ، أو بـالأحرى في المختصـرات الـذين تقيـدوا 
ة أو روايــات عــدة ، بــذكر المشــهور والمعتمــد في المــذهب ، فــإذا نقُلــت في المســألة الواحــدة أقــوال كثــير 

واقتصــر أصــحاب المختصــرات ومجتهــدو الفتيــا علــى قــولين أو علــى ثلاثــة ، فإنــه المعتمــد مــن المــذهب 
وغيره غير معتمد .   

.الفرع الثالث : هل التراجعات من اختلاف الأقوال أم من اختلاف الروايات
كي دليـل علـى نمـو حركـة الاجتهـاد داخلـه ، وأن إذا تبين لنا أن الأقوال والروايات في المذهب المال

هـذه الأقــوال والروايـات منهــا مـا هــو مقبـول ومنهــا مــا هـو مــردود ، وأن المقبـول منهــا مـا ذكــره مجتهــدو 
الفتيـــا في كتـــبهم بلفـــظ : قـــولان أو روايتـــان أو غـــير ذلـــك ، وأن المـــردود منهـــا مـــا لم يـــذكروه مـــن هـــذه 

ـــ ك ذكـــرت مـــن اخـــتلاف الأقـــوال والروايـــات في هـــذه الكتـــب الروايـــات ، فهـــل تراجعـــات الإمـــام مال
والمختصــرات أم لا ؟ ومعــنى ذلـــك: إذا ورد تراجــع عــن الإمـــام مالــك في مســألة مـــا ، فهــل أصـــحاب 
المختصـرات يذكرونـه مـن اخـتلاف الأقـوال أو الروايـات ـ كـأن يقولـون: قـولان أو روايتـان ـ أم يـذكرون 

جع إليه ؟ .أحد القولين المتراجع عنه أو المترا
عند دراستي للمسائل التي تراجع عنها الإمام مالـك في بـابي العبـادات والمعـاملات ، وجـدت أنـه مـا 
من مسألة تراجع عنها الإمام مالك في المدونة ، وصرح ابن القاسم أو أحد تلاميذ الإمام بأنـه تراجـع 

هــدي الفتيــا ، مــن اخــتلاف عنهــا ، إلا وذكرهــا أصــحاب المختصــرات والمؤلفــات ممــن يعــدون مــن مجت
الأقوال أو مـن اخـتلاف الروايـات أو يصـرحون بـأن الإمـام تراجـع فيهـا ، مـن أجـل ذلـك جعلـت بنـدا 
في كل مسألة أذكر فيه من ذكََرَ المسألة المتراجع عنها بأن الإمام مالك تراجع عنها ، ومن ذكرها من 

باب اختلاف الأقوال ومن ذكرها من اختلاف الروايات .

، م 2000هــــــ/1421، 2الرحمـــــان الأخضـــــر الأخضـــــري ، اليمامـــــة ، بـــــيروت ، طجـــــامع الأمهـــــات ، ابـــــن الحاجـــــب، ت : : 1
1/359  .

.  7/195: وقد ذكر هذه الأقوال الرجراجي في مناهج التحصيل ، 2
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، جعلت قد تكون مقبولة وقد تكون مردودةا كانت هذه الأقوال أو الروايات ـ على حد تعبيرهم ـولم
بندا آخر أذكر فيه ما عليه أصحاب المختصرات الذين تقيدوا بذكر المشهور والمعتمد .

مسـألة الـذي تسـعة وعشـرينوالذي ظهر لي بعـد البحـث والدراسـة أن سـبعة عشـر مسـألة مـن أصـل 
قول الإمام الذي رجع إليه .هوصحاب المختصراتاعتمده أ

مسألة الذي أخذ به أصحاب المختصرات هو قـول الإمـام تسعة وعشرينمسائل من أصل ستوأن 
الذي رجع عنه .

مسـألة تراجـع عنهـا الإمـام مالـك الـذي اعتمـده أصـحاب تسـعة وعشـرينوأن خمس مسائل من أصل 
والذي رجع إليه .المختصرات القولان ؛ أي المتراجع عنه 

ـــذي اعتمـــده تســـعة وعشـــرونأن مســـألتين مـــن أصـــل  مســـألة تراجـــع عنهـــا الإمـــام مالـــك مـــرتين ، وال
أصحاب المختصرات قوله الأول الذي رجع عنه والذي رجع إليه آخرا . 

هذه النتيجة التي وصلت إليها تبين لنا أمور منها :
يس على آخـر قولـه الـذي ثبـت عليـه ، ولـيس ـ أن استقرار مذهب مالك بعده في بعض المسائل ل1

هـــذا طعنـــا في المـــذهب كمـــا يظـــن بعـــض البـــاحثين ؛ لأن الإمـــام مالـــك لم يتراجـــع عـــن أصـــوله الكليـــة 
وقواعده المذهبية ، فهذا لم يوجد نقلا ولا عقلا ، وإنما تراجع عـن الأحكـام الفقهيـة الجزئيـة الفرعيـة ، 

أن قوله الذي رجع عنه في بعض المسائل هـو الجـاري علـى وتلاميذه ومجتهدو المذهب من بعدهم رأوا 
أصوله وقواعده الكلية ، فيقدمونه على القول الذي رجع إليه . 

ـ أن تراجع الإمام مالك قد يكون قاعـدة مـن قواعـد تـرجيح الأقـوال والروايـات ، وقـد يكـون القـول 2
المـذهب ، وقـد ع إليـه قـولا مشـهورا في المتراجع عنه قولا مشهورا في المذهب ، وقد يكون القول المرجو 

ن في المذهب .  يكون القولان معتمدي
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المبحث الثالث : أسباب التراجع عند الإمام مالك .
المطلب الأول : أسباب خاصة بمنهج الاستنباط .

الفرع الأول : مباحث أصول الفقه .
أو التراخي.البند الأول : اقتضاء الأمر الفور 

البند الثاني : القياس على الرخصة .
البند الثالث : القياس على الإجماع المستند إلى غير قياس .

الفرع الثاني : مباحث علم الحديث .
البند الأول : مسلك الإمام مالك في التصحيح والتضعيف .

المطلب الثاني : أسباب خاصة بديانة الإمام .

.أسباب التراجع عند الإمام مالكالمبحث الثالث : 
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، مام مالك لم يقل قـولا مـا عـن تشـهٍ ، ولم يتراجـع عنـه لهـوى أو لتشـهيالذي لا خلاف فيه أن الإ
وإنمـــا قعـــد القواعـــد عـــن اجتهـــاد ، وقـــال أقـــوالا عـــن اســـتنباط ، وعمليـــة الاجتهـــاد واســـتعمال الفكـــر 
إعــادة النظــر قــد تظهــر لــه مســتندات ومرتكــزات 
ومحترزات وأدلة لم تظهر لـه في اجتهـاده الأول ، فيتراجـع عـن قولـه الأول ، وفي هـذا المبحـث سـنعرف 

إن شاء االله الأسباب التي أدت بالإمام مالك إلى التراجع . 
.المطلب الأول : أسباب خاصة بمنهج الاستنباط

، والأسـباب عنـد الإمـام مالـك اب الخاصـة بمـنهج اسـتنباط الأحكـام وتقريرهـا ونقصد بذلك الأسب
علـى الجملـة وهـي: بعـض مباحـث أصـول الفقـه ، مـام مالـك أن يتراجـع في نظـري اثنـانالتي أدت بالإ

وبعض مباحث علم الحديث .
.الفرع الأول : مباحث أصول الفقه

يعتبر أصول الفقه ذلك المنهج الـذي يح
فيـه قواعـد 

لم
أســبابا في تراجــع الإمــام

وسنذكر بعض هذه القواعد التي كانت سببا في ولعلها تكون سببا في تراجع الإمام مالك ،الفرعية ،
تراجع الإمام مالك .

.أولا : اقتضاء الأمر الفور أو التراخي
وصـيغته افعـل، ، 1لى طلـب الفعـل علـى جهـة الاسـتعلاءفظ الدال علالأمر عند الأصوليين هو : ال

إمــا أن يــرد مســتوعبا لجميــع الأزمنــة كالإيمــان بــاالله ، فــلا يصــح فيــه تصــور التراخــي ، وإمــا أن يــرد وهــو 
مقيــدا بوقــت معــين ، كــالأمر بصــوم رمضــان ، فوقتــه حاصــر لــه ، يســتغنى بتحديــده عــن تصــوير الفــور 

والتراخي .

، مفتـاح الوصـول 1/587، البحـر المحـيط ، الزركشـي، 2/158، الإحكـام، الآمـدي ، 1/332، البـاجي، :  انظر : الإشارة 1
.1/369، الشريف التلمساني،
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، يعني : إذا ورد أمر في نصوص الشارع ولم تكن معه قرينـة 1وهاهنا محل النزاعوإما أن يرد مطلقا ،
تدل علـى أنـه مقيـد بوقـت أو يجـب أن يسـتوعب الزمـان كلـه ، فهـل هـذا الأمـر علـى الفـور ، أم يجـوز 

للمكلف أن يتراخى في الفعل؟ .
ملــه بــه في الموطــأ أو في ومــذهب مالــك ـ رحمــه االله ـ في هــذه المســألة لم ينقــل عنــه تصــريحا أو ظهــر ع

في القـول بـأن الأمـر علـى الفـور أو به منهـا ، وإنمـا نُسـبت إليـه أقـولٌ اجتهاداته كثيرا حتى يُستنبط مذه
.2على التراخي بناءً بعض الاجتهادات الفرعية ، من أبرزها أمره بتعجيل الحج

فــريقين ، تراخــي إلىوعلــى ذلــك اختلــف المــالكيون في مــذهب مالــك هــل هــو علــى الفــور أو علــى ال
لـيس عـن مالـك في ":3ن الأمر المطلق على الفور ، حيث قـال ابـن القصـارأحدهما عراقي ، يقول :أ

.4"ذلك نص ، ولكن مذهبه يدل على أنه للفور
وذكـــر ابـــن خـــويز منـــداد أنـــه مـــذهب ":5نـــه علـــى التراخـــي ، قـــال البـــاجيوالآخـــر مغـــربي ، يقـــول : أ

.   6"المغاربة
، ولم 7حقق مذهب مالك في هذه المسألة شيخنا الدكتور حاتم باي ، في رسالته للماجستيروقد 

يظهـــر لـــه تـــرجيح بـــين القـــولين، لاعتمـــاد المـــذهبين علـــى اجتهـــادات فرعيـــة متعـــددة المـــدارك ، ومختلفـــة 
، ونضـيف المآخذ ، وذكر من هذه المسائل: فورية الحج ، والموالاة في الوضـوء ، والفـور في أداء الزكـاة 

1/210،د. عمـار طـالبي ، دار الغـرب الإسـلامي ، د(ط ، ت): انظر : إيضاح المحصول مـن برهـان الأصـول ، المـازري ، ت: 1

.
. 1/105رافي، : شرح تنقيح الفصول ، الق2
تــوفي،،نظــاراً أصــولياً وكــان،الخــلافمســائلفيكتــابولــه،تفقــه، بغــدادي،الإمــام،أحمــدبــنعمــربــنلــي: هــو ع3

.  1/489هـ ، انظر: ترتيب المدارك ، 378سنة: قيلفيما
.1/132م ، 1996، 1لامي ، تونس ، طتعليق: محمد بن الحسين السليماني ، دار الغرب الإسمقدمة ابن القصار ،: 4
مـــنأصــله، الحــديثرجــالمــنكبــير،مـــالكيفقيــه، البــاجيالوليــدأبــوالقــرطبي،التجيـــبيســعدبــنخلــفبــنســليمان: هــو 5

فيالفصـول،إحكـام(و) الحجـاجعلـمفيالسـراج(كتبـهمـن، أنحائهـابعـضفيالقضـاءولي.بالأندلسباجةفيومولدهبطليوس
مـنالعمـلبـهمضـىمـاوبيـانالاحكام،فصولشرح(و) الموطآتاختلاف(و) التوحيدمعرفةإلىالتسديد(و) الأصولامأحك

عنــهروىلمــنوالتجــريحالتعــديل(و) المدونــةشــرح(و) المنتقــى(و) الفقهــاءفــرق(و) الإشــارة(و) الحــدود(و) والحكــامالفقهــاء
ــــديباج 2/408، وفيــــات الأعيــــان ، ابــــن خلكــــان ، 3/125ر : الأعــــلام ، هـــــ ، انظــــ474ت ،)الصــــحيحفيالبخــــاري ، ال

.1/66المذهب ، 
، أحمد عبد الموجود ، علـي محمـد عـوض ، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز ، مكـة المكرمـة ، الريـاض: الإشارة ، الباجي ، ت : عادل6

.  1/334م ،1997هـ ـ 1418، 2ط
.157أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن مالك ، د. حاتم باي ، ص : انظر : التحقيق في مسائل7
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هيئــة ســلام المــأموم مــن في هــذا البحــث مســألة أخــرى مــدركها هــل الأمــر للفــور أم للتراخــي ؟ وهــي: 
المــأموم في حــال الــرد علــى الإمــام ، هــل يبــدأ بــالرد علــى الإمــام ثم يســلم علــى مــن في ، أي : الصــلاة

ا الإمــام مالــك يســاره ؟ ، أم يســلم علــى مــن في يســاره ثم يــرد علــى الإمــام ؟ وهــي مســألة تراجــع عنهــ
؟.1وسبب تراجعه فيها هل الأمر للفور أو للتراخي

.ثانيا : القياس على الرخصة
.2الشراءوسهلتراجعإذاالسعررخصومنه، والسهولةاليسرهي:غةللافيالرخصة

، وقيل: 3للمنعالمقتضيقياممعفعلهجازماأما في الاصطلاح فقد اختلف في حدها ، فقيل: هي 
.4لعذرالدليلخلافعلىالثابتالحكم

، ومنهــا مــا هــو منــدوب؛ كقصــر الصــلاة في للمضــطرالميتــةكأكــلوالرخصــة منهــا مــا هــو واجــب؛  
السفر ، ومنها ما هو مباح؛ كفطر الصائم المسافر الذي لم تلحقه مشقة وهو قادر على الصوم.

كــالترخيص لمــن أكــره علــى الــتلفظ وهنــاك تقســيم آخــر للرخصــة فمنهــا مــا يكــون في أصــول الــدين؛
الإيمــان ، ومنهــا مــا يكــون في العبــادات؛ كالصــوم والصــلاة ، ومنهــا مــا بكفــر وقلبــه مطمــئنبكلمــة ال

.5يكون في المعاملات؛ كإباحة السلم والعرايا وغيرها
الرخصـة الـتي نـص الشـارع مـا يكـون في العبـادات والمعـاملات ؛والذي اختلـف فيـه عـن مالـك هـو 

يها إذا ظهرت علتها في فرع لم ينص عنه، هل يجوز القياس على هذه الرخصة؟عل
همــا واز القيــاس علــى الــرخص ، وخرجــوا عليحكــى المالكيــة عــن مالــك قــولين في جــ":6قــال القــرافي

. 7"فروعا كثيرة

، من الفصل الثاني من هذه المذكرة .121: انظر : الصفحة 1
، معجـم مقـاييس 17/594مـادة (رخـص)، تـاج العـروس ، مرتضـى الزبيـدي،7/40مـادة (رخـص) ،: انظر : لسان العرب،2

.  2/500،، مادة(رخص) اللغة ، ابن فارس
.  1/154: المحصول ، الرازي ، 3
.1/261: البحر المحيط ، الزركشي، 4
، د(ط ، )القلـملـدارالثامنـةالطبعـةعـن(الأزهـر، شـباب–الـدعوةمكتبـة: انظر : علم أصول الفقـه ، عبـد الوهـاب خـلاف ،5

.  1/121ت) ،
المولــدمصـريوهـو، المالكيـةعلمـاءمـن: القـرافيالصـنهاجيالـدينشــهاباس،العبـأبـو،الـرحمنعبـدبـنإدريـسبـنأحمـد: هـو 6

عـنالفتـاوىتمييـزفيحكـامالأ(و،)الفـروقأنـواءفيالـبروقأنـوار(والأصـول منهـا:الفقـهفيجليلـةمصنفاتله، والوفاةوالمنشأ
تنقـيحمختصـر(و) الفصـولتنقـيحشـرح(و) لمواقيـتاأحكـامفياليواقيت(و) الذخيرة(و) والإمامالقاضيوتصرفالاحكام
.1/37، الديباج المذهب ، ابن فرحون ، 1/95هـ ، انظر : الأعلام ، 684، ت )الفصول

.1/324: انظر : شرح تنقيح الفصول ، القرافي، 7
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هــوالــرخصعلــىالقيــاس"أمــا القــول الأول فهــو جــواز القيــاس علــى الــرخص ، قــال ابــن عاشــور :
.1"االلهرحمهمالكمذهبريحص

وأما القول الثاني فهو منع جوزا القياس على الرخص ، قال العلوي الشنقيطي :
ورخصة بعكسها والسبب     وغيرها للاتفاق ينسب

.2يعني أن الرخصة والسبب يمتنع فيها القياس على مشهور مذهب مالك رحمه االله
الإمـام مالـك هـو اجتهاداتـه في الفـروع ، فكـل مـن القـولين ومستند كل قول في نسبة المـذهب إلى 

، ومـن بـين 3استقرأ اجتهـادات الإمـام الفرعيـة الـتي يربطهـا هـذا المبحـث ، ثم نسـب إلى الإمـام مذهبـه
وكــان القيــاس علــى الرخصــة فيهــا ســببا لتراجــع الإمــام هــذه المســائل مســألة تراجــع عنهــا الإمــام مالــك،

هـي : المســالمسـألة و مالـك،

4  .
.المستند لغير قياسثالثا : القياس على الإجماع

منعصرفيوفاتهبعدوَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّىمحمدأمةمجتهدياتفاقهو:جماع عند الأصوليينالإ
.5الأمورمنأمرعلىالأعصار

وهو حجة باتفاق أهل الأصول ، والإجماع لا بد أن يكون لـه مسـتند علمـه مـن علمـه وجهلـه مـن 
،وإمـا أن يكـون مسـتنده القيـاس، أو 6فِـق عليـهممـا اتُ جهله ، وهذا المستند إما أن يكون النص ، وهو 

، غـير أن هـذه المباحـث فيهـا بعـض 7يكون الضرورة أو يكون العرف، فيجوز ذلك عند الإمام مالـك
إلى غــير قيــاس؛ كــأن االاخــتلاف بــين العلمــاء ، ومــن بــين هــذا الاخــتلاف : إذا كــان الإجمــاع مســتند

هل يجوز القياس عليه ؟ .يكون مستندا إلى الضرورة أو المصلحة 

.2/190هـ ،1341، 1مطبعة النهضة ، تونس ، ط، ابن عاشور ،التوضيححاشيةانظر : : 1
.1/445: نثر الورود ، محمد مختار الشنقيطي ، 2
.407: انظر : التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن مالك ، د. حاتم باي ، ص 3
، من الفصل التطبيقي من هذه المذكرة . 84: انظر الصفحة رقم : 4
.1/193م ، 2003، 2اية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان ، طأحمد عزو عن: إرشاد الفحول ، الشوكاني ، ت:5
.1/171هـ ،1427، 5، طالجوزي: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الجيزاني ، دار ابن 6
هــ .1424لريـاض ، دط ، سـعود الإسـلامية ، اانظر : أصول فقـه الإمـام مالـك ـ أدلتـه النقليـة ـ ، الشـعلان ، جامعـة محمـد بـن : 7

.   1025ص 
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ر علــي أن أجــد المنقــولات عــن الإمــام مالــك في ذلــك في كتــب الأصــول ، حــتى ننقــل مــذهب عسُــ
مالك فيها ، إلا ما ذكره ابـن رشـد في المقـدمات عنـد ذكـر مسـألة تراجـع عنهـا الإمـام مالـك ، وهـي: 

لا تجـوز ، قـال ابـن رشـد : لم يجـز الشركة التي رأس مالها الطعام ، فقال : مرة تجـوز ، ثم رجـع وقـال : 
مالك الشركة بالطعامين من صنف واحد في أحد قوليه ، لأن القياس على الإجمـاع علـى غـير القيـاس 

، فقــول الإمــام مالــك الأول جــواز الشــركة بالطعــامين مــن صــنف واحــد قياســا علــى 1لا يصــح عنــده
تند إلى الضرورة أو المصلحة .  جوازها بالنقدين من صنف واحد ، وذلك ثابت على الإجماع المس

.رابعا : تغير العرف
، وهــو حجــة عنــد الإمــام 2هــو كــل مــا عهدتــه النفــوس ممــا لا تــرده الشــريعةالعــرف عنــد الأصــوليين
: 3مالك ، قال ابن عاصم

العرف ما يعرف بين الناس      ومثله العـادة دون بأس
.4المشروعومقتضاهمـا معـا مشروع     في غير ما خالفه

ومـــن المعلـــوم مـــن أصـــول الفقـــه بالضـــرورة أن الأحكـــام الثابتـــة بـــالعرف قابلـــة للتغـــير إذا تغـــير العـــرف ، 
، ولذلك نجد هذا الأصل ـ 5والعرف يتغير بتغير جهاته الأربع : الزمان والمكان والأشخاص والأحوال
اعــده الظــاهرة مــن اجتهاداتــه وهـو تغــير الحكــم بتغــير العــرف ـ مــن أصــول الإمــام مالــك وقاعـدة مــن قو 

الفرعية ، فتجده يفتي فتـوى أو يسـتنبط حكمـا اسـتنادا علـى غـير العـرف ، فـإذا ظهـر لـه العـرف رجـع 
النفسـاء أقصـى مـا تمسـك عـن الـدم سـتين يومـا ثم هـي مستحاضـة ، ثم رجـع إليه ، ومـن ذلـك قولـه :

أرىثم قــال : أقصــى ذلــك ، فقــال : يرجــع في ذلــك إلى عــرف النســاء وأهــل المعرفــة ، فتُحمــل علــى
.6سعةذلكفيلهاالعالماجتهاد

وعلى ذلك كان تغير العرف سببا من أسباب تراجع الإمام مالك .

.3/45م، 1988، 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط: انظر : المقدمات الممهدات ، ابن رشد ، ت:1
حمـادي ، مكتبـة أبو محمد بن محمد الحسـن ، مراجعـة : حمـادي بـن سـيدي بـننيل السول على مرتقى الوصول ، الولاتي ، ت:: 2

.  198،ص م 2006، 3اث الإسلامي ، نواكشوط ، موريتانيا ، طالولاتي إحياء التر 
منهــاوتصــانيفونثــرشــعرلــه، زيــرو و قــاض،يحــيىأبــوالغرنــاطي،الاندلســيالقيســيعاصــمابــنمحمــدبــنمحمــدبــنمحمــد: هــو 3

أرجـوزة) الحكـامتحفـة(و) ىوقضـقـدرلمـاالتسليمفيالرضاجنة(و) والقريضوالأقلامالسيوفذويتراجمفيريضالأالروض(
.248ص ،النورشجرة، 3/402الطيبنفح،7/48هـ ، انظر: الأعلام 857سنةفيحياوكان.الاحكامفي

.198نيل السول على مرتقى الوصول ، الولاتي ، ص: 4
.15: انظر : تغير الفتوى ، د. علي جمعة ، ص 5
ذكرة . ، من هذه الم99: انظر : الصفحة : 6
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.الفرع الثاني : مباحث علم الحديث
.أولا : مسلك الإمام مالك في التصحيح والتضعيف

ـــذين اهتمـــوا إن أهـــل العلـــم ـــل ال ورجـــال الســـنة اتفقـــت كلمـــتهم علـــى أن الإمـــام مالـــك مـــن الأوائ

، وقال ابـن 1القطان: ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث
، وروي أن الإمـام البخـاري إذا وجـد حـديثا يـؤثر 2االله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجالعيينة: رحم
.3نه يتكلف الوصول إلى مالك من سند بعيدلا يكاد يعدل به عن غيره ، حتى إعن مالك

ومــا فِعْــلُ الإمــام البخــاري هــذا إلا لعلمــه شــدة مالــك في انتقــاء الرجــال ، وقــال ابــن عاشــور: وقــد 
تقص

الأول : تحقق صدق الراوي فيما رواه ، ويندرج فيه شرط العدالة ، واليقظة ، والضـبط، وعـدم البدعـة 
.

الثاني: تحقق عدم الالتباس والاشتباه على الراوي، ويندرج فيه طرق التحمل من انتفاء التدليس.
طالبــة المــروي لمــا هــو واقــع مــن الأمــر في زمــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم ، وينــدرج الثالــث : تحقــق م

ضمن هذا قواعد الترجيح بين المتعارضات ، والنسخ ونحو ذلك . 
فأمــا الأمــران الأولان فيعتمــدان علــى صــحة الســند وثقتــه ، والأمــر الثالــث يعتمــد علــى صــحة المعــنى ، 

لا يتوخون إلا صحة السند ، وقد شـغلهم ذلـك عـن تتبـع وكان معظم رجال الحديث في عصر مالك 
د الأثـر يعرضـه الأمر الثالث ، أما مالك فقد جعل للأمر الثالث الحظ الأوفـر ، فكـان بعـد صـحة سـن

.4وعلى قواعد الشريعة ، وعلى القياس الجليعلى العمل المدني ،
ا إلى جنـــب مـــع منهجـــه في اســـتنباط هـــذا المـــنهج المـــالكي في انتقـــاء الرجـــال والآثـــار ، تـــزامن جنبـــ

الأحكــام وتقريــر القواعــد والأصــول ، فكــان لا بــد لصــاحب هــذا المــنهج الاجتهــادي الــرزين أن يقــرر 
أحكاما ثم يتراجع عنها، وأن يقبل بعض الآثار ثم يعدل عنها لسـبب مـا في نظـره ،ليسـتبرأ فيـه لدينـه، 

ادة وعلم مالك في نقصان .حتى قيل عنه في صنيعه في الموطأ : علم الناس في زي

.  1/65: التمهيد ، ابن عبد البر ،1
.21: الانتقاء ، ابن عبد البر ، ص 2
.  1/8: تنوير الحوالك ، السيوطي ، 3
. 22: انظر : كشف المغطى ، ابن عاشور ، ص 4
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ومن الأمثلة الدالة على أن قبول الإمام مالـك لـبعض الآثـار ثم يعـدل عنهـا لمسـتند في نظـره ، سـببا 
صـفة متابعـة الطائفـة الثانيـة للإمـام من أسباب تراجع الإمام مالك ، هو ما قالـه في المدونـة في مسـألة 

إلىرجـعثمأولا،مالـكبـهيأخـذكـانالـذيمـانرو بـنيزيـدحـديث"في السلام ، قال ابن القاسم:
.                   1"إليأحبهو: فقالالقاسمحديث

.المطلب الثاني : أسباب خاصة بديانة الإمام
عــرف الإمــام مالــك بعلمــه وســعة نظــره وذكــاء قريحتــه ، واســتقلاله باســتنباط الأحكــام الفقهيــة مــن 

ك في زمانــه مشــرقا ومغربــا ، في أوســاط العلمــاء والعامــة ، حــتى أن أهــل أدلتهــا التفصــيلية ، وذاع ذلــ
القيروان وأهل العراق كانوا يبعثون له بالأسئلة يطلبون جوابه ، ومع هـذا العلـم الفيـاض الـذي حبـا االله 
به مالكا ، فقد أغدق عليه مع علم الفقه علم الخشـية وعلـم الـورع وعلـم الخـوف مـن االله ، فقـد روى 

ع والخشـية ، فقـال القعنـبي: مـا جماعة من ملازمي مالعياض عن
أحسب مالكا بلغ ما بلاغ إلا لسريرة كانت بينه وبين االله عز وجل، رأيته يقوم الرجـلُ بـين يديـه كمـا 

بينـهبسـريرةااللهرفعـهوإنمـا،الخاشـعينمنفرأيتهمالكاً رأيت:المباركابنقالو يقوم بين يدي الأمير ، 
غمـراتمـنوينجـوقلبـهفيفرجـةلـهيفـتحأنأحـلمن:يقولأسمعهكنتماكثيراً أنيوذلكوبينه،
، وقـال محمـد بـن خالـد بـن العلانيـةفيمنـهأكثـرالسـرفيعملـهفيفلـيكنالقيامـةيـوموأهـوالالموت

ذا تكلم علمنا أن الحق يخرج من عثمة : كنت إذا رأيت وجه مالك رأيت أعلام الآخرة في وجهه ، فإ
. 2فيه

هذه الخشية من االله عز وجل جعلها مالك ـ رحمه االله ـ نصب عينيه عند استنباطه الأحكام الفقهيـة 
، وتقرير الأحاديث النبوية ، ويظهر هذا الأمر فيما يلي :

ري وإنما لملكـة الخشـية في ـ كثيرا ما يُسأل الإمام مالك ولا يجيب أو يجيب بلا أدري ، لا لأنه لا يد1
بـنخالـد، وقـال أدريلاوثلاثـيناثنـينفيفقـال، مسـألةوأربعـينثمـانعنسئلقلبه من االله ، فقد 

خمــسفيإلامنهــاأجــابنيفمــاعنهــافســألتهلةأمســبــأربعينالعــراقمــنمالــكعلــىقــدمت:خــداش
يكـونوكيـفوالنـارالجنةعلىنفسهفليعرضمسألةعنيجيبأنأحبمن: يقولوكان،3مسائل

.1/180: انظر المدونة ، 1
. 1/54: ترتيب المدارك ، عياض ، 2
.  1/38، الانتقاء ، ابن عبد البر ، 1/42، : انظر : ترتيب المدارك 3
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ذلـكيكـونحـتىأدريلاقـولجلسـاءهالعـالميـورثأنينبغـيقـال:و ، يجيـبثمالآخرةفيخلاصه
.1أدريلا: قاليدريلاعماأحدهمسئلفإذا،إليهيفزعونأيديهمفيأصلاً 

يهـا قـول ثم يجيـب ،ـ كـان إذا سُـئل عـن مسـألة مـا يعيـد فيهـا النظـر الأيـام الطـوال حـتى يظهـر لـه ف2
فيهـالياتفـقفمـاسـنةعشـرةبضـعمنـذمسـألةفيلأفكـرإني: يقـولمالكـاً سمعـت:القاسـمبنقالف

: الحكـمعبـدبـناوقـال، ليلـتيعامـةفيهـافأسـهرالمسـألةعلـيوردتربمايقولوكان،الآنإلىرأي
فيلـهفقلنـا، فيهـاويـترددففينصـر أنظـرحتىانصرف:للسائلقالالمسألةعنسئلإذامالككان
.2يوم؟وأييومالمسائلمنلييكونأنأخافإني:وقالفبكي،ذلك

ـ كــان إذا أجــاب في مســألة مــا لا يقطــع فيهــا بــالحلال والحــرام ، وإنمــا يقــول: لا أحــب هــذا ، أو 3
مــنمســألةعــنلأأســأنمــنعلــيأشــدشــيءمــا: قــالأكرهــه ، أو هــذا حســن ، أو غــير ذلــك ، 

إذاأحــدهموإنببلــدناالعلــمأهــلأدركنــاولقــد،االلهحكــمفيالقطــعهــوهــذالأن؛ والحــرامالحــلال
أكثـرالعلمـاءمـنأحـداً رأيـتمـا: داودبـنموسـىوقـال،عليـهأشـرفالموتكأنالمسألةعنسئل

.مالكمنأحسنلا: يقولأن
ن يـرووا عنـه الأحاديـث إذا لم يتأكـدوا مـن ـ كان ينهى أصحابه أن يكتبوا عنه المسائل ، وينهـاهم أ4

أكتـبمالـكرآني: أشـهبقـالصحتها ، لاحتمال أن يرجع في مسـائله ، ويعـدل عـن الآثـار ، فقـد 
:يقــولمالكــاً سمعــت:معــنقــال،لاأمعليهــاأثبــتأدريلافــإنيتكتبهــالا: فقــالمســألةفيجوابــه

بالمدينـةلأحـديتهيـأكـانمـا: أويـسأبيبـناقـالو ! ، يكتـبأقولوكلما،وأرجعأخطئبشرإناإنما
يصحح: قالفيهسئلفإذاالحبسفيمالكحبسهإلاوسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: يقولأن
شـامهمإلىالشـامأهـليرجـع، وكـان يقـول عـن امتناعـه عـن الفتـوى لأهـل الآفـاق:3يخـرجثمقـالما

.4بهأفتيتهمعماأرجعلعليثممصرهمإلىمصروأهلعراقهمإلىالعراقوأهل

ــــــــــــــــــــــــه .  ــــــــــــــــــــــــك في أحكامــــــــــــــــــــــــه وفتاوي ســــــــــــــــــــــــببا مــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــباب تراجــــــــــــــــــــــــع الإمــــــــــــــــــــــــام مال

الجنـان ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، لبنـان ، مـأمون بـن محـي الـدين: الـديباج المـذهب في أعيـان المـذهب ، ابـن فرحـون ، ت: 1
.1/12م ،1996هـ ـ 1417، 1ط

.  1/12: انظر : الديباج المذهب ، 2
.  1/43، ترتيب المدارك ، 1/12: انظر : الديباج المذهب ، 3
. 1/42: انظر : ترتيب المدارك ، 4
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الفصل الثاني
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المبحث الأول : المسائل التي تراجع عنها الإمام مالك في باب العبادات .
المطلب الأول : مسائل الطهارة
المطلب الثاني : مسائل الصلاة
المطلب الثالث : مسائل الزكاة .
المطلب الرابع : مسائل الحج .

المطلب الخامس : مسائل الجهاد .
سائل الصيد .المطلب السادس : م

المطلب السابع : مسائل الأيمان والنذور .
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المطلب الأول : مسائل الطهارة .
المسألة الأولى :المسح على الخف الذي وطئ به على أرواث الدواب

المسح على الجوربين المجلدينالمسألة الثانية : 
.المسألة الثالثة : مسح المقيم على الخفين

.ة الرابعة : مقدار مكث الحائض إذا اتصل بها الدمالمسأل
المسألة الخامسة : حكم غسل المستحاضة.

أكثر النفاسالمسألة السادسة : 
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يعتبر هذا الفصل فصل تطبيقي لما نظُِّر في الفصل الذي قبله ، نستقرأ فيه المسائل التي تراجـع عنهـا 
ت ، وندرســها دراســة موضــوعية مــن أجــل أن نعــرف هــل مــا الإمــام مالــك في بــابي العبــادات والمعــاملا

نظُِّر مطبقٌ على هذه المسائل أم لا؟. 
مسائل الطهارة . : المطلب الأول

وفي هذا المطلب تراءت لي ست مسائل تراجع عنها الإمام مالك، ورواها عنه ابن القاسم، وهي:
. ى أرواث الدواب الخف الذي وطئ به علبالصلاة:المسألة الأولى

:صورة المسألة: البند الأول
من كان على وضوء وهو يلبس خفه ، ويطأ به على أرواث الدواب؛ سـواء كانـت رطبـة أم يابسـة ، 

، فهــل واجــب عليــه أن يغســل خفــه قبــل أن ذلك الخــفثم يــأتي المســجد يريــد الصــلاة وهــو لابــس لــ
. 1ه ؟يصلي فيه ؟ أم يمسحه ويصلي ولا يغسل

البند الثاني : أقوال الإمام مالك :
ن ، رواهما ابن القاسم في المدونة ، وهما: رحمه االله ـ في هذه المسألة قولان اثناللإمام مالك ـ 

: يجـب أن يغسـل خفـه ، ولا يصـلي فيـه حـتى يغسـله ، وهـو قولـه الـذي كـان يقولـه في القول الأولــ 
أول أمره . 

، وهـو قولـه الـذي رجـع إليـه في آخـر حياتـه غسله وإن شاء لم يغسله ومسحهإن شاء :القول الثانيـ 
.

الدوابأرواثعلىبخفهيطأالرجلفيدهره: يقولمالككان: القاسمابنقالـ جاء في المدونة :" 
: قـالأنعليـهفارقنـاهمـاآخـركـانثـميغسـله،أنقبـلفيـهيصـليولا،يغسـلهأنهالمسجديأتيثم
.2".التحفظهذايتحفظونالناسكانوما: قالواسعا،يكونأنرجوأ

ومعنى قوله : وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ ؛ أي : بغسل الخف من روث الدواب .
ـ أما في الموطأ فلم يذكر الإمام هذه المسألة فيه . 

أما سبب تراجع الإمام فلعله يكون أمرين هما :
نجسة أم طاهرة ؟ ، فإذا كانت نجسة وجب غسل النعل ، وإذا كانت طاهرة ـ  هل أرواث الدواب 1

يكتفي بمسح النعل بالتراب . 

.1/64: انظر : البيان والتحصيل ، ابن رشد ، 1
. 1/71، كتاب الوضوء ،ما جاء في الصلاة والضوء والوطء على أرواث الدواب: المدونة الكبرى ،  2
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لرجوعِ الإمام ؛ ا، ولكن لعله أن يكون سبب1وذكر الحطاب أن هذا ليس بسبب لرجوع الإمام مالك
، فــيمكن أن وذلــك لوجــود الأدلــة المختلفــة في نجاســة الــروث وطهارتــه ، ولاخــتلاف العلمــاء في ذلــك

ـ هل ما لا يمكن الاحتراز منه يعفى عنه أم لا؟ .2
، 2وقــد ذكــر رجــوع الإمــام في هــذه المســألة كــل مــن: ابــن الحاجــب ، وخليــل ، والحطــاب ، والبراذعــي

، 3جوعــه هــذا مــن بــاب اخــتلاف الأقــوالوذكــر كــل مــن ابــن أبي زيــد ، والبــاجي ، وابــن عبــد الــبر ، ر 
.4وذكر كل من ابن الجلاب ، وابن شاس ، رجوعه هذا من اختلاف الروايات

البند الثالث : أدلة كل قول :
: يمكن أن يُستدل للقـول الأول بالأدلـة الـتي تـدل علـى أن أرواث الـدواب نجسـة وهـي  القول الأولـ 

كما يلي :
الغـائطسـلموعليـهااللهصـلىالنـبيأتـىـ رضـي االله عنـه ـ أنـه قـال :" ـ عـن عبـد االله بـن مسـعود1

فأتيتهروثةفأخذت،أجدهفلمالثالثوالتمست،حجرينفوجدت،أحجاربثلاثةآتيهأنفأمرني
.5"ركسهذا:" وقال، الروثةوألقىالحجرينفأخذ،

نجـس ، فـدل علـى أن أرواث الـدواب نجسـة ولـو ووجه الدلالة منه : قوله عن الروثة هذا ركـس ؛ أي
كانت يابسة ، وما كان نجسا يجب غسله .

،  منــهالخــفبغســلمــأمورافكــان،منــهالثــوببغســلمــأمورأنــه:الغســلفوجــهـ قــال البــاجي : 2
.6لحمهحرمماكبول

ن :م الإمام الباجي أمرايفُهم من كلا
فمـن أصـابته في ثوبـه فعليـه أن يغسـلها ، فيقـاس النعـل علـى ـ أن أرواث الـدواب وأبوالهـا نجسـة ،أ

الثوب بجامع النجاسة . 

.1/222الحطاب ،: مواهب الجليل ، 1
، 1/222، الحطــاب ،، مواهــب الجليــل1/60لحاجــب في مختصــره ، وأكــده خليــل في التوضــيح ، : قالــه ابــن ا2

.  1/119البراذعي ،
.   1/18ابن عبد البر ،، الكافي ،1/32الباجي ،، المنتقى ،1/83، ابن أبي زيد ، : انظر : النوادر والزيادات 3
، 1/21، ابن شاس ،، عقد الجواهر الثمينة 1/201لاب ، ابن الج: انظر : التفريع ، 4
) .156باب لا يُستنجى بروث ، رقم (كتاب الوضوء،: صحيح البخاري ،5
. 1/32: انظر : المنتقى ، الباجي ، 6
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ب ـ قيـاس أرواث الــدواب وأبوالهـا علـى بـول مـا حـرم أكلــه ، بجـامع اشـتراكهما في النهـي عـن أكــل 
لحومها . 

ة ، 
فأرواث الدواب نجسة ، وإنما رجع الإمام للعفو لمشقة الاحتراز من أرواث الدواب .    

: يمكن أن يُستدل لـه بالأدلـة العامـة الدالـة علـى رفـع الحـرج عمـا فيـه مشـقة ، والأدلـة القول الثانيـ 
الخاصة عن رفع الحرج عن أرواث الدواب وهي كما يلي:

]185:البقرة[M  §  ¦  º  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨L :ـ قوله تعالى 1

Ma     [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  RLـ قولـــه تعــــالى :2
.]6المائدة: [

.]78الحج: [M   Æ     ¢¡  �   ~  }   |   {  zL ـ قوله تعالى :3
ا فيـه الضـرر ووجه الدلالة من هذه الآيات هو رفع الحرج والضرر عما يعسر عنه ، وأرواث الـدواب ممـ

والحرج والعسر في غسلها كل مرة ، فرفع الضرر لذلك .
حفـاةيمشـونوسـلمعليـهااللهصـلىااللهرسـولأصـحابكـان: قـالعطـاءعـنـ جـاء في المدونـة : 4

.1يغسلوهلميابسقشبمنعليهوطئواوماغسلوهرطبقشبمنعليهوطئوافما
، وهـو حجـة 2دينـة المتصـل إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلمووجه الدلالة منه : أن هـذا عمـل أهـل الم

عند مالك رحمه االله .  
مــنيتوضــأفــلاوســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولمــعنمشــيكنــا: قــالمســعودبــنااللهعبــدعــنـ 5

. 3موطئ
وعليـهااللهصـلىالنـبيزوجسـلمةأمسـألتعـوفبـنالـرحمنعبـدبـنلإبـراهيمولـدأمعـنـ 6

االلهصـلىااللهرسـولقـالسـلمةأمقالـتالقـذرالمكـانفيوأمشـيذيلـيأطيلامرأةإني:فقالتسلم
.4بعدهمايطهرهسلموعليه

إلا في المدونة . في كتب السنة التي بين يدي لم أعثر على هذا الأثر :1
.  1/60خليل ،، التوضيح ،1/222ب ،الحطا: مواهب الجليل ،2
كتــاب الطهــارة ، بــاب في ، ســنن أبــو داوود ،  1/266) ،143، أبــواب الطهــارة ، الوضــوء مــن الموطــأ ، رقــم(: ســنن الترمــذي3

.1/82) ، 204الرجل يطأ الأذى برجله ، رقم (
.1/24الوضوء ، : أخرجه مالك في الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب ما لا يجب منه 4
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؛ للمشـقة اللازمـة في ى رفع الحـرج عـن غسـل النعـل والثـوبووجه الدلالة أن هذه الأحاديث تدل عل
.1ذلك

ـــ 7 خالطـــهقـــدالمـــاءيخوضـــونوغيرهمـــاعيـــاشبـــنااللهوعبـــدوثـــاب،بـــنيحـــيىرأيـــت: الأعمـــشقـــالـ
فييـــدخلونثمأقـــدامهمينفضـــواأنعلـــىيزيـــدوالمالمســـجدبـــابإلىانتهـــوافـــإذاوالبـــول،2الســـرقين
.3الصلاة

قـالالأذىبنعليـهيطأالرجلعنـ صلى االله عليه وسلم ـ االلهرسولسألت": قالتعائشةعنـ 8
.4"طهورلهالتراب":

لالة ظاهرة في جواز الاقتصار علـى المسـح دون الغسـل ، وهـو دليـل علـى أن أرواث الـدواب ووجه الد
التي لا يمكن أن يحترز عنها يعفى عنها . 

ويمكــن أن تنــاقش هــذه الأدلــة بــأن الصــلاة لا تصــح بالنجاســة ، قلــت أو كثــرت ، والوضــوء لا يصــح 
بالمانع ؛ وهو أرواث الدواب ، فيجب غسلها . 

د الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات :البن
وذلك كما في :وبقول الإمام مالك الذي رجع إليه أخذ أصحاب المختصرات و شروحها

بمسـحيزيلـهحـتىدابـةروثأوخفـهأسفلفيطينعلىيمسحولا: قال فيها :" ـ رسالة ابن أبي زيد 
5"غسلأو

سح عليه ، وروث الدواب في أسفل الخف يغسـل، ومعنى ذلك : الطين في أسفل الخف يمسح قبل الم
مــنلأنــهالخــفبصــاحبرفقًــاللعــينالمزيــلبالمســحىكتفــي"قالــه في الثمــر الــداني ، وقــال النفــراوي :

.6"الاحترازلعسرعنهيعفىماجملة

،2، طالريـــاضـــالســعودية،الرشــدمكتبــة،إبـــراهيمبــنياســرتمــيمأبــوت:: انظــر : شــرح صــحيح البخــاري ، ابــن بطـــال ،1
.  2/50،هـ1423

، الحـوضعنـدينوالطـالبعـرمـناخـتلطمـاهـو وكـذلك، وهـو الفـرث أو الزبـل ، الأَرضُ بـهتـُدْمَلُ مـاوالسَّرقينالسِّرْقِين:رقنسِ : 2
انظر : لسان العرب ، مادة (سرقن) ومادة (زبل) ، تاج العروس ، مادة (دمن) . 

) .  97: مصنف عبد الرزاق ، باب من يطأ نتنا رطبا أو يابسا ، رقم (3
ن أبي هريـرة في ) ، وروي عـ27269، باب : إزالة النجاسة وذكـر بعـض أنواعهـا ، رقـم (والأفعالالأقوالسننفيالعمالكنز: 4

) .  4420) ، السنن الكبرى ، باب طهارة النعل والخف ، رقم (385:سنن أبي داوود ، باب في الأذى يصيب النعل ، رقم (
.1/22رسالة ابن أبي زيد ، دار الفكر ، بيروت ، د(ط ، ت) ، : 5
.1/433، النفراوي ،، الفواكه الدواني1/85، الأبي ، : انظر : الثمر الداني6
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ـــ جـــامع الأمهـــات : قـــال ابـــن الحاجـــب يدلكـــهوأبوالهـــاالـــدوابأرواثمـــنوالنعـــلالخـــفوعـــن":1ـ
.2"كالعذرةغيرهمابخلافللعملإليهورجعللمشقةبهليويص

قال خليل في التوضيح : يعني ، ويعفى عما يصيب الخف والنعل من أرواث الـدواب وأبوالهـا ، لمشـقة 
.3الاحتراز منها في حق الماشي في الطرقات

4"دلكاإنوبولهادوابروثمنونعلوخفـ في مختصر خليل : قال خليل :" 

ولـووأبوالهـاالـدوابأرواثمـنالنعـليصـيبوعمـاالخـفيصيبماأثرعنيعفىأنهنى ذلك : ومع
الخــفبــذلكيصــليأنلــهجــازدلكــهفــإذاذلــكيــدلكأنبشــرطالمدونــةفيقالــهكمــارطبــةكانــت
.5والنعل

البند الخامس : القول المختار:
لى الواقع المعاصر ، فإن القول المختار هو أن نميـز بـين من خلال ما تقدم ، وتنزيلا لأقوال الإمام ع

الأماكن التي تكثر فيها أرواث الدواب ، والأماكن التي لا تكثر فيها أرواث الدواب .  
ــ ففــي الأمــاكن الــتي تكثـر فيهــا أرواث الــدواب كمــا في الأريــاف والمـزارع ، فالمختــار لهــم هــو قــول 1

، إذا أراد به صاحبه أرواث الدواب المتكاثرةالخف أو النعل الذي يطأ الإمام مالك الذي رجع إليه ، ف
أن يصــلي بـــه يمســـحه ويصـــلي ، وإذا أراد أن يمســـح عليــه إذا توضـــأ مســـحه بـــالتراب ثم مســـح عليـــه ، 
وذلـــك إذا كانـــت أرواث الـــدواب يابســـة ، أمـــا إذا كانـــت أرواثهـــا رطبـــة فالأفضـــل غســـله ؛ للنظافـــة ، 

ذي رجع إليه للأسباب التالية :ويندب لهم قول مالك ال
ـ المشقة الحاصلة في الاحتراز من أرواث الدواب اليابسة ، خاصة إذا كانت منتشرة بكثرة في الطرقات 

، والمشقة تجلب التيسير .

كـردي.بالعربيـةالعلمـاءكبـارمـنمـالكي،فقيـه،الحاجـبابـنالـدينجمـالعمـروأبـويـونس،بـنبكـرأبيبـنعمـربنعثمان: 1
" و"الكافيـة" تصـانيفهمـن.بـهفعـرفحاجباأبوهدمشق،وكانوسكنالقاهرة،فيشأنو ) مصرصعيدمن(أسنافيولد.الأصل

الأصـــولعلمـــيفيوالأمـــلالســـولمنتهـــى" و" الأمهـــاتجـــامع" ويســـمىالمالكيـــة،فقـــهفي"  قـــهالفمختصـــر" و"الشـــافعية
، وفيــــات الأعيــــان ن ابــــن 4/211هـــــ ، انظـــر: الأعــــلام ، الزركلــــي 646ت ، " والأمــــلالســــولمنتهــــىمختصــــر" و"والجـــدل

.1/109، الديباج المذهب ، 3/248خلكان ، 
. 1/37اجب ،، ابن الح: جامع الأمهات2
. 1/60،م2008أحمد بن عبد الكريم نجيب ، مركز نجيبويه ، ت: ،: انظر : التوضيح ، خليل3
.1/18م ، 2005هـ ـ 1426، 1، طالقاهرة،الحديثدار،جاددحمأ: مختصر خليل ، ت:4
، حاشــية 1/110،الخرشــي علــى مختصــر خليــل، 1/418، العبــدري،، التــاج والإكليــل1/222،: انظــر : مواهــب الجليــل5

.1/121،الصاوي على الشرح الصغير
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ــ كثــرة أرواث الــدواب في الأريــاف ، والمــزارع ، ممــا تعــم بــه البلــوى في تلــك الأمــاكن ، وعمــوم البلــوى  ـ
تيسير .تجلب التخفيف وال

ـ وفي الأماكن الـتي لا تكثـر فيهـا أرواث الـدواب أو تنعـدم كمـا في المـدن ، فالمختـار لهـم قـول الإمـام 2
مالك الذي رجع عنه ، فمن وطأ بخفه أرواث الدواب ، يغسله قبل أن يصلي فيه ، وذلـك للأسـباب 

التالية :
ة في الأمـــاكن الـــتي لا تكثـــر فيهـــا ، ــــ أن المشـــقة الحاصـــلة في الأمـــاكن الـــتي تكثـــر فيهـــا الأرواث مرتفعـــ

فيرتفع معها التخفيف .
ـ نظافة المصلي في بدنه وثوبه ومكان صلاته مطلوبة شرعا ، فالأولى تحقيقها .      

.المسح على الجوربين المجلدينالمسألة الثانية : 
:البند الأول : صورة المسألة 

، أو كان الجلد دون الكعبين أو فوقهماظاهرهما وباطنهما ، سواء  مجلدين 1من توضأ ثم لبس جوربين
، ثم انــتقض وضــوءه ، وأرد أن يتوضــأ ، ولم يكــن خلــع جوربيــه ، ألَــَهُ أن يمســح علــى 2لــبس الجرمــوقين

هذين الجوربين أم لا يمسح عليهما ؟.
البند الثاني : أقوال الإمام مالك :

ن  في المدونة رواهما عنه ابن القاسم وهما: ذه المسألة قولان اثنارحمه االله ـ في هللإمام مالك ـ
: لـه أن يمسـح عليهمـا ، وهـو قولـه الـذي كـان يقولـه في أول أمـره ثم رجـع عنـه ، وهـو القول الأول  ـ 

اختيار ابن القاسم .
ن عبـدوس : لا يمسح عليهما ، وهو قوله الذي رجع إليـه ، وذكـر ابـن أبي زيـد عـن ابـالقول الثانيـ 

. 3أنه قال : هي رواية علي عن مالك، ولكن دون شرط الجلد المخروز
وأســفلهماالرجــلعلــىيكونــانالجــوربينفيمالــكيقــولكــان: القاســمابــنقــالـــ جــاء في المدونــة :"

: قلـت. عليهمـايمسـحلا: فقـالرجعثم: قال. عليهمايمسحأنه:مخروزجلدوظاهرهمامخروزجلد

، انظـر: معجـم الكعبـينفـوقماإلىبالقدمينونحوهالقماشمنيلبسماجوارب،جمعرب،لفظ،والراءالجيمبفتح: الجورب: 1
1/221أو غـير ذلـك ،انظـر: التوضـيح ، وقال في التوضيح ما كان على شكل خف مـن كتـان أو صـوف، 1/205لغة الفقهاء 

. 1/319التاج والإكليل :، وفي المذهب خلاف في الجرموقين هل هما الجوربين أم لا ؟ ، انظر
.لهماساقلاغليظانخفانوهما:الجرموقان: 2
.  1/96: النوادر والزيادات ، 3
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فـوقكـانوإن: مالـكوقـال: قالالكعبين؟بالجلديبلغلمماالكعبيندونالجلدكانذاإهذاأليس
1".عليهمايمسحفلاالكعبين

ـ أما في الموطأ فلم يذكر الإمام مالك المسح على الجوربين ، وإنما ذكر المسح على الخفين . 
ولعل سبب رجوع الإمام مالك رحمه االله ، هو:

ف يمسح عليه أم لا ؟.ـ  هل الجورب كالخ1
ـ هل الرخص يجوز القياس عليها أم لا يجوز القياس عليها ؟ . 2

، وذكر ابـن الجـلاب 2وقد ذكر رجوع الإمام في هذه المسألة كل من : خليل ، والحطاب ، والعبدري
بـن ، وقال القاضي عبـد الوهـاب ، وا3

4 .
:البند الثالث : أدلة كل قول

: يمكن أن يستدل له بما يلي : ـ القول الأول
.5"والنعلينالجوربينعلىمسحوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأن:"شعبةبنالمغيرةعنـ 1

، فيبطل الاحتجاج به .6ورد بأن هذا الحديث ضعيف
الجـوربينعلـىومسـحتوضـأسـلموعليـهااللهصـلىااللهرسـولأن":الأشـعريموسـىأبيعـنـ 2

.7"والنعلين
.  1ورد بأن هذا الحديث ضعيف

. 1/86، لخفينكتاب الوضوء ، ما جاء في هيئة المسح على االمدونة ،  :1
.  1/319، التاج والإكليل ، 1/466، مواهب الجليل ، 1/222: انظر التوضيح ، 2
.1/199م ، 1987، 1: انظر: التفريع ، ابن الجلاب ،ت: حسين بن سالم الدهماني ، دار الغرب الإسلامي ، ط3
، ، الاســتذكار1/72عبــد الوهــاب ،قــين في الفقــه المــالكي ،، التل1/32عبــد الوهــاب ،: المعونــة علــى مــذهب أهــل المدينــة ،4

.     1/178، ابن عبد البر، ، الكافي1/222ابن عبد البر، 
صـلىالنـبيأنالمغـيرةعـنوالصحيح، الروايةهذهعلىقيسأباتابعأحداأننعلمما، وفيه: 1/92: السنن الكبرى للنسائي، 5

، وابــن 1/188، وأخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه ، بــاب المســح علــى الجــوربين أعلــموااللهينالخفــعلــىمســحوســلمعليــهاالله
.2/238ماجه في سننه ، باب ما جاء في المسح على الجوربين 

, معــينبــنويحــيى, حنبــلبــنوأحمــد, مهــديبــنالــرحمنوعبــد،الثــوريســفيانضــعفه،منكــرحــديثوذاك: قــال البيهقــي: 6
انظـر: معرفـة السـنن والآثـار للبيهقـي ،الخفـينعلـىالمسححديث،المغيرةعنوالمعروف،الحجاجبنومسلم،لمدينيابنوعلي

 ،2/122.
الترمــذي حســن صــحيح ( ســنن الترمــذي ، المســح قــالو ،1/186: ســنن ابــن ماجــه ، بــاب مــا جــاء في المســح علــى الجــوربين ،7

) .1/237،( صحيح وضعيف أبي داود صحيح: الألبانيال) ، وق1/167على الجوربين والنعلين 
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ـ روي المسـح علـى الجــوربين عـن عـدد مـن الصــحابة والتـابعين مـنهم عمـر وعلــي وابـن عمـر وأبــو 3
بــن مالــك وســهل ابــن ســعد وســعيد بــن المســيب مســعود وعقبــة ابــن عمــرو وأبــو أمامــة البــاهلي وأنــس 

.2والحسن البصري وسعيد ابن جبير وعطاء
4

ساتر لمحل الفرض .
:  يمكن أن يستدل له بما يلي :ـ القول الثاني

تلقـين : إنمـا لم يجـز المسـح علـى الجـوربين ، لأن الآثـار إنمـا جـاءت بالمسـح ـ قـال المـازري في شـرح ال1
علـــى الخفـــين ،والجوربـــان لا يســـميان خفـــين ، والحاجـــة إلى الخفـــين فـــوق الحاجـــة إليهمـــا ، فـــلا يقـــس 

.3يقس على الرخصة ، ولم يبعد ما جاءت به الأخبارعليهما ومرة لم
البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات :

وبقول الإمام الذي رجع عنه ـ القول الأول ـ أخذت بعض المصنفات وجعلته هو المعتمد في المذهب 
.4والمشهور

5"الخفينعلىيمسحنأولهـ في رسالة ابن أبي زيد القيرواني : قال ابن أبي زيد :" 

، يجــوز المســح الجوربــانو الجرموقــانمثلهمــابــلللخفــينمفهــومولا: 6ومعــنى ذلــك كمــا قــال شــراحها
عليهما .

أنإلاالجرموقعلىولا،وشبههالجوربعلىيمسحلاـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجب :" 
7"الأولالقاسمابنواختار، عليهسحيملا:قالثم،مخروزجلدتحتهومنفوقهمنيكون

1مسح جورب جلد ظاهره وباطنه "ـ في مختصر خليل : قال فيه :" 

.1/61ولا بالقوي ، انظر : سنن أبي داود ، باب المسح على الجوربين بمتصلليس:داودأبوقال : 1
.1/188: أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه ، باب المسح على الجوربين 2
.1/316، محمد مختار السلامي :شرح التلقين للمازري ، تحقيق :3
يـونسابـن، قـال 4: قال ابن عبد الحكم في مختصره :" ويمسح على الجوربين " انظر : مختصر ابن عبد الحكم ، مخطـوط ، لوحـة 4

. 1/319،" ، انظر التاج والإكليلكالخففهذاالكعبينيبلغمخروزجلدعليهكانإذالأنهالصوابوهو:"
.1/22،ابن أبي زيد القيرواني،رسالةالمتن : 5
.1/431، النفراوي ،، الفواكه الدواني1/81، الأبي ،: الثمر الداني6
.  1/71، ابن الحاجب،: جامع الأمهات7
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.: القول المختارالبند الخامس
لقــوة مــدرك هــذا القــول،القــول المختــار هــو ماختــاره أهــل المــذهب مــن جــواز المســح علــى الجــوربين ،

بشروط هي :الجواز مقيدولكن
.غيرهعلىالمسحيصحفلا؛ أي أن يكون ظاهره مجلد إلى الساقين ،جلداكونهـ1
.مدبوغاولوالميتةجلدمناحترازاطاهرايكونأنـ2
.مخروزايكونأنـ3
.لهماالساترغيرمناحترازاالكعبينيستربأنرضفاللمحلساترساقلهيكونأنـ4
الـذيوهـوفيـهالمشـيعنـدالرجلمنينسلتالذيالواسعمناحترازاعادةفيهالمشييمكنأنـ5
.فيهالمشيتتابعيمكنلا
.2ذلكنحوأوخرقةأوعشممنحائلعليهيكونلاأنـ6

.  المسألة الثالثة : مسح المقيم على الخفين
:البند الأول :صورة المسألة

من توضأ ولبس خفيه ، وهو مقيم غير مسافر ، ثم انتقض وضوءه وأراد الوضوء ، فهل له أن يمسـح 
على خفيه ، أم لا يمسح ؟ .

.م مالكالبند الثاني : أقوال الإما
للإمام مالك ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة ثلاثة أقوال ؛ قـولين في المدونـة رواهمـا ابـن القاسـم ، وقـول في 

غير المدونة ، وهي : 
: للمقيم أن يمسح على خفيه ، وهو أول أقواله الذي رجع عنه .القول الأول ـ 
ــ  ــانيـ ــالقــول الث ذي رجــع إليــه .وكــلا القــولين روايــة ابــن : لا يمســح المقــيم علــى خفيــه ، وهــو قولــه ال

القاسم في المدونة .

: يمسح المقيم علـى خفيـه ، وهـو آخـر قولـه الـذي مـات عليـه ، وهـو روايـة ابـن وهـب القول الثالثـ 
.1عنه ، في غير المدونة

.19ص ،: مختصر خليل1
.1/251رف ، القاهرة ، مصطفى كمال وصفي ، دار المعاخرج أحاديثه : : حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،2
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: يقـولذلـكقبـلكانوقد: قـال. خفيهعلىالمقيميمسحلا: مالكوقال: قالـ جاء في المدونة :" 
.2".وقتلذلكوليسالمسافرويمسح: قالعليهما،يمسح

أمــا في الموطــأ فلــم يــذكر الإمــام مالــك هــذه المســألة بعينهــا ، وإنمــا ذكــر حــديث ســعد بــن أبي وقــاص 
الدال على جواز المسح على الخفين في الحضر ، وذلك أن عبد االله بن عمـر ـ رضـي االله عنهمـا ـ قـدم 

هو أميرها ، فرآه عبد االله بن عمر يمسح على الخفين ، فـأنكر عليـه الكوفة على سعد بن أبي وقاص و 
ذلك ، فقال له سعد : سل أباك إذا قدمت عليه .

، فقـال : أسـألت أبـاك؟ فقـال : فقدم عبد االله ، فنسي أن يسـأل عمـر عـن ذلـك ، حـتى قـدم سـعد
رتـان ، فامسـح عليهمـا ، ، فسأله عبد االله: فقال عمر : إذا أدخلـت رجليـك في الخفـين ، وهمـا طاهلا

.3قال عبد االله : وغن جاء أحدنا من الغائط؟  فقال عمر : نعم وإن جاء أحدكم من الغائط 
فسعد بـن أبي وقـاص كـان مقيمـا بالكوفـة ، وهـو يمسـح علـى خفيـه ، فـيمكن أن يكـون الإمـام مالـك 

يرى المسح على الخفين للمقيم ؛ لروايته هذا الحديث .        
رجـوع الإمـام مالـك ـ واالله أعلـم ـ إلى عـدم المسـح عليهمـا راجـع إلى مسـألة هـل المسـح ولعـل سـبب

على الخفين رخصة للمقيم والمسافر أم رخصة للمسافر فقط ؟ 
وذكـــر رجوعـــه هـــذا كـــل مـــن : البـــاجي ، وابـــن رشـــد ، وابـــن أبي زيـــد ، وخليـــل ، وابـــن الحاجـــب ، 

، وذكــر ابــن عبــد 5مــام مــن بــاب اخــتلاف الروايــات، وذكــر القاضــي عبــد الوهــاب رجــوع الإ4والقــرافي
.6البر أن ذلك من اختلاف الأقوال
.البند الثالث : أدلة كل قول

: يمكن أن يُستدل له وللقول الثالث بما يلي : القول الأولـ 

.1/94: انظر : النوادر والزيادات ، 1
.1/87، : المدونة الكبرى ، كتاب الوضوء ، ما جاء في هيئة المسح على الخفين 2
. 1/24: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب ما جاء في المسح على الخفين ، 3
، 1/220، التوضــــيح ، 1/94، النــــوادر والزيــــادات، 1/83لبيــــان والتحصــــيل ، ، ا1/74: انظــــر:  المنتقــــى شــــرح الموطــــأ ، 4

.321/ 1، الذخيرة ، 1/71جامع الأمهات ، 
. 1/67،: انظر :الإشراف على مسائل الخلاف ، عبد الوهاب، ت: مشهور بن حسن آل سلمان ، د(ط ، ت) 5
، 1مــــر ، مكلــــوش مــــوراني ، دار الغــــرب الإســــلامي ، بــــيروت ، طاخــــتلاف مالــــك وأصــــحابه ، ابــــن عبــــد الــــبر، ت :حميــــد لح: 6

. 1/67م ، 2003
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:فقالت،الخفينعلىالمسحعنأسألهاعنهاااللهرضيعائشةأتيت:قالهانئبنشريحعنـ 1
:"فقـالفسـألناه،وسـلمعليـهااللهصلىااللهرسولمعيسافركانفإنهفاسألهطالبأبيبابنعليك
1"للمقيم◌ً وليلةويوماً للمسافرولياليهنأيامٍ ثلاثةوسلمعليهااللهصلىااللهرسولجعل

.2الجوازفرعالتوقيتووجه الدلالة : 
.3خفيهعلىومسحفتوضأرجلداردخلوسلمعليهااللهصلىالنبيأنزيدبنأسامةعنـ 2
صـفوان، و عبـاسابـن، و طالـبأبيبنعلي: عمر ، و عنـ المسح على الخفين في الحضر مروي 3
.4، وسعد بن أبي وقاصمسعودابن، و مالكبنعوف، و عسالبن
5فراوسحضرافعلهفيجوزبالسفرتختصلاوالرخصالرخصبابمنالخفينعلىالمسحـ 4

. 6ـ قياس جواز مسح الخفين في الحضر على جواز مسح الجبائر والعصائب في الحضر5
: يُستدل له بما يلي :  القول الثانيـ 
ولا،الصـلواتتكـرارمـعالمسـافاتوقطعالرفاقلفواتالسفرفيالخفنزعفيتعظمإنماالمشقةـ 1
ورخصـة،لهمـاالحـدثولإبطـال، شـرطهاةللصـلاالطهـارةولأنهذا في الحضر ،يرد

أصــلهبالســفرتخــتصعبــادةفيرخصــةفتكــونالطهــارةفكــذلك، بالســفرتخــتصالصــلاةفيالقصــر
.7الصوم

ـ قال ابن رشد : قال مالـك : إني لأقـول اليـوم مقالـة مـا قلتهـا قـط في جماعـة مـن النـاس ، قـد أقـام 2
المدينــة عشــر ســنين ، وأبــو بكــر وعمــر وعثمــان خلافــتهم ، فــذلك رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ب

خمــس وثلاثــون ســنة ، فلــم يــرهم أحــد يمســحون ، وإنمــا هــي هــذه الأحاديــث ، ولم يُـــرَو يفعلــوا ذلــك ، 
.  8وكتاب االله أحق أن يتبع ويعمل به

. 1/159) ،661، رقم(باب التوقيت في المسح على الخفينكتاب الطهارة ،: انظر : صحيح مسلم ،1
. 1/322، القرافي ،: انظر : الذخيرة2
.  11/143يد ، ابن عبد البر ، : انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسان3
: انظـــر : كنـــز العمـــال في ســـنن الأقـــوال والأفعـــال، عـــلاء الـــدين علـــي بـــن حســـام الـــدين الهنـــدي، فصـــل في المســـح علـــى الخفـــين ، 4

.1/175، مصنف ابن أبي شيبة ، باب في المسح على الخفين ، 9/611
.1/81: انظر : الثمر الداني ، الآبي الأزهري ، 5
.1/311م، 1997، 1: انظر :شرح التلقين ، المازري ، ت: مختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، ط6
.1/322،: انظر : الذخيرة ، القرافي 7
.  1/82: البيان والتحصيل ، ابن رشد ،8
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، سـلمالله عليـه و علم ، عمل أهل المدينـة المتصـل إلى زمـن النـبي صـلى اويقصد مالك بقوله هذا واالله أ
؛عنــدهم المســح علــى الخفــين في الســفرفلـم يثبــت عنــدهم المســح علــى الخفــين في الحضــر ، وإنمـا ثبــت 

لقوله :إنما هي هذه الأحاديث ، وقوله :وكتاب االله أحق أن يتبع ، معناه واالله أعلم ، بأن قولـه تعـالى 
: M  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

1  0  /      .  - 2L6[المائدة[.
عزيمة في المسح على الخفين في الحضر ، والمسح على الخفين في السـفر رخصـة للأحاديـث الـواردة في 

ذلك . 
ـــ أمــا رجوعــه في آخــر حياتــه إلى المســح علــى روايــة ابــن وهــب ، فلِمَــا رأى مــن صــحة الآثــار الســابق 

: يـا لابن نافع في مرضه الذي مات فيـهقال : قال مالكذكرها ، ويؤيد هذا ما ذكره ابن رشد عنه ،
.   1ابن نافع المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لاشك فيه

.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
وبقول الإمام في جواز المسح على الخفين للمقيم أخذت معظم المختصرات ، وجعلوه الصـحيح مـن 

، ومن تلك المختصرات:2هبه ، وأنه المشهور والمعتمدمذ
.3"والسفرالحضرفيالخفينعلىيمسحأنولهـ في الرسالة : قال ابن أبي زيد :" 

ورجعوالحضرالسفرفيوالمرأةللرجلالأصحعلىرخصةـ في جامع الأمهات :قال ابن الحاجب :" 
.4"المقيميمسحلاقالثمإليه

اكتفــى ابــ
يمســح المقــيم  ، ولــذلك تعقبــه خليــل بقولــه : وفيــه نظــر ؛ فقــد قــال ابــن وهــب : آخــر مــا فارقتــه عليــه 

ع المسح مطلقا ، قال الباجي : وهو الصحيح ، وإليه رجع مالك ، ويؤيده ما تقدم مـن روايـة ابـن نـاف
.اهـ5عنه في المبسوط

. 1/84ابن رشد ،: البيان والتحصيل ،1
فواكـه الـدواني ، ، ال141/ 1، حاشية الدسوقي على الشـرح الكبـير ، 1/71،، التلقين 1/83: انظر : البيان والتحصيل ، 2

.    3، مختصر ابن عبد الحكم ، مخطوط ،  لوحة 1/176، ، الكافي1/19
.1/22،: متن الرسالة3
.1/71، : جامع الأمهات 4
.1/220:  انظر : التوضيح ، 5
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ــــ في مختصــــر خليــــل : قــــال خليــــل :"  مســــحســــفرأوبحضــــرمستحاضــــةوإنوامــــرأةلرجــــلرخــــصـ
.1"جورب

.   البند الخامس : القول المختار
تعتبر هذه المسـألة مـن المسـائل الـتي تراجـع عنهـا الإمـام مالـك مـرتين ، قـال يمسـح المسـافر والمقـيم ثم 

المقيم ثم رجع إليه في آخر حياته ، وقال يمسح ، وعلى ذلـك يظهـر لي ـ واالله أعلـم ـ تراجع عن مسح
وذلـك للقـوة الأدلـة الدالـة عليـه ، قول الإمام مالك الذي توفي عنه ؛ بـأن قـال : يمسـح ، هـو المختـار 

المسألة الرابعة : مقدار مكث الحائض إذا اتصل بها الدم
:ول : صورة المسألةالبند الأ

ة عشر يوما ؛ أطول أيام 
ثم هي ، أم تستظهالحيض ؟ ثم هي مستحاضة ،تصوم وتصلي وتوطئ

مستحاضة .
.البند الثاني : أقوال الإمام مالك

ن رواهمــا ابـن القاسـم في المدونـة ، وعنــه روايـات أخـرى خــارج ذه المســألة قـولان اثنـالإمـام مالـك في هـل
في المدونة هما :نا، والقولان اللذ2المدونة عن غير ابن القاسم

، أكثر أيام الحيض ، ثم هـي مستحاضـة يوماعشرخمسةتقعدالدمتمادىإذا: القول الأولـ 
.  4، وبقية أصحاب مالك المدنيين3ثر دهره ، ثم تركه ، وبه قال مطرف، وهو قوله أك

، ثم هــي مستحاضــة ، حيضــتهاأيــامبعــدأيــامبثلاثــةتســتظهرالقــول الثــانيـــ 
، وابــن حبيــب ، وبقيــة 5وهـو قولــه الــذي رجــع إليــه ، وبــه قــال ابـن القاســم ،وابــن الماجشــون ، وأصــبغ

. 6لمصريينأصحاب مالك ا

.  1/23: مختصر خليل 1
.1/82، اختلاف مالك وأصحابه ، 1/132هذه الروايات في : النوادر والزيادات ، : انظر 2
.  1/82: انظر : اختلاف مالك وأصحابه ، ابن عبد البر ، 3
.  1/131: انظر : النوادر والزيادات ، 4
.  1/82: اختلاف مالك وأصحابه ، 5
.  1/131: انظر : النوادر والزيادات ، 6
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الـدمتمادىإذادهرهأكثرالحيضدمفييوقتمالكوكان: القاسمابنقالـ جاء في المدونة :" 
مـامثلالدمفيهاترلمالتيالأيامألغتذلكبينفيماعنهاانقطعفإن،يوماعشرخمسةتقعد

وصـلتاغتسـلتالـدمأيـامنمـليلـةعشـرةخمـساسـتكملتفإذا،الدمبأيامواحتسبتلكفسرت
ثمحيضـتهاأيـامبعـدأيـامبثلاثـةتسـتظهرأنأرى: فقـالرجـعثـم،المستحاضـةتصـنعمـاوصنعت

.1".عشرخمسةالأولقولهوتركتصلي
أما في الموطأ فلم يذكر الإمام مالك فيه هذه المسألة .     

م حيض ، أم هو دم استحاضة ؟ .
، وذكر ابن 2وقد ذكر تراجع الإمام كل من: القرافي ، وخليل ، وابن شاس ، والبراذعي ، وابن يونس

، 3رشد ، والباجي ، والقاضي عبد الوهـاب ، وابـن الجـلاب تراجـع الإمـام هـذا مـن اخـتلاف روايـات
.4وذكر ابن رشد الجد تراجعه هذا من اختلاف أقوال

.لالبند الثالث : أدلة كل قو
: يُستدل له بما يلي : القول الأولـ 
M  ~  }  |   {z  y  x  w  v  u  t  sr  q   p :ـ قولـه تعـالى 1

¯ ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�    °L] :البقـــــــــــــــــــــــــــــــرة
٢٢٢[

ما قام الدليل على استثنائه ووجه الدلالة : أن ذلك يوجب أن كل دم يخرج من الفرج فهو حيض إلا
، وبمــا أن أكثــر الحــيض خمســة عشــر يومــا فكــل دم خــرج في هــذه المــدة فهــو حــيض ، ومــا بعــدها دم 

5.
: استدل له بما يلي :القول الثانيـ 

، الأثر ضعيف والنظر لطيف :قال الرجراجي اعتمدوا في ذلك أثرا ونظرا  

. 1/94، كتاب الوضوء ، في الحائض والمستحاضةدونة الكبرى ،  : الم1
، 1/93،1/81، ابـــن شـــاس،،  عقـــد الجـــواهر الثمينــة1/242،خليـــل، ، التوضـــيح1/385،: الــذخيرة2

.  1/341ابن يونس ، الجامع ، 
، ، التلقـين1/142، البـاجي ،، المنتقـى شـرح الموطـأ1/21، ابـن عسـكر،، إرشاد السالك1/44، ابن رشد،3

،  1/207ابن الجلاب ، التفريع ، 1/193، عبد الوهاب ،، الإشراف على مسائل الخلاف 1/75عبد الوهاب،
.1/130ابن رشد،: المقدمات الممهدات ،4
.1/189،مسائل الخلاف ، عبد الوهاب البغدادينكت: انظر : الإشراف على5
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عــن-السـلامعليـه-النـبيفسـألتتســتحاضكانـتالحارثيـةمرشـدبنـتأسمـاءأنجــابرعـنـ 1
ثمبــثلاثاســتظهريثم،تقعــدينكنــتالــتيأيامــكاقعــدي:" الســلامعليــه-النــبيلهــافقــالذلــك

.1"وصلياغتسلي
ثة أيام .ووجه الدلالة من الحديث واضحة في الاستظهار بثلا

. 2ورُد بأن الحديث لا يصح
ـ الــدم الزائــد علــى العــادة أشــكل أمــره بــين دم العلــة والفســاد وبــين دم الحــيض ، فلمــا أشــكل أمــره 2

يطلـب التمييـز بينـه وبـين غـيره ، فجـاز أن يعتــبر بثلاثـة أيـام ، قياسـا علـى لـبن المصـرات ، لأن الشــارع 
التمييـز بـين اللـبن المخـزون في الضـرع ، وبـين الحـلاب المـتم علـى جعل في المصرات الثلاثة مما يجعـل بـه 

طبــــع البهيمــــة ، فكــــذلك تعتــــبر ثلاثــــة أيــــام للحــــائض حــــتى يحصــــل بــــه التمييــــز بــــين دم الحــــيض ودم 
.   3الاستحاضة ، ويتبين هل هذا عادة منتقلة أم لا ؟
.    البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات

، ومـن 4لذي رجع إليه وهو الاسـتظهار بعـض المصـنفات وجعلتـه هـو المشـهوروأخذت بقول مالك ا
هذه المصنفات :
وتصليوتصومتتطهرمستحاضةهيثميوماعشرخمسةبلغتالدمتمادىومنـ في الرسالة : "

.5"زوجهاويأتيها
، أما معتادة أقل من ومعنى ذلك كما قال شراحها : هذا الكلام في المبتدأة أو معتادة الخمسة عشر

6.
عشرخمسة: ناروايتفيهافخمسة ، تمادىإنوالمعتادةـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجب : " 

.7"يوماً عشرخمسةعلىيزدلممابثلاثةالاستظهارمعإلىورجع، 

كتـــاب الطـــلاق،، مســـند الربيـــع ،1/330) ،1629رقـــم(بـــاب الاســـتظهار ،كتـــاب الحـــيض ،: الســنن الكـــبرى ، البيهقـــي ،1
.  1/222باب في المستحاضة ، 

2 :
.1/341،الاستذكار

.1/383،، الذخيرة1/191، الإشراف على مسائل الخلاف ، 1/174: انظر : مناهج التحصيل ، الرجراجي ، 3
.    9ص ، متن الأخضري ، 1/360، أحمد الصاوي ،: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4
.1/11: متن الرسالة ، 5
. 1/353الدواني ، : انظر : الفواكه 6
.  1/76: جامع الأمهات ، 7
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قـال خليـل : ومعـنى 
الخمســة روايتــان : الأولى تمكـــث خمســة عشـــر يومــا ، والثانيــة : رجـــع إليهــا، وهـــي المشــهورة ، تمكـــث 

ة أيام إذا كانـت العـادة اثـني عشـر فأقـل ، وإن كانـت ثلاثـة عشـر اسـتظهرت بيـومين، وإن كانـت بثلاث
. 1أربعة عشر استظهرت بيوم واحد

ـــ في مختصـــر خليـــل : قـــال فيـــه : "  هـــيثمتجـــاوزهلممـــاأكثـــرعلـــىاســـتظهاراثلاثـــةولمعتـــادةـ
.2"طاهر
كانـتإذاأيـامبثلاثـةفتسـتظهرحينئـذطهـرتوزتـهتجافإنشهرنصفتجاوزلمماالاستظهارومحل

أربعــةكانــتإنوبيـوم، يومــاعشــرثلاثـةكانــتإذاوبيــومين،يومـاعشــراثــني
الاســتظهارأيــامبعــدالمــرأةوتكــون،اســتظهارفــلايومــاعشــرخمســةكانــتفــإن،يومــاعشــر
اـمطلقهـيجـبرولاوتوطـأوتصـلي،بينهمـافيمـاوتطـوففتصـوم،طـاهرايومـاعشرالخمسةتماموقبل
بعدغسلاـعليهيجبولا،الآنمنالعدةوتبتدئ،الرجعةعلى

.   3يستحبانبلالصومقضاءولا،يوماعشرالخمسة
.البند الخامس : القول المختار

ع عـــن قولـــه الأول وتركـــه ، إلا أن بعـــض وبـــالرغم مـــن تصـــريح ابـــن القاســـم بـــأن الإمـــام مالـــك تراجـــ
المصنفات ذكرت رجوعه من باب اختلاف الروايات ، أو من اختلاف الأقوال ، وهذا يـدل علـى أن 

إقول الإمام مالـك الـذي رجـع عنـه ، قـول معتمـد في المـذهب ؛ أي 
ايـة تمكـث خمسـة عشـر يومـا هـي علـى سـبيل مالـك ـ واالله أعلـم ـ وعلـى ذلـك يمُكـن أن نقـول : أن رو 

وروايـــة هـــل هـــو دم حـــيض أم دم علـــة وفســـاد ؟الاحتيـــاط ، لمـــا في ذلـــك مـــن الشـــك في الـــدم الزائـــد
الاســتظهار بثلاثــة أيــام علــى ســبيل أن الــدم الزائــد دم علــة وفســاد ، ولرفــع الحــرج عليهــا ، جعلــت لهــا 

ن نفرق بين حالتين :
ـ الحائض المعتادة المميزة لدم الحيض عن غيره ينُاسبها القول بالاستظهار ، لأمور :1

.1/242: انظر : التوضيح ، خليل ، 1
.1/26: مختصر خليل ، 2
.1/168عليش،، منح الجليل ،1/206: انظر : الخرشي على مختصر خليل ، 3
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فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم :" ،تستحاضكانتحبيشأبىبنتفاطمةأن: عروةعنـ 
فــإذا كــان الآخــر إذا كــان دم الحيضــة فهــو أســود يعــرف ، فــإذا كــان كــذلك فأمســكي عــن الصــلاة ،

1فتوضئي وصلي إنما هو عرق "

يكن دم حيض .
أسـتحاضإني:قالـتسلموعليهااللهصلىالنبيسألتحبيشأبيبنتةمفاطأن: عائشةعنـ
فقال لها :"لا إنما ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام ؟الصلاةأفأدعأطهرفلا

.2التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي"

تميز بين الدماء .
ـــ أن الاســتظهار بثلاثـــة أيــام هـــو لاحتمــال تغـــير أيــام ع

ـ الحائض المعتادة غير المميزة لدم الحيض عن غيره ، ينُاسبها أن تمكث خمسة عشر يومـا ، لاشـتباه 2
دم الحيض عن غيره ، فيحكم له بأنه دم حيض احتياطا .

، هــييومــاعشــرالخمســةتمــاموقبــلالاســتظهارأيــامبعــدتســتظهر بــثلاث : أن ـــ ويترتــب علــى الــتي
وتبتـــدئ، الرجعــةعلــىمطلقهــايجــبرولا، وتوطــأوتصــلي،بينهمــافيمــاوتطــوف،فتصــوم،طــاهر
، يســتحبانبــلالصــومقضــاءولا،يومــاعشــرالخمســةبعــدغســلعليهــايجــبولا، الآنمــنالعــدة

.3، حتى تبلغ خمسة عشر يوماعدمالزوجهيستحبوقياسه 

تصلي ولا تطوف ولا يأتيها زوجها ، ويجبر مطلقها على الرجعة . واالله أعلم .

، الســـنن الكـــبرى ، النســـائي ، 1/325، )1612(بـــاب المستحاضـــة ، رقـــم كتـــاب الحـــيض،:  الســـنن الكـــبرى ، البيهقـــي ،1
.1/113، )220(باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ، رقم 

.1/124، )319(باب إذا حاضت في شهر ثلاث ، رقمكتاب الحيض،: صحيح البخاري ،2
.  1/205: انظر : الخرشي على مختصر خليل ، 3
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المسألة الخامسة : حكم غسل المستحاضة. 
: البند الأول : صورة المسألة 

الاستحاضة بعد ذلك ، فهل تغتسل بعد انقطاع دم الاستحاضة ؟ أم يكفيها الغسل الأول ؟ .
.البند الثاني : أقوال الإمام 

ن رواهما ابن القاسم ، وهما :الة في المدونة قولان اثنامالك  في هذه المسللإمام 
: يكفيها الغسل الأول ، ولا غسل عليها إذا انقطع عنها دم الاستحاضـة ، وهـو قولـه القول الأولـ 

. 1الذي كان يقوله ثم رجع عنه ، وهو اختيار سحنون
الاستحاضــة ، وهــو قولــه الــذي رجــع إليــه ، وهــو : تغتســل أفضــل إذا انقطــع عنهــا دم القــول الثــانيـــ 

.2اختيار ابن القاسم ، وبه قال ابن حبيب
كانــتوقــدالــدمعنهــاينقطــعالمستحاضــةعــنمالكــاســألت: القاســمابــنقــالـــ جــاء في المدونــة :" 

أنإليأحــب: فقــال،ذلــكعــنرجــعثــمعليهــاغســللا: مــرةليفقــال: قــالذلــك؟قبــلاغتســلت
.3" .إليقولهأحبوهوالدمعنهاانقطعإذاتغتسل

أما في الموطأ فهو على قوله الأول : يكفيها الغسل الأول ، حيث قال : الأمر عندنا في المستحاضة 
على حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، وهو أحب مـا سمعـت إلي في ذلـك ، عـن هشـام بـن عـروة ، 

تغتسـل غسـلا واحـدا ، ثم تتوضــأ بعـد ذلـك لكــل عـن أبيـه ، أنـه قــال : لـيس علـى المستحاضــة إلا أن
.   4صلاة"

وسبب رجوعه يمكن أن يكون :
ـ  هل دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء أم لا ؟ .1
، وستأتي في الأدلة .  5ـ اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك2

.1/83: اختلاف مالك وأصحابه ، 1
.  1/133ر والزيادات ، : النواد2
.  1/95كتاب الوضوء  ، باب في الحائض والمستحاضة ،: المدونة الكبرى ،  3
.  1/36، )104(: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب المستحاضة ، رقم4
51/84.
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دري ، والحطــاب ، وخليــل ، والأبي وقــد ذكــر رجوعــه هــذا كــل مــن : القــرافي ، وابــن عبــد الــبر ، والعبــ
.   2، وذكر الرجراجي أنه من باب تعدد الروايات1الأزهري

. البند الثالث : أدلة كل قول
: يمكن أن يستدل له بما يلي :القول الأولـ 
ــــ قولــــه تعــــالى: 1 M  ~  }  |   {z  y  x  w  v  u  t  sr  q   p ـ

  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�¯ ®  ¬  «  ª    °L] :البقــــــــــــــــــــــــــــــــرة
٢٢٢. [

ووجه الدلالة : أن االله تبارك وتعالى أوجب الغسل على الحائض بانقطاع دم الحيض ، لا بانقطـاع دم 
الاستحاضة .

ـــهااللهصـــلىالنـــبيســـألتحبـــيشأبيبنـــتةمـــفاطأن: عائشـــةعـــنـ  2 إني:قالـــتســـلموعلي
لها :" إنمـا ذلـك عـرق ولكـن دعـي الصـلاة قـدر الأيـام الـتي  فقال ؟الصلاةأفأدعأطهرفلاأستحاض

.3كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" 
ووجه الدلالة منه : أنه أمرها بالاغتسال بعد انقطاع دم الحيض ، ولم يأمرها بالاغتسال بعد انقطاع 

دم الاستحاضة ، لأن دم الاستحاضة ليسا موجبا للغسل .
هذا بأن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيـه عـن السـؤال ، هـل ذلـك الـدم ويناقش وجه الاستدلال

4.
إلىأرســلاه،أســلمبــنوزيــد،حكــيمبــنالقعقــاعأن؛الــرحمنعبــدبــنبكــرأبيمــولىسمــيعــنـ 3

وتتوضأ،طهرإلىطهرمنتغتسل:فقال؟المستحاضةغتسلتكيفيسألهالمسيببنسعيد
.5استثفرتالدمغلبهافإن،صلاةلكل

ووجه الدلالة : الحائض تغتسل من طهر إلى طهر ، وطهر الحائض بانقطاع دم الحيض .

ـــــذخيرة ، 1 ـــــك وأصـــــحابه ، 1/390: ال ـــــاج والإكليـــــل1/83، اخـــــتلاف مال ، 1/181،، حاشـــــية العـــــدوي1/310،، الت
.    1/32،، الثمر الداني1/169، التوضيح لخليل ، 1/453،مواهب الجليل

، 1لطائف التأويل ، الرجراجي ، اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي ، أحمد بن علـي ، دار ابـن حـزم ، طجمناهج التحصيل ونتائ: 2
.1/160م، 2007

: سبق تخريجه .3
41/86.
.1/36، )107(: الموطأ ، باب المستحاضة ، رقم 5
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ـ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قال :" ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، 4
. 1تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة"ثم

.2ـ أن دم الاستحاضة يشبه الخارج من الدبر ، أو السلس ، فلم يوجب الغسل5
: يمكن أن يستدل له بما يلي :القول الثانيـ 

وجود بعض الأحاديث والآثار الدالة على غسل المستحاضة منها :
فقالـت-وسـلمعليهااللهصلى-االلهولرسجحشبنتحبيبةأماستفتتقالتعائشةعنـ1
.3صلاةكلعندتغتسلفكانت. ي"صلثمفاغتسليعرقذلكإنما:"فقال. أستحاضإني

ة فقـط ، أو الاغتسـال دبـر للوجوب ؛ إما الاغتسال دبر الحيض فقط ، أو الاغتسال دبر الاستحاضـ
الحيض والاغتسال دبر الاستحاضة ،والإطلاق في الأمر هو ما فهمته أم حبيبـة فكانـت تغتسـل لكـل 
صلاة احتياطا منها ، فيحمل هـذا الحـديث علـى نـدب الاغتسـال دبـر الاستحاضـة ، جمعـا بينـه وبـين 

حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق .   
لمــرأة أن تغتســل عنــده ، هـــو النقــاء مــن دم الحــيض ، فيقــاس عليـــه دم ـ أن الطهــر الـــذي أمُــرت ا2

ــــل ، ولكــــن يســــتحب لهــــا الغســــل ؛ لأن دم  استحاضــــة ، بجــــامع أن كــــل منهمــــا دم خــــارج مــــن القُبُ
الاستحاضة دم علة وفساد .

.  البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات 
صنفات ، وجعلوا غسل المستحاضة من المستحب وقد أخذت بقول مالك الذي رجع إليه بعض الم

، وذلك كما في :  
أونـومفي؛للـذةالـدافقالمـاءخـروجمـن،ذكرنامماالطهرويجبـ في الرسالة : قال ابن أبي زيد :" 

. 4"النفاسأوالاستحاضةأوالحيضةدمانقطاعأو،امرأةأورجلمنيقظة

.1/36، )108(: الموطأ ، باب المستحاضة ، رقم 1
.1/169:  انظر : التوضيح ، خليل بن إسحاق ، 2
كتـاب الحـيض، بـاب ، صـحيح مسـلم ،1/124، )321(عـرق الاستحاضـة ، رقـمكتاب الحـيض ، بـاب : صحيح البخاري ،3

، واللفظ لمسلم .  1/180، )781(
.1/11: متن الرسالة ، 4
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لمخالفتـهكـانإن، بوجوبـهالرسـالةظـاهراستشـكلواأنـه قـال :"السـلامعبـدابـننقل الحطاب عـن و 
.1"فقصوروجوبهلعدمكانوإن، يتقيدلاقدفالمشهورالمدونة

إليـهرجـعوالـذي، الغسـلموجبـاتمـنالاستحاضـةدمانقطـاعجعـلفقال صاحب الثمر الداني : 
.2الغسلاستحبابآخرامالك

تكـــنلمإذاالاستحاضـــةدمانقطـــاعمـــنالغســـلعليهــايجـــبوإنمـــاني : وقــال صـــاحب الفواكـــه الـــدوا
فقـطمسـتحباالاستحاضـةدملانقطـاعاغتسـالهاكانوإلاهارها،ظواستأوتمامعنداغتسلت

. 3مالكٍ مذهبمشهورعلى
ـــ في جـــامع الأمهـــات : قـــال ابـــن الحاجـــب :"  فـــاسوالنالحـــيضانقطـــاعالثـــاني.... أربعـــةموجباتـــهـ

.4"إليأحبتتطهرقالثمالاستحاضةانقطاعبخلاف
ونـــدبباستحاضـــةلاوبغـــيرهواستحســـنبـــدمونفـــاسوبحـــيضــــ في مختصـــر خليـــل : قـــال خليـــل :" 

.5"لانقطاعه
معنى ذلك يجب الغسل من دم الحيض ، ويجب من دم النفاس ، واستحسن الغسل من النفاس بغير 

. 6حاضة ، وندب لانقطاع دم الاستحاضةدم ، ولا يجب الغسل من دم الاست
.البند الخامس : القول المختار 

يمُكــن القــول بــأن الغســل لا يجــب إلا بانقطــاع دم الحــيض ودم النفــاس ، لمــا في ذلــك مــن الآيــات 
والأحاديــث الدالــة عليــه ، ويُســتحب الغســل بانقطــاع دم الاستحاضــة ، لأن النظافــة مــن الأمــور الــتي 
ا النصـوص الشـرعية ، وحثـت عليهـا ، لمـا فيهـا مـن الصـحة البدنيـة والنفسـية ، ولمـا فيهـا مـن 

الجمال ، فاستحب للمستحاضة إذا انقطع عنها الدم ، أن تغتسل للنظافة من الدم .      

. 1/453: مواهب الجليل ، 1
.1/31: الثمر الداني ، الأبي الأزهري ، 2
.1/347: الفواكه الدواني ، النفراوي ، 3
.1/61، : جامع الأمهات4
.1/22: مختصر خليل ، 5
،، التفريـع1/133،النـوادر والزيـادات ،1/279،، حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير1/453،: انظر : مواهـب الجليـل 6

.    1/124، ، المقدمات الممهدات 1/109
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.أكثر النفاس المسألة السادسة : 
.البند الأول : صورة المسألة

زلا بالنفساء ، فمـا أقصـى مـدة تكـون فيهـا المـرأة نفسـاء ؛ لا تصـوم ولا تصـلي ولا إذا تمادى الدم نا

.البند الثاني : أقوال الإمام
ن رواهما ابن القاسم وهما :ك في المدونة في هذه المسألة قولان اثناللإمام مال

، وهو قوله الذي كان يقول أول أمره : تمسك عن ذلك ستين يوما ثم هي مستحاضة القول الأولـ 
ثم رجع عنه .

: يرجـع في ذلـك إلى عـرف النسـاء وأهـل المعرفـة ، فتُحمـل علـى أقصـى ذلـك ، ثم هـي القول الثانيـ 
بعد ذلك مستحاضة ، وهو قوله الذي رجع إليه في آخر حياته .

سـتونالـدميمسـكهامـاأقصـى:النفسـاءفـييقـولمالـككـانالقاسـمبـنـ جاء في المدونة:" قـال ا
المعرفـــةوأهـــلالنســـاءذلـــكعـــنســـأليُ أنأرى:فقـــاللقينـــاهمـــاآخـــرذلـــكعـــنرجـــعثـــم،يومــا

.1"ذلكبعدأفتجلس
أنعنــدناالأمـرأمـا في الموطـأ فهــو علـى قولــه الـذي رجــع إليـه ، جـاء فيــه : قـال يحــي : قـال مالــك : 

النســاءيمســكمــاأقصــىبلغــتإذاالنفســاءوكــذلك،يصــيبهاأنلزوجهــاأنصــلتإذاالمستحاضــة
.2المستحاضةبمنزلةهيوإنمازوجهايصيبهافإنه،ذلكبعدالدمرأتفإن،الدم

وسبب رجوعه يمكن أن يكون :
فيلهـاالعـالماجتهـادأرىـ لعدم وجود دليل صحيح يعول عليه ، ويعمل به ؛ لقول الإمام مالـك:1

.3سعةذلك
وال النســـاء في النســـاء ؛ لاخـــتلاف طبـــائعهن ، أو لاخـــتلاف أمـــاكنهن ، وعســـر ـ اخـــتلاف أحـــ2

.      4الوقوف على ذلك بالتجربة

.  1/96، كتاب الوضوء ، ما جاء في النفساء: المدونة الكبرى ،  1
.1/37، )108(وطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب المستحاضة ، رقم : الم2
. 1/96: المدونة ، 3
.  1/48م ، 2006، 41
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وقد ذكر رجوعه هذا كل مـن : ابـن عبـد الـبر ، والقـرافي ، والحطـاب ، والعبـدري ، والبراذعـي ، وابـن 
أنه من بـاب اخـتلاف ، وذكر الباجي ، وابن شاس ، والقاضي عبد الوهاب1الحاجب ، وابن يونس

.3، وذكر ابن رشد الجد أنه من باب اختلاف الأقوال2الروايات
. البند الثالث : أدلة كل قول

: يمكن أن يستدل له بما يلي :القول الأول ـ 
كم:"النفساءعنسئلأنهااللهعبدبنسالمعنعمربنبكرأبيعنعاصمعننافعبنـ عن ا1

تــتركمــاأكثــرفــذلك، شــهرينالصــلاةتــتركفقــال؟الــدمعنهــايرتفــعلمإذاالصــلاةكتــتر مــاأكثــر
.4"يوتصلتغتسلثمالصلاة

، والأوزاعـي ، ارطـاةابـنوالحجـاج،العنـبريالحسـنبـنااللهوعبيـد،والشـعبي،عطـاءـ روي عـن2
.5يوماستونالنفاسنأوربيعة بن عبد الرحمان :

ائد النساء في النفاس ستون يوما ، فيؤخذ به . ـ أن معظم عو 3
: يمكن أن يستدل له بما يلي :القول الثانيـ 

ـ  العادة في هذا الموضع أصل يرجع إليه ، ويعول عليه ، والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بين ما هو منه 
وما ليس منه ، فيرجع فيه إليهن ، ودليل الرجوع أليهن هو :

M.....   \  [  Z          Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N:ـ قولــــه تعــــالى 1
  ^]....L فجعلهن مؤتمنات على ما يخبرن به من ذلك .]228[البقرة ،
ـ قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم لفاطمــة بنــت أبي حبــيش ، لمــا ســألته عــن الاستحاضــة ، قــال 2

أدبـرت فاغتسـلي" ، فوكلهـا إلى معرفتهـا وعلمهـا ولم يحـده لها:" إذا أقبلت الحيضة فـدعي الصـلاة وإذا 
بحد .
إلىخلـتإذاحـتى،بالخطبـةرجـللهـافعـرضزوجهـاتـوفيامرأةأنأمية ،أبيبنااللهعبدعنـ 3

،منـكهـو:فقالـت؟هـذامـا:الرجـلفقـال،وضعتثمشهرونصفأشهرأربعةفمكثتزوجها

1/376، التاج والإكليل ، 1/554، مواهب الجليل ،1/393، الذخيرة ، 1/354: انظر: الاستذكار، 1

.      1/354، الجامع لابن يونس ، 1/86، اختلاف مالك وأصحابه ، 1/79،، جامع الأمهات1/83
.1/73، ، المعونة1/100،، عقد الجواهر الثمينة1/146،: انظر : المنتقى شرح الموطأ2
.1/129، : المقدمات الممهدات3
.1/96: المدونة ، 4
52/522  .
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وااللههـو:فقالـت،فسألهاالمرأةإلىفأرسلالخطاببنعمرفبلغ،منيهوماوااللهلا:فقال
نسـاءمـننسـاءإلىأرسـلثمعمـريـديفيفأسـقط، خـيراإلاعنهايخبرفلمالمرأةعنفسأل،ولده
؟تحيضـينأكنـت:منهنامرأةلهافقالت،خبرهاوأخبرهنعنفسألهنفجمعن،الجاهليةأهل

فحـشعليـهوكانـتالأولزوجهـامـنحملت؛المرأةهذهخبرأخبركأنا: قالت،نعم:قالت
فهذا،الدمعنهوانقطعوتحركانتعشزوجهامنالماءوأصابهتزوجتإذاحتى،الإهراقةعلىولدها
إني:وقـال،بينهمـاعمـرففرقشأنههذا، صدقت:النساءفقالت،أشهرتسعةلتمامولدتحين

تحتــاطأنأردتولكــنيخــيرإلايبلغــنيفلــمعنكمــاســألتوقــد،عليكمــاســخطةبينكمــاأفــرقلم
.1بالنكاحيعجلنفلاالنساء

.2ولهن فيه خبرة وتجربة
. أصحاب المختصراتالبند الرابع : ما عليه 

4، وبعـض المصـنفات جمعـت بـين القـولين3وأخذت بعض المصنفات بقوله الأول وجعلته هو المشهور

، ومن المصنفات التي أخذت بقوله الأول ما يلي : 
،وصلتاغتسلت، الولادةقربكانوإنالنفساءدمانقطعوإذاـ في الرسالة : قال ابن أبي زيد :" 

.5"وتوطأوتصومتصليمستحاضةوكانتاغتسلتثمليلةستينجلستالدمتمادىوإن
الســتينبعــدانقطــعفــإن،أمــدهأكثــريومــاســتينتمكــثالــدمعليهــااسترســلإذاالنفســاءأنيعــني
ويأتيهاوتصوموتصليتغتسل،مستحاضةكانتالستينبعدالدمعليهاتمادىوإن،ظاهرفالأمر
.6زوجها

أوبستينأكثرهتحديدوفي،للولادةالخارجالدم:النفاسالأمهات: قال ابن الحاجب : " ـ في جامع
.1"مستحاضةهيثم،روايتانرجعوإليهبالعادة

كتــاب ، الســنن الكــبرى ، البيهقــي ،7/352، 13450: انظـر : مصــنف عبــد الــرزاق ، بــاب الــتي تضــع لسـتة أشــهر ، رقــم : 1
.7/422، 15203باب الحيض على الحمل ، رقم : الحيض، 

. 1/188: الإشراف على مسائل الخلاف ،2
، ابـــن جـــزي ،، القـــوانين الفقهيـــة1/15،، مختصـــر الأخضـــري1/174،، الشـــرح الكبـــير للـــدردير 1/32: انظـــر : التلقـــين ، 3

.12ص ، لدردير ، أقرب المسالك ، ا1/184،الزرقاني على موطأ مالكشرح ، 1/31
" .يوماستينيجاوزلممابالعوايدمعتبرالنفاسأكثرأنلصحيحوا:" ، قال فيه1/23ابن عسكر، : انظر: إرشاد السالك ،4
.1/13: متن الرسالة ، 5
.1/34الأُبي ،: الثمر الداني ،6
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قال خليل: والذي رجع إليه مالك في النفاس سؤال النساء ، ولكن نـص ابـن بزَيِـزةَ علـى أن المشـهور 
.2هو الستون

.3"ستونوأكثرهتوأمينبينولوللولادةخرجدموالنفاس:" ـ في مختصر خليل : قال 
الدمزادإنالستينعلىتستظهرولا،معتادةأومبتدأةكانتسواء،يوماستونالنفاسوأكثرأي

.  4عليها
البند الخامس : القول المختار . 

عنـه ـ منهـا قـولين ؛ أكثـره سـتين ، الأقوال في أكثر النفاس متعددة ، اختار الإمام مالك ـ رضـي االله
وقال يرجع إلى عوائد النساء ، فالقول المختار هو في غير أقوال الإمام مالك ، وهو أكثر 

لأمور منها :وذلك 
ـ لوجود بعض الآثار الدالة على ذلك ، منها :1

تقعدسلموعليهااللهصلىااللهرسولعهدعلىالنفساءكانت": قالتسلمةأمعنأ ـ  
.5"الكلفمنيعني؛الورسوجوهناعلىنطليوكنا،ليلةأربعينأويوماأربعيننفاسهابعد

تـرىأنإلايومـاأربعـينللنفسـاءتَ قَّـوَ وسلمعليهااللهصلىااللهرسولكان:" قالأنسعنب ـ 
.6"ذلكقبلالطهر
يســتمرحكمــهالــولادةعقيــبالخــارجالــدمأنعلــىوتــدلبعضــاً،بعضــهايعضــدالأحاديــثفهــذه
.الصوموعنالصلاة،عنالمرأةفيهتقعديوماً أربعين
بـنوأنـس،العـاصأبيبـنوعثمان،عباسبنااللهوعبد،الخطاببنعمر:عنذلكورويـ 2

لاصـــحابةكلهـــموهـــؤلاء، الســـلامعليـــهالنـــبيزوجســـلمةوأم،والمـــزني، عمـــربـــنوعائـــذ،مالـــك

.  1/79: جامع الأمهات ، 1
.1/253،التوضيح: 2
. 1/26: مختصر خليل ، 3
.1/175، ، منح الجليل1/210،: انظر : الخرشي على مختصر خليل4
، سـنن ابـن ماجـه 1/130، 172بـاب حـيض المـرأة واستحاضـتها ، رقـم كتـاب الحـيض،: انظر : السنن الصغرى ، البيهقي ،5

بـاب مـا جـاء في وقـت النفـاس، رقـم : كتـاب الطهـارة،، سـنن أبي داوود ،1/213، 648، باب النفسـاء كـم تجلـس ، رقـم : 
1/256، 139باب كم تلبث النفساء ، رقم : الطهارة،أبواب ، سنن الترمذي ،1/123، 311

، وروي عــن عثمــان بــن أبي العــاص، رواه: 2/318، 641: انظــر : ســنن ابــن ماجــه، مــا جــاء في النفســاء كــم تجلــس ، رقــم : 6
. 9/57، 8383، الطبراني ، المعجم الكبير ، رقم : 1/283، 624الحاكم في المستدرك ، كتاب الطهارة ، رقم : 
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حنبـلبنوأحمد،وأصحابهحنيفةوأبو،سعدبنوالليث،الثوريسفيانقالوبه،فيهلهممخالف
.1وداودسلامبنالقاسمعبيدوأبو، راهويهبنوإسحاق،

،بـالأربعينقـالمـنإلا،والتقليـدتبـاعللإموضـعالنفـاسأكثـرمسـألةفيوليسقال ابن عبد البر : 
عـنجـاءتالأقـوالوسـائر،مـنهملهـممخـالفولا،وسـلمعليـهااللهصلىااللهرسولأصحاب

والـنفسبعدهممنعلىحجةالصحابةإجماعلأن؛بغيرهمعليهمالخلافعندنايجوزولا،غيرهم
.2إليهمتسكن

ض العرف والعادة مع أقوال الصـحابة ، ومـذهب الإمـام مالـك رحمـه ـ في مسألة أكثر النفاس تعار 3
االله ، في ذلك أنه يقدم أقوال الصحابة على العرف والعادة ، فتقدم أقوال الصحابة بأن أكثر النفـاس 

أربعين ليلة ، على العرف والعادة بأن أكثر النفاس ستين ليلة .  واالله أعلم .      

.1/354: الاستذكار ، ابن عبد البر ، 1
.السابق: المرجع 2
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لمطلب الثاني : مسائل الصلاة .ا
المسألة الأولى : من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة .

المسألة الثانية : الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام
المسألة الثالثة : التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة
المسألة الرابعة : ما يعتد به المسافر في قصر الصلاة .

يئة سلام المأموم من الصلاةالمسألة الخامسة: ه
المسألة السادسة : صفة متابعة الطائفة الثانية للإمام في السلام .

كتاب الصلاة.: المطلب الثاني
وفيه ست مسائل تراجع عنها الإمام مالك ، ورواها عنه ابن القاسم ، وهي :
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لصلاةمن ترك قراءة الفاتحة في احكم : المسألة الأولى
.البند الأول : صورة المسالة

الصــبح ، هــل يجزئــه ســجود مــن تــرك الفاتحــة ناســيا في ركعــة واحــدة مــن صــلاة الفريضــة غــير صــلاة
أو يلغي تلك الركعة ويعيدها ؟ . أم ماذا يفعل ؟.     السهو ؟ 

.البند الثاني : أقوال الإمام
ن ، رواهما ابن القاسم ، وهما :ألة في المدونة قولان اثناك في هذه المسللإمام مال

ــ  : يلغــي تلــك الركعــة بســجدتيها ويعيــدها ، ثم يســجد للســهو بعــد الســلام وهــو قولــه القــول الأولـ
الذي كان يقول في أول أمره ، ثم رجع عنه ، وهو رأي ابن القاسم . 

وهو قوله الذي رجع إليه في آخـر حياتـه : يسجد سجدتين قبل السلام ويجزئه ذلك ،القول الثانيـ 
. 2، وهو قول ابن الماجشون1، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك

ثم اختلف أصحابه بعده ، فقال ابن القاسم وأشهب يسجد للسـهو ويعيـد صـلاته احتياطـا ، ذكـره 
ويسجد وهـذا القـول ذكـره أبـو ابن المواز كما في الذخيرة ، وقيل يلغي الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة 

.3محمد عن ابن القاسم كما في الذخيرة
أنإليأحـب: قـالركعـة؟فيالقـرآنأمنسـيعمـنمـرةغـيرمالكـاوسـألت: قـالـ جاء في المدونة :" 

فيهـايقـرألمركعـةكـل: قالأنهبهآخذالذيهوجابرحديث: ليوقالويعيدها،الركعةتلكيلغي
فارقتـهمـاآخـرسـمعتهثـم: قـالالحـديثآخـذفأنـا: قـالأمـام،وراءإلاصـلهاتفلـمالقـرآنبـأم

أنلرجــوتركعــةفييقــرأالقــرآنأمتــركالــذيهــذاالســلامقبــلســجدتينســجدلــو: يقــولعليــه
أنمنـهرأيـتوفيمـا: قـال. بـالبينعنـديهـوومـامنهتكرهعلىفيهاالقراءةتركالتيركعتهعنهتجزئ
.4"رأييوهوالقاسمابنقالإليه،أعجبهوالأوللالقو 

أما في الموطـأ فهـو علـى قولـه الأول ، حيـث روى حـديث جـابر الـدال علـى ذلـك ، وذلـك أن جـابر 
. 5بن عبد االله قال : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فلم يصل ، إلا وراء إمام

.  1/117القرطبي ،، الجامع لأحكام القرآن ،20/193ابن عبد البر ،: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد ،1
.2/371: شرح صحيح البخاري ، ابن بطال ، 2
.2/183:  الذخيرة ، القرافي ، 3
.1/106،كتاب الصلاة ، ما جاء في ترك القراءة في الصلاة : المدونة الكبرى ،  4
.  1/46: الموطأ ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في أم القرآن ، 5
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ـ  هـو: هـل الفاتحـة ركـن في كـل ركعـة ؟  أم ركـن في جـل ولعل سبب تراجع الإمـام مالـك ـ رحمـه االله
الركعــات ، ســنة في الــبعض؟ أم ركــن في ركعــة فقــط ، ســنة في غيرهــا ؟ . وذلــك لتعــارض الأخبــار في 

الفاتحة . 
وقد ذكر كل من : القرافي ،والبراذعي ، وابن الحاجب ، والخرشي ، والدسوقي ، والصاوي ، رجوعـه 

، وذكـــر ابـــن الجـــلاب ، 3رجوعـــه هـــذا مـــن بـــاب اخـــتلاف الأقـــوال 2منـــداد،وذكـــر ابـــن خـــويز 1هـــذا
.4والباجي رجوعه هذا من باب اختلاف الروايات

.البند الثالث : أدلة كل قول
: يمكن أن يُستدل له بما يلي : القول الأولـ 
يهـا بـأم القـرآن ، ـ عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد االله يقول : من صـلى ركعـة لم يقـرأ ف1

. 5فلم يُصَلِّ ، إلا وراء إمام
، وهو ظاهر الدلالـة أن الفاتحـة ركـن في كـل 6الحديثآخذفأناقال ابن القاسم قال لي مالك : 

ركعة ، ومن نسي الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة بطلت تلك الركعة .
. 7قدم على الموقوفورُد بأن هذا الحديث موقوف ، وغيره مسند ، والمسند م

فيهايقرألمصلاةصلىمن:"يقولوسلمعليهااللهصلىااللهرسولسمعت: لاقهريرةأبيـ عن 2
.8"تمامغيرخداجهيخداجهيخداجفهيالقرآنبأم

، حاشــية 1/270،، الخرشــي علــى مختصــر خليــل1/94،، جــامع الأمهــات2/183،1/88: الــذخيرة ، 1
.  1/207، بلغة السالك لأقرب المسالك، محمد الصاوي، 2/18،، حاشية الصاوي على الشرح الصغير1/238،الدسوقي

صـنف، ريابكـربـأبيتفقـه، االلهعبـدأبـايكـنىالبصـريالمـالكيالفقيـه، منـدادخـويزبـنإسحاقبنعليبنمحمد: هو: 2
ولـــه. مالـــكعـــنشـــواذوعنـــده، القـــرآنأحكـــامفيوكتابـــه،الفقـــهأصـــولفيوكتابـــه،الخـــلاففيالكبـــيركتابـــه:منهـــاكثـــيرةكتبـــا

، انظـر: ترتيـب الرابعـةالمائـةأواخـرفيكان،المذهبحذاقليهاإيرجعلم،والأصولالفقه،فيالمذهبعلىوتأويلاتاختيارات
. 7/359ابن حجر،، لسان الميزان ،7/77المدارك ، 

. 1/117م القرآن ، القرطبي ، : انظر : الجامع لأحكا3
.  1/195، المنتقى في شرح الموطأ ، 1/247: انظر : التفريع ، 4
رقـــم كتــاب الصـــلاة ، بـــاب مــن قـــال لا يقــرأ خلـــف الإمـــام علــى الإطـــلاق ،، ســنن البيهقـــي الكـــبرى ،1/46: انظــر : الموطـــأ ،5

، )313(رقـــم القـــراءة خلـــف الإمـــام إذا جهـــر بـــالقراءة ،أبـــواب الصـــلاة ، بـــاب تـــرك ، ســـنن الترمـــذي ،2/160، )2725(
، وقال : حديث حسن صحيح .  2/124

.1/106،: المدونة6
.  1/259،: مناهج التحصيل7
.2/9، )904(رقم كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة،: صحيح مسلم ،8
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كـلالصـلاةمـنالقراءةمحلإذ، السياقمنالظاهرلأنه؛ركعةكلبالصلاةلمرادووجه الدلالة أن ا
، وعليـه فالفاتحـة ركـن في كـل ركعـة ، مـن 1يسـجدلمأوفيهايركعلمصلاةكلقيلكمافهو، مقيا

لم يقرأها فصلاته غير تامة .

فمــن نســي الفاتحــة في ركعــة مــن ،عــات 
الصلاة سجد للسهو ، لترك سنة .

ركعــةكــلفيالمتقــدمتينالــركعتينفييقــرأكــانوســلمعليــهااللهصــلىالنــبيأن:"قتــادةأبيـ عــن 3
.2"القرآنبأمالأخيرتينالركعتينوفيالقرآنأممعسورة

، وفعلـه الوجـوبعلـىلم ، إذا كانت لبيان قول فهي صلى االله عيه وسأفعالهووجه الدلالة منه: أن 
.3"أصليرأيتمونيكماصلوا:"وسلمعليهااللهصلىهذا بيان لقوله 

والنبي صلى االله علية وسلم قرأ بالفاتحة في كل ركعة ، فكانت الفاتحة واجبة في كل ركعة .
ـ إذا ثبتــت ركنيتهــا في ركعــة ، ثبتــت ركنيتهــا في كــل الركعــات ، لأ4

السجود والركوع في كل ركعة .
.4"تيسروماالكتاببفاتحةنقرأأنرنامِ أُ " :قالعنهااللهرضيالخدريسعيدأبيعنـ 5

5 ،
ة .   فتعينت فيها الفاتح

لمنصلاةلا:"سلموعليهااللهصلىااللهرسولقال:قالالخدري رضي االله عنهسعيدأبيعنـ 6
.6"غيرهاأوفريضةفيوسورة} هللالحمد{ ـبركعةكلفييقرألم

. 1/270، : انظر :الخرشي على مختصر خليل1
: متفق عليه .  2
. 595: صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة كذلك ، رقم : 3
.1/300، 818باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، رقم : كتاب الصلاة ، : سنن أبي داود ،4
و حديث المسيء صلاته .: دليل وجوب القراءة في كل ركعة ه5
، مصــنف ابــن أبي شــيبة ، بــاب مــن 1/274، )839(بــاب القــراءة خلــف الإمــام ، رقــم أبــواب الصــلاة ،: ســنن ابــن ماجــه ،6

.  1/318، )3632(قال لا صلاة إلا بفاتحة ، رقم 
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؛السـعديسـفيانأبـوإسـنادهوفي، 1ورُد بأن الحديث ضـعيف ، قـال ابـن حجـر : إسـناده ضـعيف
:الـــدارقطنيوقـــال،الحـــديثمـــتروك:النســـائيوقـــال، بشـــيءلـــيسبـــن معـــين :يحـــيىو أحمـــدقـــال

.2يقلبهاحتىالأخبارفييهممغفلاكان: حبانابنوقال، ضعيف
كل فيواجبةالقراءةأندل،صلاةوهىركعةالوترأنبإجماع؛صلاةٌ الواحدةالركعةكانتلماـ 7

.3الكتاببفاتحةركعة
: يمكن أن يُستدل له بما يلي :ول الثانيالقـ 
إلاصلاةلا" :قالوسلمعليهااللهصلىالنبيعن،عنهااللهرضي،الصامتبنعبادةعنـ 1

. 4"الكتاببفاتحة
فيهايقرألمصلاةصلىمن:"يقولوسلمعليهااللهصلىااللهرسولسمعت: لاقهريرةأبيعن ـ 2
.5"تمامغيرخداجهيخداجهيخداجفهيالقرآنبأم

، وعليـه مـن 6ووجه الدلالـة منهمـا : أن مقتضـاهما أن الفاتحـة فـرض في جملـة الصـلاة لا في كـل ركعـة
نسي الفاتحة في ركعة واحدة يجزئه سجود السهو .   

.البند الرابع : ما عليه أصحاب الاختصارات
بعض هذه المختصرات أخذت ال الإمام مالك ، فـ اختلف أصحاب المختصرات في الترجيح بين أقو 

، ومن هذه المصنفات:       7بقوله الأول وشهرته ، وبعضها أخذت بقوله الثاني واعتمدته
ـ أي الصـبح ـغيرهـامـنركعـةفيالقـراءةعـنالسـهوفيواختلـفــ في الرسـالة : قـال ابـن أبي زيـد :"

يأتيولاالسلامقبليسجدوقيلبركعةويأتييلغيهالوقيالسلامقبلالسهوسجودفيهءيجزىفقيل
.8"تعالىااللهشاءإنذلكأحسنوهذااحتياطاالصلاةويعيدبركعة

.1/567م ، 1،1989طالعلمية ،ب: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، ابن حجر ، دار الكت1
.   2/63هـ ، 1406: الضعفاء والمتروكين ، ابن الجوزي ، ت: عبد االله القاضي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، دط ،2
.  2/371: شرح صحيح البخاري ، ابن بطال ، 3
.1/360، )3638(، مصنف ابن أبي شيبة ، رقم 2/372، )2262(: المعجم الأوسط ، الطبراني ، رقم4
: سبق تخريجه . 5
. 1/258الرجراجي،: مناهج التحصيل ،6
: ذكـــرت بعـــض المصـــنفات أن هـــذا القـــول شــــهره ابـــن عســـكر في الإرشـــاد ، وقـــال القــــرافي هـــو ظـــاهر المدونـــة ، انظـــر : حاشــــية 7

. 2/183، الذخيرة ، القرافي ، 1/238،الدسوقي
.38ص: متن الرسالة ،8
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ويفهـم مـن كلامــه هـذا أنــه اختـار الجمــع بـين القــولين ؛ يسـجد قبــل السـلام ـ وهـو قــول الإمـام مالــك 
مراعاةف ، قال الأبي الأزهري : وذلك الذي رجع إليه ـ ويعيد الصلاة احتياطا ، وذلك مراعاة للخلا

وإعــادة،الجــلفيفــرضللقــولرعــيوعــدمالســلامقبــلفســجوده؛الســابقينقــولينلل
.1الثانيللقولرعيالصلاة

في:وقيل،ركعةكلفيـ أي الفاتحة ـ والصحيح: " بـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاج
القاسـمابـنيـرهولم، بالبينهووماالسهوسجدتاتجزئ:وقيل، ركعةفي:وقيل،رجعوإليهالأكثر
.2"الركعةيلغي:وقال

هـي 3قـال في التوضـيح : ومـا صـححه المصـنف ـ أي أن الفاتحـة واجبـة في كـل ركعـة ـ قـال ابـن شـاس
.4الرواية المشهورة

منهـاآيـةتـركوإن،خـلافالجـلأوركعـةكـلفيالفاتحـةتجـبوهـلـ في مختصر خليـل: قـال فيـه :" 
. 5"سجد

قــول خليــل : خــلاف ، أي خــلاف في التشــهير ، بــين علمــاء المــذهب ، وقــد اختــار هــو في التوضــيح 
.6القول القائل بوجوب الفاتحة في كل ركعة ، وضعف  القول القائل بوجوب الفاتحة في الجل

:نقـوللأنـا، الثـانيالقـولضـعفأنـهمـعخـلافالمؤلـفيقـولكيـفليقـالاولذلك قال الخرشي : 
. 7لهيظهرماعلىيعولولا،المذهبلأهلالموجودبالتشهيرمتقيدهو

. البند الخامس : القول المختار
وة أدلـة علم أن القول القائل بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة هو القول الراجح ، لقـيظهر لي واالله أ

.8البرعبدوابن، وابن خويز منداد ،الوهابوعبد، شاسابنهذا القول ، وهو ما شهره كل من:

. 1/173: الثمر الداني ، الأبي الأزهري ، 1
.  1/94: جامع الأمهات ، 2
عصــرهفيالمالكيــةشــيخ: محمــدأبــوالــدين،جــلالالمصــري،الســعديالجــذامينــزار،ابــنشــاسبــننجــمبــنمحمــدبــنااللهعبــد: 3

.4/124ظر: الأعلام ، الزركلي ، هـ ان616، ت المدينةعالممذهبفيالثمينةالجواهرصاحب.دمياطأهلمن، بمصر
.  1/338: انظر: التوضيح ، خليل ، 4
. 1/29: مختصر خليل ، 5
.   1/339: انظر : التوضيح ، 6
.  1/270: الخرشي على مختصر سيدي خليل ،  7
،   الخرشــي علــى 1/258،  الإشــراف علــى مســائل الخــلاف ،1/133، عقــد الجــواهر الثمينــة ، 1/98: انظــر : التلقــين ، 8

.   20/192، التمهيد ، 2/551، الفواكه الدواني  ، 1/270مختصر خليل ، 
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المسألة الثانية : الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام
.البند الأول : صورة المسألة

اخل المسـجد ، ولم تكـن هنـاك من صلى في غير الجمعة بصلاة الإمام على ظهر المسجد ، والإمام د
ضرورة كضيق المسجد بكثرة المصلين ، ولم يكن متكبرا على الناس ، فهل يجوز له ذلـك أم لا يجـوز ؟ 

 .
.البند الثاني : أقوال الإمام

ن رواهما ابن القاسم ، وهما : اثنانك في هذه المسألة في المدونة قولاللإمام مال
س بصلاة من صلى مع الإمام على ظهر المسجد ، وهو قولـه الـذي كـان يقولـه : لا بأالقول الأولـ 

أول أمره ، ثم رجع عنه ، وبه أخذ ابن القاسم .   
: يكره للرجل أن يصلي مع الإمام على ظهر المسجد، وهو قوله الذي رجع إليه.القول الثانيـ 

علــىالإمــامبصــلاةالرجــليصــليأنالجمعــةغــيرفيبــأسلا: مالــكوقــال: قــالـــ جــاء في المدونــة :" 
الرجليصليأنكرهأنهمالكااـفارقنماآخروكان: قال. المسجدداخلفيامـوالإمالمسجدظهر

آخذبهالأولوقولهقوله،منهذايعجبنيولا: قال،المسجدظهرعلىامـالإمبصلاةامـالإمخلف
"1.

فيه .  ـ أما في الموطأ فلم تُذكر هذه المسألة 
ولعل سبب رجوع الإمام مالك ـ رحمه االله ـ هو:

ن للمأموم أن يراعي أفعال الإمام، أو السماع منه ، وهذا البعد لا يمكـ البعد بين المأموم والإمام1
.2ـ تفريق الصفوف ، وهو مكروه2

.3وقد ذكر كل من البراذعي ، والحطاب ، وابن عرفة الدسوقي ، والصاوي ، رجوعه هذا

.البند الثالث : أدلة كل قول
: يمكن أن يستدل له بما يلي :القول الأولـ 
.1/117، كتاب الصلاة ، في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام : المدونة الكبرى ،  1
.2/451: مواهب الجليل ، 2
، حاشـية الصـاوي 2/117،، التـاج والإكليـل1/295المسـالك ، ، بلغـة السـالك لأقـرب 2/451: انظر : مواهب الجليـل ،3

.1/336، حاشية الدسوقي ، 2/262،1/95،على الشرح الصغير
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.1المسجدفيالإمامبصلاةالمسجدظهرفوقييصلهريرةأبارأىأنه: التوأمةمولىصالحـ عن 1
وجه الدلالة منه أن هذا فعل الصحابي وهو حجة ، وفعله يحمل على الجواز .

المنــارةأوالمســجدظهــرعلــىالجمعــةيــوميصــلونالمؤذنــون،لعطــاءقلــت: قــالججــريابــنعــنـ 2
.2"بهبأسلا: " قال؟والنساءالإمامبصلاة

فيالمسـجدسـطحوتبـع،المسـجدلسـطحتبعـاكـانالمسـجدبسطحمتصلاكانإذاالسطحنـ إ3
.3جدالمسجوففيوهوكاقتدائهعليهوهواقتداؤهفكان،المسجدحكم

: يمكن أن يُستدل له بما يلي :القول الثانيـ 
.4جليقياسوهو؛الإمامارتفاععلىقياساً المأمومارتفاعكراهةيقتضيالقياسـ1
صـلىااللهرسـولأن،أنـسعـنف,الفـرجوسـد, الصـفوفاتصـال, الإمـاممـعالصـلاةنةسُـمنـ 2
الصــــففيفلـــيكننقــــصكـــانفــــإن،يليـــهالــــذيثم،الأولالصـــفأتمــــوا":قـــالوســــلمعليـــهاالله

.5"المؤخر
ووجـــه الدلالـــة منـــه أن بترتيـــب الصـــفوف واحـــدا خلـــف واحـــد مطلـــوب ، وتفريـــق الصـــفوف مكـــروه ، 

وصلاة الرجل فوق سطح المسجد بلا ضرورة فيه تفريق بين الصفوف ، فهو مكروه .  
لـى يقـين ، وإنمـا هـو علـى الظـن والتخمـين ، فكـره ـ أن اقتـداء المـأموم بـأقوال الإمـام وأفعالـه لـيس ع3

. 7، وكان الإمام مالك ـ رحمه االله ـ يكره تقطيع الصفوف6ذلك

.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
فبعضــها أخــذ بقولــه الأول ، وبعضــها أخــذ اختلفــت المختصــرات الفقهيــة في الأخــذ بــأقوال الإمــام ،

من هذه المختصرات :        ، و 1بقوله الثاني

كتــاب ، الســنن الكــبرى ، البيهقــي ،2/156، والمنــبر والخشــببــاب الصــلاة في الســطوحكتــاب الصــلاة،: صــحيح البخــاري ،1
، ) ، واللفـظ لـه ، مصـنف عبـد الـرزاق5451(، رقـم أو علـى ظهـره بصـلاة الإمـام داخلـهموم في المسجدباب صلاة المأالصلاة،

.    )4888(باب الرجل يصلي وراء الإمام ، رقم
.)1298(، ذكر صلاة مؤذني المسجد الحرام ، رقم الفاكهي، وحديثهالدهرقديمفيمكةأخبار: 2
. 1/145،الكاساني: بدائع الصنائع ،3
.  3/377، القرآن ، محمد الأمين الشنقيطي : أضواء البيان في إيضاح القرآن ب4
.)12377(رقم،أحمدالإماممسند)،892:(رقم،المؤخرالصفباب،الصلاةصفة،النسائي: السنن الكبرى 5
.  1/277: مناهج التحصيل ، الرجراجي ، 6
.  1/295ات ، : النوادر والزياد7
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ـ في الرسالة : لم أجد ما قاله ابن أبي زيد في رسالته حول هذه المسألة . 
ابـنيكرهـهولم،كرههثمزئجا:المسجدسطوحفيوقالـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجب : 

.2القاسم
. 3عكسهلابسطحولومأموموعلوـ في مختصر خليل : قال خليل : 

، الجمعــةغــيرفيســطحاكــانولــومرتفــعمكــانفييصــليأنللمــأموميجــوزهأنــيريــدقــال شــراحه : 
.4إليهرجعالذيمالكلقولبلوالمصنفوأشار

.البند الخامس : القول المختار
ذلـك لأن يظهـر لي ـ واالله أعلـم ـ أن القـول المختـار في هـذه المسـألة هـو قـول الإمـام مالـك الأول ، و 

علة كراهية الإمام مالك لذلك هي تفريق الصفوف ، وهي منتفية للأسباب التالية :
ـ  تعارض مذهب الصحابي ـ وهو على الجواز ـ مع القياس ـ وهـو علـى الكراهـة ـ ؛ ومـذهب الإمـام 1

مالك ـ رحمه االله ـ تقديم مذهب الصحابي على القياس .
فـإذا،بهليؤتمالإمامجعلإنما:"قالسلموعليهااللهصلىااللهرسولأن:مالكبنأنسعنـ 2

ربنافقولواحمدهلمنااللهسمعقالوإذا،فارفعوارفعوإذا، فأركعواركعوإذا،قيامافصلواقائماصلي
.5"أجمعونجلوسافصلواجالساصلىوإذا،الحمدولك

م أن يسمع الإمام ليتبعه في أفعالـه ، فـإذا حصـل ووجه الدلالة منه : أن من شرط صحة صلاة المأمو 
له ذلك صحت صلاته ، ومن صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمـام وهـو يسـمع أقوالـه ليتبـع أفعالـه 

صحت صلاته . 
بصلاةفييصلينكنوسلمعليهااللهصلىالنبيأزواجأنقال : الرحمنعبدبنمحمدعنـ 3

.6المسجدأهل
في التفريق بين الصفوف .وهو ظاهر 

.2/256: انظر : الذخيرة ، 1
. 1/113: جامع الأمهات ، 2
. 1/41: مختصر خليل ، 3
.   2/117، التاج والإكليل، 2/451، مواهب الجليل، 2/36: انظر: الخرشي على مختصر خليل، 4
. 304: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب صلاة الإمام وهو جالس ، رقم : 5
: لم أعثر على هذا الأثر في كتب السنة إلا في المدونة . 6
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،وربيعـة، أسـلمبـنوزيـد،العزيـزعبـدبـنوعمر، هريرةوأبي،الخطاببنعمرعنـ روي ذلك 4
.1جمعةتكنلمما:قالالخطاببنعمرأنإلا، مثله
ـ تخريج هذه المسألة على مسألتين ، وعلة ذلك تفريق الصفوف ، هما :5

يصــلونوهـمقـوموبـينالإمـامبـينيكـونالصـغيرالنهـرعــنمالكـاسـألناو :قـالأ ـ جـاء في المدونـة : 
فصـلىبقـومرجـلصـلىوإذا:قال،صغيراالنهركانإذا؛ بذلكبأسلا:قال؟ ،الإمامبصلاة
أنيوذلــك:قــال،بــذلكبــأسفــلاطريــقالإمــامذلــكوبــينبيــنهمآخــرونقــومالرجــلذلــكبصــلاة
بــأسلافقــال،حــوانيتهمفيعنــدناذلــكيفعلــونالأســواقأصــحابنإ:لــهفقلــتذلــكعــنســألته
.2بذلك

وإن،أصــحابهمــعموضــعهفيالمســجدآخــرفييصــليللعــالممالــكوأرخــصب ـ  قــال القــرافي : 
.3فرجهمويسدون،عنهمالصفوفبعدت

.  المسألة الثالثة : التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة 
: صورة المسألةبند الأول : ال

السجدة ، فسجد ، فهل يكبر في خفضه ورفعه أم لا ؟.
.البند الثاني : أقوال الإمام
في المدونة ، وهما : ن رواهما ابن القاسم للإمام مالك ـ رحمه االله ـ قولان اثنا

عنه.ثم رجعقوله الذي كان يقوله ، وهولتكبير في حال الخفض والرفع ضعيف: االقول الأولـ
: يكبر لها في حال الخفض والرفع ، وهو قوله الذي رجع إليه . ـ القول الثاني

رفعإذاويكبرجدهاسإذايكبرفإنهالصلاةفيسجدةقرأمن: مالكوقال: قالـ جاء في المدونة :" 
ثمالسجود،وبعدالسجودقبلالتكبيريضعففكانصلاةغيرفيوهوقرأهاوإذا: قالمنها،رأسه
ذلــكوكــل: القاســمابــنقــال. صــلاةغــيرفيكــانإذافيــهقولــهاختلــفوقــد، يكبــرأنأرى: قــال
.4"بعدهاالسلاميرىلاوكانواسع

ذه المسألة .      ولم أجد في الموطأ ما يدل على ه
. 1/82: المدونة ، 1
. المرجع نفسه : 2
.2/262: الذخيرة ، 3
.1/140، كتاب الصلاة الثاني ، ما جاء في سجود القرآن،: المدونة الكبرى ،  4
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ولعل سبب رجوع الإمام مالك ـ رحمه االله ـ هو :
ـ الاختلاف في تصحيح وتضعيف الأحاديث الواردة في ذلك .1
ـ هل سجدة التلاوة إذا كانت خارج الصلاة تدخل في مسمى الصلاة ؟ أم لا تدخل ؟. 2

، وذكر كل من : المازري 1وعه هذاوقد ذكر كل من : البراذعي ، وخليل ، والخرشي ، والنفراوي رج
.2، والباجي ، والعبدري رجوعه هذا من باب اختلاف الأقوال

.البند الثالث : أدلة كل قول
: بحثت في كتب الفقه المالكي وغيره ، ولم أجد ـ حسب اطلاعي ـ من ذكر دليل حول القول الأولـ 

التكبير في حال الخفض والرفع م مالك ـ رحمه االله ـ :هذا القول، ولذلك يمُكن أن نقول: أن قول الإما
، قــد يكــون معنــاه : الخــبر الــوارد في تكبــير ســجود الــتلاوة في حــال الخفــض والرفــع ضــعيف ؛ ضــعيف

بـن حفـص بـن عاصـم بـن عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي 3لأن الخبر الوارد في ذلـك رواه عبـد االله بـن عمـر
تلف فيه أهل الحديث بين تعديله وتجريحه :االله عنه ـ ، وعبد االله بن عمر هذا اخ

كـانحـتىوالعبـادةالتقشـفعليهغلبقد،المدينةأهلعبادمنهوهذاااللهعبد: حاتمأبوقالف
: معـينابـنقـال، 4بآثـارهالاحتجـاجبطـلأخبـارهفيمنـهذلـككثـرفلمـا،يعلـمولاالأخبـاريقلب

: الفـلاسوقـال،ثقـةصـالح: قـالروايـةوفي،ديثـهحيكتـب،بـأسبـهلـيس: قـالومرة،ضعيف
.   يضـــعفهيحـــيىكـــان: البخـــاريوقـــال،عنـــهيحـــدثالـــرحمنعبـــدكـــان،عنـــهيحـــدثلايحـــيىكـــان
ولكــن،بــهبــأسلا،عنــهرويقــد،صــالحالعمــري: قــالومــرة،وكــذاكــذاااللهعبــد: أحمــدوقــال
حــديثااللهولعبــد: عــديابــنوقــال،بــالقويلــيس: النســائيوقــال،االلهعبيــدأخيــهمثــللــيس
. 5صالح

. 2/118، التوضيح ، 1/351،1/106،، الخرشي على خليل2/610: الفواكه الدواني ، 1
.    1/486، المنتقى شرح الموطأ ، الباجي ،2/61، التاج والإكليل ، 1/805لمازري ، : انظر : شرح التلقين ، ا2
،  مـن كبـار الأتبـاع : هو : أبو عبد الرحمان عبد االله بم عمر بن حفص بن عاصم بن عمـر بـن الخطـاب ، العمـري المـدني القرشـي 3

.  5/285، هـ ، ا171، ت 
. )3288(: صحيح ابن حبان ، باب العشر ، رقم4
.13/241، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر ، 1/449: مختصر الكامل في الضعفاء ، المقريزي، 5
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فعلى تضعيف عبد االله بـن عمـر ضـعف الإمـام مالـك التكبـير في حـال الخفـض والرفـع ، ويؤيـد هـذا ، 
عـن عبـد االله بـن عمـر هـذا إلا حـديثا واحـدا في موطـأ محمـد بـن أن الإمـام مالـك ـ رحمـه االله ـ لم يـروِ 

.1الحسن الشيباني
: يمكن أن يُستدل له بما يلي :القول الثانيـ

ـ عن ابـن عمـر ، أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يقـرأ القـرآن ، فـإذا مـر بالسـجدة كـبر وسـجد 1
.2كبرلأنهيعجبه:داودأبوقال،الحديثهذايعجبهالثوريوكان:الرزاقعبدقال. وسجدنا

ووجه الدلالة منه : أنه عام في الصـلا
االله بن عمر بن حفص ، وعلى تعديله يصح الأثر . 

، وكسـجود السـهو 3ـ سجود التلاوة سجود شرعي فالتكبير في أوله وفي الرفع منه كسجود الصلاة2
  .

.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
ـ رحمه االله ـ الذي رجع إليه معظم أصحاب المختصرات ، وجعلوه هو المشـهور على قول الإمام مالك 

، وذلك كما في :
فهــوكــبروإنســعةمنهــاالرفــعفيالتكبــيروفيمنهــايســلمولالهــاويكــبرـــ في الرســالة : قــال فيهــا :" 

.4"إليناأحب
المشــهوروعلـى، صـلاةفينكــاإن،اتفاقـاوالرفـعالخفــضفيقـال شـراحها : ويكــبر لسـجود الـتلاوة 

وإن: وقوله،وعدمهالتكبيربينمخيرهو:وقيل،يكره:وقيل،صلاةغيرفيكانإن
.5والرفعللخفضتكبيرهمنقدمناهالذيللمشهورمنهاختيار،إليناأحبفهوكبر

التكبـيروفي، موالسـلاالإحـرامإلا،كالصـلاةوشـروطهاـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجـب :" 
.1"القاسمابنخير:ثالثها،صلاةفييكنلمإن

. 2/282، )432(اية محمد بن الحسن الشيباني ، باب الحلمة ، رقم : الموطأ ، رو 1
كتــاب ، الســن الكــبرى ، البيهقــي ،)1415(بــاب في الرجــل يســمع الســجدة، رقــم كتــاب ســجود القــرآن ،: ســنن أبي داود ،2

.  )3935الصلاة، باب من قال يكبر إذا سجد ، رقم (
.1/148قاضي عبد الوهاب ، : المعونة على مذهب أهل المدينة ، ال3
. 1/45: انظر : متن الرسالة 4
.  1/455، كفاية الطالب الرباني ، 2/610، الفواكه الدواني ، 1/221: انظر : الثمر الداني ، الأزهري ، 5
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ومعنى ذلك ـ واالله أعلم ـ أن شروط سجدة التلاوة كشروط الصـلاة ؛ مـن الطهـارة ، واسـتقبال القبلـة 
...، غير أن سجدة التلاوة تختلف عن الصلاة في بعض الشروط منها : تكبـيرة الإحـرام ، والسـلام ، 

للرفــع والخفــض ؛ إن كانــت الســجدة خــارج الصــلاة ، وفي هــذا الشــرط الثالــث خــير ابــن وفي التكبــير
القاسم بين التكبير وعدمه ، ويظهر منه ـ واالله أعلم ـ أنه اختار قول ابن القاسم .     

.2"صلاةبغيرولوورفعلخفضوكبر:" ـ في مختصر خليل : قال
وإذاسـجدهاإذايكبرفلى قول الإمام مالك الذي رجع إليه ، أشار المصنف ـ رحمه االله ـ بقوله : ولو إ

أيضـاالتكبـيرمالـكإليـهرجـعوالذي؛اختلافغيرهاوفي،اتفاقاالصلاةفيوهذا؛منهارأسهرفع
.  3صلاةبغيرأوصلاةفي كانإذارفعالو خفضللكبرفي،

.البند الخامس : القول المختار
أعلم ـ أن قول الإمـام مالـك الـذي رجـع إليـه ؛ وهـو التكبـير لسـجدة الـتلاوة في حـال يظهر لي ـ واالله

الخفـــض والرفـــع ، وذلـــك لصـــحة قيـــاس ســـجود الـــتلاوة علـــى ســـجود الصـــلاة وســـجود الســـهو ، ولأن 
ســجود الــتلاوة يشــترط فيــه مــا يشــترط في الصــلاة مــن : الطهــارة واســتقبال القبلــة ووقــت الســجود ، 

.5، وهو اختيار ابن يونس4ود التلاوة صلاةوالمذهب على أن سج

المسألة الرابعة : ما يعتد به المسافر في قصر الصلاة .
.البند الأول : صورة المسألة

من خرج من موطنه مسافرا لموطن ما ، في البر ، سـواء كـان سـفره واجبـا أو منـدوبا أو مباحـا ، وأراد 
الأيام ؟ أم يعتد بالبعد و المسافة ؟ .أن يقصر الصلاة فهل يعتد ب

.البند الثاني : أقوال الإمام

.1/136: جامع الأمهات ، ابن الحاجب ، 1
.1/38،: انظر : مختصر خليل2
.1/308، الشرح الكبير للدردير ، 1/351لى مختصر خليل ، : انظر : الخرشي ع3
، 1شرح حدود ابن عرفة ، الرصاع ،ت: محمد أبو الأجفـان ، والطـاهر المعمـوري، دار الغـرب الإسـلامي ، بـيروت ، لبنـان ، ط: 4

.   1/107م ، 1993
. 1/552: انظر : الجامع لابن يونس ، 5
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ن في هذه المسألة ، رواهما ابن القاسم في المدونة ،وهما :للإمام مالك ـ رحمه االله ـ قولان اثنا
هو قولـه : يعتد المسافر لتقصير صلاته بالأيام ، فيقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ، و ـ القول الأول

الذي كان يقول في أول أمره ، ثم تركه . 
: يعتد المسافر بالبعد ، فلا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلا ، وهو قولـه ـ القول الثاني 

الذي رجع إليه ، وترك قوله الأول .
وليلـةيـوممسـيرةفيالصلاةيقصر: اليومقبليقولمالككان: القاسمابنقال"ـ جاء في المدونة :

عبـاسابـنقـالكمـامـيلا،وأربعـينثمانيـةمسيرفيإلاالصلاةيقصرلا: مالكوقال،ذلكتركثم
.1"بردأربعةفي

.           2أما في الموطأ فهو على قوله الثاني، جاء فيه : أربعة برد ، ذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة
يما يظهر لي ـ واالله أعلم ـ  هو ضبط ما يجب فيه قصر الصـلاة ؛ ولعل سبب رجوع الإمام مالك ف

لأن الســـفر علـــة للقصـــر والفطـــر ، فـــلا بـــد أن يكـــون منضـــبط ، والتوقيـــت بالأيـــام يختلـــف بـــاختلاف 
المسافرين ؛ فمنهم من يسافر في يوم وليلة ويقطع أكثر من ثمان وأربعـين مـيلا ، ومـنهم مـن يسـافر في 

ر من ثلاثين ميلا ، فلا تنضبط مسافة القصر ، فيختلط علـى النـاس مـا يجـب يوم وليلة ولا يقطع أكث
فيـه القصـر ، فرجــع إلى التوقيـت بالبعـد والمســافة ؛ لأنـه يســتوي فيـه النـاس كلهــم ، البطـيء والســريع ، 
فــلا يخــتلط علــيهم القصــر، وذلــك لأن علمــاء المــذهب قــالوا: مســافة أربعــة بــرد هــي مســيرة يــوم وليلــة 

ـ أي قولـه يـوم وليلـة أو أربعـة بـرد ـ وهـو، ويؤكد ذلك ما قاله القاضي عبد الوهاب : 3سطبالسير الو 
.منهأبينلفظإلىوليلةبيومالتحديدعنرجعفإنماوفاق 

وذكـــر رجوعـــه هـــذا كـــل مـــن : القـــرطبي ، وأبي حيـــان الأندلســـي ، والزرقـــاني ، والقـــرافي ، والبراذعـــي ، 
.      5، وذكر الباجي أنه من باب اختلاف الروايات4يونس ، والنفراويوالرهوني ، والرجراجي ، وابن 
.البند الثالث : أدلة كل قول

.  1/144الثاني ، في قصر الصلاة للمسافر ،كتاب الصلاة: المدونة ،1
. 1/80: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب ما يجب فيه قصر الصلاة ، 2
.2/234، الاستذكار ، 31/42
، ، شـرح الزرقـاني علـى موطـأ مالـك2/38أبـو حيـان الأندلسـي،، البحـر المحـيط ،2/277القـرطبي، : الجامع لأحكام القرآن ،4

، حاشــية الرهــوني علــى شــرح الزرقــاني 2/613، الفواكــه الــدواني ، 1/109، 2/358، ،  الــذخيرة1/424
.   1/575، الجامع لابن يونس ، 1/437الرجراجي،، مناهج التحصيل ،2/166على خليل ، 

.  1/349: المنتقى ، الباجي ، 5
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ونشير إلى أنه لم يرد دليل خاص صحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم في ضبط مسافة القصر ، 
سـافة فـاختلفوا ، ومـا وإنما ورد عنه أنه خرج إلى مكان كذا فقصر ، فاجتهد العلماء في تحديد تلك الم

أربعةمنأدنىفيالصلاةتقصروالامكةأهلياورد عن ابن عباس أنه صلى االله عليه وسلم قال : " 
.1" ، فهو ضعيفعسفانإلىمكةمنبرد

: يمكن أن يستدل له بما يلي :ـ القول الأول
تسـافرالآخـرواليـومبـااللهتـؤمنرأةلامـيحـللا" قـالوسـلمعليـهااللهصلىالنبيأبي هريرة أنعنـ 1

.2"محرمذومعهاليسوليلةيوممسيرة
بــهيتعلـقأنوجــب، فسـفرللحــداوجعلـهالمقــدارلهـذاالحكـمهــذاثبـتأنــه:ذلـكمــنالـدليلفوجـه
يتعلـقأنفجـازمحـرمذيمـعإلاالمرأةفيهتخرجلاسفرإنه: فنقول، قياسامنهويحدد،الحكمهذا
.3القصركمحبه

الاحتجـاج بـه بــأن هـذا الحــديث ورد بعـدة ألفــاظ ؛ بيـوم وليلـة ، ويــومين ، وثلاثـة أيــام، قـال ابــن دَّ ورُ 
، الاخــتلافمــعيقــينولا، بيقــينإلاتقصــرلاأفالواجــب، التمــامالصــلاةفيوالأصــل"عبــد الــبر:

أجوبـــةعلـــىإلاحملـــهصـــحيلا-أعلـــمواالله-عنـــديفـــذلكواختلافهمـــاالأحاديـــثألفـــاظوأمـــا
تسـافرهـلااللهرسـوليا: لئسُ كأنه؛سؤالهعنبهأجيبمامعنىمنهمواحدكلفأدىالسائلين

امـرأةتسـافرلا:"قـالأنـهوسـلمعليـهااللهصـلىالنـبيعـنفـروي، لا:فقـال؟محـرمبغيربريداامرأة
واحـدكـلفـأدى، أيـامثلاثـةوعـن،ليلـةو يـوممسـيرةعـنالسـائلوكـذلك" ،محرمذيمعإلابريدا
اهـ .4"عنهسألعمابهأجيبمماسمعمامعنىمنهم

. 5ـ عن سالم بن عبد االله ، أن عبد االله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام2

، ســـنن )5610قـــم (بـــاب الســـفر الـــذي لا تقصـــر في مثلـــه الصـــلاة ، ر كتـــاب الصـــلاة،انظـــر : الســـنن الكـــبرى ، البيهقـــي ،:  1
الوهــابعبــدروايــةمــنفإنــه، والحــديث إســناده ضــعيف ، 1/387الــدارقطني ، بــاب في قــدر المســافة الــتي تقصــر فيهــا الصــلاة ، 

، أبيـهمـنيسـمعلملأنـهأيضـاً منقطـعوهـوعنـه،الروايـةتحـللا: الأزديقـالو الكـذب،إلىالثـورينسـبهمـتروك،وهومجاهدبن
.  2/44الصنعاني ، ،، انظر : سبل السلامموقوفأنهوالصحيح

بـاب سـفر كتـاب الحـج ،، صـحيح مسـلم ،)1038(بـاب في كـم يقصـر الصـلاة ، رقـم كتاب الصـلاة ،: صحيح البخاري ،2
، الموطأ ، رواية يحـي بـن يحـي ، بـاب مـا جـاء في الوحـدة في السـفر للرجـال والنسـاء )3332(، رقم غيرهإلى حج و المرأة مع محرم

 ،1/505   .
.1/349: المنتقى ، الباجي ، 3
.8/533: الاستذكار ، ابن عبد البر ، 4
.1/80: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب ما يجب فيه قصر الصلاة ، 5
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، واليوم التام هو ووجه الدلالة منه : هذا اجتهاد عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنه ـ وأنه اعتد بالأيام
، وعبد االله بن عمر تعرف شدة متابعته للنبي صلى االله عليه وسلم .  1يوم وليلة

رد بــأن هــذا فعــل الصــحابي يــرد بفعــل صــحابي آخــر ، وهــو عثمــان بــن عفــان ابــن مســعود ويمكــن أن يـُـ
.  2وحذيفة بن اليمان ـ رضي االله عنهم ـ ، فكانوا يقصرون على مسيرة ثلاثة أيام

: يمكن أن يُستدل له بما يلي :القول الثانيـ
:مالـكقـال" ،ذلـكمسـيرهفيالصـلاةفقصـرريمإلىركـبأنـه:أبيـهعـنااللهعبـدبـنسـالمعـنـ 1

.بردأربعةمننحووذلك
ذلكمسيرهفيالصلاةفقصرالنصبذاتإلىركبعمربنااللهعبدأن:االلهعبدبنسالمعنـ 2
.بردأربعةوالمدينةالنصبذاتبينو :مالكقال،
وفي،والطائفمكةبينمامثلفيالصلاةيقصركان:عباسبنااللهعبدأنبلغهأنهمالكعنـ 3

.وجدةمكةبينمامثلوفي،عسفانومكةبينمامثل
.3الصلاةفيهإليّ تقصرماأحبوذلك،بردأربعةوذلك:مالكقال

هـذه الآثـار : أن عبـد االله بـن عمـر وابـن عبـاس ـ رضـي االله عـنهم ـ اعتـدا في تقصـير وجـه الدلالـة مـن 
الصــلاة بالمســافة والبعــد ، وقــدرها مالــك ـ رحمــه االله ـ بأربعــة بــرد لأنــه أعلــم النــاس ببلــده ، وأخــذ 

وبما اعتدا به . 4بأفعالهما
5الصيف، وللسريع والبطيءـ أن الاعتداد بالمسافة والبعد فيه ضبط لسبب القصر في الشتاء و 4

.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
، وبه أخذت معظم المختصرات : 6وشهر الباجي قول مالك الذي رجع إليه ، أربعة برد 

أنفعليـه،مـيلاوأربعـونثمانيـةوهـي؛بـردأربعـةمسـافةسـافرومنـ في الرسالة : قال ابن أبي زيد :" 
.7"الصلاةيقصر

. 2/236كار ، ابن عبد البر ، : الاستذ 1
: المرجع نفسه .2
. 1/80: روى هذه الآثار مالك في الموطأ ، باب ما يجب فيه قصر الصلاة ، 3
. 1/354: انظر : المنتقى ، الباجي ، 4
. 1/573، الجامع ، ابن يونس ، 1/438: مناهج التحصيل ، الرجراجي ، 5
.   1/349الباجي ، : المنتقى شرح الموطأ ،6
.  1/45: متن الرسالة ، 7
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قطعهاولو، واحدةدفعةقطعها،مقصوداذهابا،بردأربعةمسافةسفرفيشرعقال شراحها : من 
هــوالمصــنفذكــرهالــذيوهــذا،للمســافةالشــرعفيالنظــرلأن؛طــيرانبنحــووليلــةيــوممــنأقــلفي

.1المشهور، وهوإليهرجعالذيمالكقول
؛بـردأربعـةوالطويـل… طويلسفرـ أي القصر ـسببهلحاجب :" ـ في جامع الأمهات : قال ابن ا

عنـدإليـهيرجـعوليلـةويـوم، يـومينمنرويوما،ميلاً وأربعونثمانيةوهي،فرسخاً عشرستةوهي
.2"المحققين

يظهــر مــن قولــه هــذا أن التقــدير بالأيــام ، والتقــدير بالمســافة والبعــد ســواء ، ولــو كــان كــذلك لمــا تــرك 
الإمــام مالــك قولــه يــوم وليلــة وقــال : أربعــة بــرد ، فهنــاك فــرق بــين الاعتــداد بالأيــام والاعتــداد بالبعــد، 
ولذلك قال خليل في التوضيح : يعني أن مـا روي عـن الإمـام مالـك مـن يـومين ويـوم وليلـة فهـو راجـع 

هؤلاء عند المصنف إلى التحقيق إلى ثمانية وأربعين ميلا ، وروى جماعة أن هذا اختلاف أقوال، وليس
اهـ . 3بمحققين ، وفيه شيء

.4"بردأربعةولاهبهعاصغيرلمسافرسنـ في مختصر خليل : قال :" 
يقطــعكــانفمــن،بخطــوةأوبطــيرانكــانبــأن؛العــادةخــلافعلــىالمســافرســفركــانلــوو أي

.5ونحوهبطيرانلحظةفييقطعهاكانولو،قصربسفرهـ وهي أربعة برد ـ الآتيةالمسافة

.البند الخامس : القول المختار
يظهر لي مما سبق ـ واالله أعلم ـ أن قول الإمام مالك ـ رحمه االله ـ الـذي رجـع إليـه هـو الصـواب ، لمـا في 

، وهـي لا تـأتى إلا صـفا ظـاهرا منضـبطاذلك من ضبط لعلة القصـر ، والعلـة مـن شـروطها أن تكـون و 
.6، وهو اختيار القاضي عبد الوهاب في التلقينبالبعد والمسافة

. المسألة الخامسة : هيئة سلام المأموم من الصلاة

. 1/613: الفواكه الدواني ، 1
. 1/117: جامع الأمهات ، 2
.  2/20: التوضيح ، خليل ، 3
.1/43: مختصر خليل ، 4
.1/358: حاشية الدسوقي ، 5
. 1/127، : التلقين 6
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:البند الأول : وصورة المسألة
في حــال الــرد علــى الإمــام ، هــل يبــدأ بــالرد علــى الإمــام ثم يســلم علــى مــن في عنــد التســليم المــأموم 

ره ثم يرد على الإمام ؟ .يساره ؟ ، أم يسلم على من في يسا
.البند الثاني : أقوال الإمام

، اثنــين ، روى تراجعــه فيهــا ابــن وهــبللإمــام مالــك ـ رحمــه االله ـ في هــذه المســألة في المدونــة قــولين 
والقولين هما :
قولـه : يسلم المأموم على مـن في يمينـه ثم علـى مـن في يسـاره ثم يـرد علـى الإمـام ، وهـو ـ القول الأول

. 1الذي كان يقوله أول أمره ، وهي رواية أشهب ومطرف
: يسلم المأموم على من في يمينه ثم يرد على إمامه أولا ، ثم يسلم على من في يساره ، ـ القول الثاني

وهو قوله الذي رجع إليه ، وهي رواية ابن القاسم كذلك في المدونة.   
ال مالك :إذا كان خلف الإمام فليسلم عن يمينه ثم يـرد علـى قال ابن القاسم : ق"ـ جاء في المدونة :

المســيببــنسـعيدرأىأنــهمعبـدبــنزهـرةعــنأيــوبأبيبـنســعيدعـنوهــبابـنقــالالإمـام،.....
. 2"تركهثمبهيأخذمالكوكان،الإمامعلىيردثمويسارهيمينهعنيسلم

ع إليه، حيث روى فعل ابن عمر الدال على ذلك ، مما أما في الموطأ فهو على قوله الثاني الذي رج
يــدل علــى أنــه يأخــذ بــه ، وذلــك أن عبــد االله بــن عمــر كــان إذا فــرغ مــن التشــهد ، يقــول :" الســلام 

، قـال في المدونـة: 3عليكم عن يمينه ، ثم يـرد علـى الإمـام ، فـإن سـلم عليـه أحـد عـن يسـاره رد عليـه"
.4اليوممالكيأخذوبه

ب رجوع الإمام مالك ـ رحمه االله ـ هو :ولعل سب
؟ ؛ إذا كان الجواب على الفور ، فمـن كـان علـى 5ـ هل جواب التحية على الفور أم على التراخي1

يســاره أولى بـــالرد ؛ لأن تســـليم الإمـــام حـــال بينـــه وبـــين الـــرد عليـــه تســـليم الفـــرض ، وإذا كـــان جـــواب 
م ؛ لأنه السابق بالتحية .التحية على التراخي ، فيبدأ بالرد على الإما

.   11/206، التمهيد ، 1/211تقى ، ، المن1/144: عقد الجواهر الثمينة ، 1
.165/ 1، كتاب الصلاة الثاني ، ما جاء في التشهد والسلام المدونة الكبرى ،  :2
. 1/50: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب التشهد في الصلاة ، 3
.  1/165: المدونة ، 4
. 2/202القرافي ،: الذخيرة ،5
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ـ تعارض فعل تابعي ـ وهو ابن المسيب ، وبفعله كان يأخـذ في أول أمـره ـ مـع فعـل صـحابي ؛ وهـو 2
عبد االله بن عمر ، وإلى فعله رجع .  

، وقال ابـن عبـد الـبر إنـه مـن بـاب 1وقد ذكر القرافي ، والباجي ، والبراذعي، وابن بطال رجوعه هذا
.3، وذكر الباجي ، والحطاب أنه من باب اختلاف الروايات2اختلاف الأقوال

. البند الثالث : أدلة كل قول
:  يمكن أن يستدل له بما يلي : ـ القول الأول

M  à  ß        Þ  Ý         Ü  Û      Ú  ÙØ   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ 7 8 ـ 1
   áL] :٨٦النساء. [

اتصــالانقطـعقـدوالإمـام،4منهـا : أن الفـاء مـن فحيـوا ، تفيـد التعقيـب ، وهـو الفـورووجـه الدلالـة
5، فيرد عليه أولاالمأمومحقفيينخرمفلا،حقهفيذلكانخرمفإذا،المأمومبسلامتحيته

.6الإمامعلىيردثميسارهوعنيمينهعنيسلمالمسيببنسعيدرأىأنه:معبدبنزهرةعنـ 2
ووجه الدلالة منه ظاهرة ، وقوله في المدونة : وكان الإمام مالك ـ رحمه االله ـ يأخذ به ، ثم تركه ، معناه 
ـ واالله أعلم ـ : كان يأخذ بفعل التابعي إذ لم يجد دليل أقوى منه ، وتركه لما وجد فعل صحابي فأخذه 

.
مـنبخـلاف،التحلـلسـلامالمـأمومو الإمـامسـلامبـينحـالوقـد،الفـورعلـىالتحيـةجوابأنـ 3

.7، فلم يحل بينهما شيء ، فيسلم عليه أولا ثم يرد على الإماماليسارعلى
: يمكن أن يستدل له بما يلي :  ـ القول الثاني

ابــن ، شــرح صــحيح البخــاري،1/116البراذعــي ،1/211، المنتقــى شــرح الموطــأ ، 2/202: الــذخيرة ،  1
.  2/456بطال ،

.1/489انظر : الاستذكار ، : 2
. 2/225، الحطاب ،، مواهب الجليل1/211الباجي،انظر : المنتقى ،: 3
.  1/139، : انظر  معاني حرف الفاء في : البرهان ، الجويني 4
.    2/225: مواهب الجليل ، 5
، ورواه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه ، بـاب مـن قـال إذا    سـلم 1/226: ذكره سحنون في المدونة ، ما جاء في التشهد والسلام ، 6

.    )3136(رقم م فرد ،الإما
.  2/202: انظر : الذخيرة ، 7



.المبحث الأول : المسائل التي تراجع عنھا الإمام مالك في باب العبادات                               

-123 -

وأن،نتحــابوأن،الإمــامعلــىنــردأن-وســلمعليــهااللهصــلى-النــبيأمرنــا:"قــالسمــرةعــنـــ 1
. 1"بعضعلىبعضنايسلم

. 2ووجه الدلالة منه : أن الرد على الإمام مقدم على الرد على من في اليسار
ـ عـن نـافع أن عبـد االله بـن عمـر كـان يتشـهد ، ثم يقـول : السـلام علـيكم عـن يمينـه ، ثم يـرد علـى 2

.3الإمام ، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه
.  4ام ، وقال في المدونة : وبه يأخذ مالك اليومووجه الدلالة منه ظاهرة في البدء بالرد على الإم

. 5بهفيبدأبالتحيةالسابقهوالإمامأنـ 3
.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات

بقول الإمام مالك ـ رحمنه االله ـ الذي رجع إليه ، أخذت المختصرات الفقهية ، وجعلوه هو المشهور ، 
ي :ومن تلك المختصرات ما يل

أخـرىويـرد،قلـيلايتيـامنواحـدةفيسـلم،المـأموموأمـاـ في متن الرسـالة : قـال ابـن أبي زيـد :" 
.6"يسارهعلىعليهسلمكانمنعلىويرد،إليهيشيرقبالتهالإمامعلى

ثم أمامه،المشهورعلىاثنتينويضيف،يمينهعنوالمأمومـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجب :" 
.7يساره إن كان فيه أحد ، وقيل يساره ثم أمامه"

، ولذلك قدمه ابن الحاجب .   8قال في التوضيح : المشهور أنه يبدأ بالإمام قبل اليسار
.9وبه أحد"يسارهثمإمامهعلىمقتدوردـ فقي مختصر خليل : قال فيه :" وسننها .... 

أبـواب الصـلاة ،، السـنن الكـبرى للبيهقـي ،1/382، )1003(ب الرد على الإمام ، رقم باكتاب الصلاة،: سنن أبي داوود،1
، قــــال الحــــاكم في المســــتدرك، بــــاب التــــأمين، 2/222، )3114(بــــاب مــــن قــــال ينــــوي بالســــلام والتحليــــل مــــن الصــــلاة ، رقــــم

، وقــال )2565(الضــعيفة، رقــم ، ولم يخرجــاه، وذكــره الألبــاني في السلســة الإســنادصــحيححــديثهــذا: 1/403، )995(رقــم
: حـديث حسـن 1/447، بـاب اسـتحباب إدراج لفـظ السـلام، الإسـلاموقواعـدالسـننمهمـاتفيالأحكـامخلاصـةالنووي في 

أو صحيح .  
.  2/225الحطاب ،: انظر : مواهب الجليل ،2
. 3/60ن والآثار ، البيهقي ، باب التشهد ، ، معرفة السن1/50: الموطأ، رواية يحي بن يحي ، باب التشهد في الصلاة ، 3
.  1/165: المدونة ، 4
.  2/202: الذخيرة ، 5
.  1/31:  متن الرسالة ، 6
.  1/99: جامع الأمهات ، 7
.1/368: التوضيح ، 8
. 1/32: مختصر خليل ، 9
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يســـلمبـــأن،إمامـــهعلـــىالســـلامالمـــأموموهـــو؛المقتـــديديـــر أن: ومـــن الســـننيعـــنيقـــال شـــراحه : 
كـانإنارهـيسـجهـةفيمنعلىيردثم،الصلاةمنيخرجالتيالأولىالتسليمةبعدثانيةتسليمة

.1المدونةمذهبوهوالمشهورهووهذا, ثالثةتسليمةأحدفيها
. البند الخامس : القول المختار

واالله أعلـم ـ أن القـول المختـار هـو في غـير القـولين المـذكورين ، فالمـأموم يسـلم تسـليمتين ، يظهـر لي ـ 
و 

المأموم معا ، وذلك للأسباب التالية : 
عن اليمين ، والثانية سنة .ـ أن الفرض هو التسليمة الأولى التي 1
ـ أن لفظ "السلام عليكم" اسم معرف بالألف واللام يفيد العموم ، فيدخل فيـه الإمـام والمـأمومين 2

، فيصح إدخالهم في السلام الثاني .
.       2وعلى هذا الاختيار ابن العربي في المسالك

مام في السلام . المسألة السادسة : صفة متابعة الطائفة الثانية للإ
: البند الأول : صورة المسألة

إذا صلى الإمام صلاة الخوف ، فصلت معـه الطائفـة الأولى وانصـرفت ، ثم جـاءت الطائفـة الثانيـة ، 

؟ .

. لبند الثاني : أقوال الإماما
:تراجعه فيها ابن القاسم وهمان ، روى ك في المدونة في هذه المسألة قولان اثناللإمام مال

ـ القـول الأول
.  3والقعنبي، وهبنواب،مهديبنالرحمنعبدأمره ثم رجع عنه ، وهي رواية 

ـ القول الثاني
وهو قوله الذي رجع إليه ، رواه عنه ابن القاسم .

. 1/276، الخرشي على مختصر خليل ، 2/224: انظر :  مواهب الجليل ، 1
.  2/396: المسالك في شرح موطأ مالك ، ابن العربي ، 2
. 1/450: انظر : المنتقى ، الباجي ، 3
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كيـفصـلاتهأولفيالخـوفصـلاةفيالإمامسهاإنأرأيت: القاسملابنقلتـ جاء في المدونة : "
فــإذاقائمــا،الإمــامويثبــتركعــةالإمــاممــعالأولىالطائفــةتصــلي: قــالوالثانيــة؟الأولىالطائفــةتصــنع
يسـلمونثمالسـلامقبـلسـجدوانقصـاناكـانفـإنللسـهو،سـجدوابقيـةلنفسهاهيصلت

تبقيــالــتيالركعــةالإمــاممــعصــلواالأخــرىالطائفــةجــاءتفــإذاســجدوا،ثمســلموازيــادةكــانوإن
. للســهوالإمــامســجدفرغـوافــإذالأنفسـهم،فيتمــونهــمويقومـونجالســاالإمـاميثبــتثمللإمـام
ثـمأولا،مالـكبـهيأخذكانالذيرومانبنيزيدحديثتفسيرهذا: قالمالك؟قولوهذاقلت
كمــاالأخــرىالطائفــةتفعــلأن: القاســموحــديث،إليأحــبهــو: فقــالالقاســمحــديثإلىرجــع

سـلامفيالآخـرةالطائفـةفيالحـديثينفيمالـكقـولاختلـفإنماأنهإلا،سواءالأولىفيتلكلتفع
القاسـمحـديثفيأمـروافلـذلكذلـك،بعـدالقضـاءويكـونالقاسـمحـديثفيالإمـاميسـلمالإمام،

مـاقضـوافـإذاالسـلامبعـدكانتـاوإنالسـلام،قبـلالسجدتانكانتإنالسجدتينمعهيسجدواأن
.1"منفراغهمبعدسجدوهماعليهم

أما في الموطأ بروايـة يحـي بـن يحـي الليثـي ، فقولـه فيـه هـو قولـه الـذي رجـع إليـه ، حيـث روى حـديث 
، ثم قال : وحديث القاسـم بـن محمـد ، عـن صـالح بـن 3، وحديث القاسم بن محمد2يزيد بن رومان

.4خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف
بــنيزيــدوحــديث: مالــكقــال،مصــعبأبىبروايــة و ،كــيربُ ابــنبروايــة و ،القعنــبيالموطــأ بروايــةوفي

.5سمعت إليماأحبرومان
ولعل سبب رجوع الإمام مالك ـ رحمه االله ـ هو ما صرح به ابن القاسم في المدونة :

عة الطائفة الثانيـة للإمـام اختلاف حديث يزيد بن رومان مع حديث القاسم بن محمد ، في صفة متاب
في السلام ، فأخذ مالك بحديث يزيد بن رومان أولا ، ثم رجع إلى حديث القاسم .

.  1/180، كتاب الصلاة الثاني ، في السهو في صلاة الخوف : المدونة الكبرى ،  1
ثقـةوكـان،وسلمعليهااللهصلىااللهرسولمغازييبالمغاز عالماوكان،المدينةأهلقراءأحدكان،العوامبنالزبيرمولى: هو:2

.23/31هـ ، انظر : التمهيد ، ابن عبد البر، 130سنةوفاتهكانتالمدينةسكن، 
علمـازمانـهأهـلأفضـلومـنالتـابعينساداتمن،محمدأبوكنيتهـ رضي االله عنه ـ الصديقبكرأبىبنمحمدبنالقاسم: هو 3

اثنتـينبـنوهـوهــ ،102سـنةبقديـدمـات،الـرحمنعبـدوابنـهالزهـريعنـهروى،عائشـةعمتـهعـنيروى،وفقهاقلاوعوأدبا
5/30223/427، انظر : الثقات ، ابن حبان ، سنةوسبعين

. 99: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب صلاة الخوف ، ص 4
.  2/529لبخاري ، ابن بطال ، : شرح صحيح ا5
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وقـد ذكــر رجوعــه هــذا كــل مــن : البراذعــي ، والبـاجي ، وابــن عبــد الــبر ، وابــن الحاجــب ، وابــن عطيــة 
.3الأقوالأنه من باب اختلاف 2، وذكر ابن عسكر1الأندلسي ، والثعالبي ، والعبدري

.البند الثالث : أدلة كل قول
: يمكن أن يستدل له بما يلي :     ـ القول الأول

وعليـهااللهصـلىااللهرسـولمـعصـلىعمـن،خـواتبـنصـالحعـن،رومانبنيزيدعنمالكـ 1
فصــلى، العــدووجــاهطائفــةوصــفت،معــهصــفتطائفــةأن،الخــوفصــلاةالرقــاعذاتيــومســلم
الطائفـةوجـاءت،العـدووجـاهفصـفوا،انصـرفواثم، لأنفسـهموأتمـواقائماثبتثم،ركعةمعهبالتي

4"سـلمثم،لأنفسـهموأتمـواجالسـاثبـتثم،صلاتهمنبقيتالتيالركعةفصلى،الأخرى

.
صـــحيح ، ولـــذلك ووجـــه الدلالـــة منـــه ظـــاهرة في الدلالـــة علـــى القـــول الأول ، وهـــذا الحـــديث مســـند 

.5اعتمد عليه الإمام مالك في أول أمره
M   c  <;  :  9  8  7      6  5  4  3  2L 7 8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2
] .102النساء: [

يكــونولاالطائفــة الثانيــة تصــلي مــع الإمــام حــتى يســلم ، أنيقتضــيهــذاووجــه الدلالــة منهــا : أن 
:بقولـهمعـاالصـلاةمـنوالإمامالطائفتينانصراف، ثم ذكر 6رومانبنيزيدحديثعلى إلاذلك

، المحـرر الـوجيز 1/127، جـامع الأمهـات ،2/402، الاسـتذكار، 1/450، المنتقى ، الباجي ، 11/122
، التـــاج 1/409الثعـــالبي،، الجـــواهر الحســـان في تفســـير القـــرآن ،2/125ابـــن عطيـــة الأندلســـي،في تفســـير الكتـــاب العزيـــز،

.2/186، العبدري،والإكليل
ولـه، زاهـداعالمـافقيهـاكـانالمستنصـريةالمدرسـةمدرس،المالكيالبغداديالدينشهابعسكربنمحمدبنالرحمنعبد: هو: 2

وكتـاب،الفقـهفيالعمـدةوكتـاب،غالبـاالأقـوالمشـهورفيـهذكـرالعلـمغزيـر؛الفقـهفيالمعتمـدكتـاب:منهـاالحسنةالتصانيف
تـآليفوغـيرهالحـديثفيولـهبليـغإيجـازمـعالمطـولاتتحوهالموفروعبمسائلوحشاهمختصراجعلهالإبداعكلفيهأبدعشادالإر 

.1/89الديباج المذهب ، . انظر :732سنةتوفي. مشهورة
.1/63،  أشرف المسالك ، 1/127: جامع الأمهات ، 3
،صـحيح مسـلم ، كتـاب صـلاة المسـافرين وقصـرها )4129(اب غـزوة ذات الرقـاع ، رقـم : صحيح البخاري ، كتاب المغـازي ، بـ4

. 98، موطأ مالك ، باب صلاة الخوف ، ص )310(، باب صلاة الخوف ، رقم 
. 1/450: المنتقى شرح الموطأ ، الباجي ، 5
. 2/440: الذخيرة ، القرافي ، 6
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 M  z    f  e  dL] :للـبعضلاـ أي للإمـام والطـائفتين ـ للجميـعذلـكو ، ]103النساء
.1قضاءمنهمواحدعلىأنيذكرولم،

: يمكن أن يستدل له بما يلي : ـ القول الثاني
الخوفصلاةأن" :حدثهحثمةأبيبنلسهأن،خواتبنصالحعن،محمدبنالقاسمعنـ 1
ويســجدركعــةالإمــامفيركــع،العــدومواجهــةوطائفــة،أصــحابهمــنطائفــةومعــهالإمــاميقــومأن،

وينصــرفونيســلمونثمالباقيــةالركعــةلأنفســهموأتمــوا،ثبــتقائمــااســتوىفــإذايقــومثم،معــهبالــذين
فيركـع،الإمـاموراءفيكـبرونيصـلوالمالـذينالآخرونبليقثم،العدووجاهفيكونون، قائموالإمام

. 2"يسلمونثمالباقيةالركعةلأنفسهمفيركعونفيقومون،يسلمثمويسجدالركعة
ووجه الدلالة منه ظاهرة في الدلالة على القول الذي رجع إليه مالك ، وهذا الحـديث مختلـف في رفعـه 

ووقفه وإرساله .
مرفوعـاجـاءوقـد، رأيـايقـاللاومثلـه، الموطـأرواةعنـدموقـوفالحـديثوهـذا: 3برقال ابن عبد ال

سـعيدبـنيحـيىمـنأسـنالـرحمنوعبد، أبيهعنالقاسمبنالرحمنعبدرواه، الإسناد، مسندا
.4وأجل

الطـبريوجـزم،وسـلمعليـهااللهصـلىالنـبيزمنفيصغيراكانسهلالأن؛وقيل هو مرسل صحابي 
ثمـانابـنالمـذكوروسـهلتـوفيوسـلمعليـهااللهصـلىالنـبيبـأنوغيرهم،السكنوابن،انـحبوابن،

.5سنين

. 2/401: الاستذكار ، ابن عبد البر ، 1
، صحيح مسلم ، كتاب  صلاة المسـافرين وقصـرها )4131(: صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة ذات الرقاع ، رقم 2

.  98، موطأ مالك ، باب صلاة الخوف ، ص )309(، باب صلاة الخوف ، رقم
أديــب،مــؤرخ،الحــديث،حفــاظكبــارمــن: عمــرأبــوالمــالكي،القــرطبيالنمــريالــبرعبــدبــنمحمــدبــنااللهعبــدبــنيوســف: هــو 3

" و" والســيرالمغــازياختصــارفيالــدرر" كتبــهمــن.بشــاطبةوتــوفي.وشــنترينلشــبونةقضــاءوولي،المغــربحــافظلــهيقــال.بحاثــة
فيلمــاهيــدالتم" والفقهــاءالثلاثــةفضــائلفيالانتقــاء" و" وفضــلهالعلــمبيــانجــامع" و" الاســتيعاب" و" والعقــلاءالعقــل
الاخـتلافمـنالعلمـاءبـينفيمـاالإنصـاف" و" الأمصـارعلمـاءمـذاهبشرحفيالاستذكار" و" والأسانيدالمعانيمنالموطأ

، ابــــن الصــــلة، 1/131هـــــ  ،انظــــر: جــــذوة المقتــــبس في ذكــــر ولاة الأنــــدلس ، الحميــــدي ،463، ت"الفقــــهفيالكـــافي" و" 
.2/74المداركوترتيب1/357، المذهبالديباج،8/240، الأعلام ،1/220بشكوال ،

.  23/165: انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، ابن عبد البر ، 4
.  1/255الشنقيطي ، محمد الأمين: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،5
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ـ لأنــه متبــوع بشــيءســبقهأحــداينتظــرأنلــهلــيسالإمــامأنفي،الصــلواتســائرعلــىالقيــاسـ 2
. 1الإمامسلامبعدبهسبقواماالمأمومونيقضيأن،عليهاالسنةوأنوليس تابع ـ

علىأجريتضرورةتكنلمفإذاـ تغيير الصلاة للخوف إنما جاز للضرورة ـ وهي مواجهة العدو ـ ، 3
يتمواحتىانيةـالثالطائفةالإمامانتظارإلىبناضرورةولا،الصلواتسائرفيالأصلحكم

.2إياهملانتظارهمعنىفلا، الإمامسلامبعدصلاتهيتمالمأموملأن؛ذلكفيفائدةولا،
ـ انتظـاره إيـاهم زيـادة عمـل في الصـلاة ، غـير محتـاج إليـه في صـلاة الخـوف ، ويفـارق فيـه قيامـه بـين 4

الركعتين لانتظاره الطائفة الأخرى ؛ لأن ذلك محتاج إليه ، ولأن من خلفه لا يقفون على وقت فراغـه 
هم إلا بـأن يشـير إلـيهم بيـده ، أو يفعـل مـا يشـعرهم بأنـه قـد فـرغ من تشهده ، ليقوموا لقضـاء مـا علـي

.      3منه ، وذلك مكروه ، فكان التسليم أولى
.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات

بقـول الإمـام مالـك ـ رحمـه االله ـ الـذي رجـع إليـه ، أخـذت معظـم المصـنفات ، وجعلـوه هـو المشـهور ، 
ت :ومن تلك المصنفا

الثانيةالركعةفيصلي،الإمامخلففيحرمونيأتيثمـ في الرسالة : قال ابن أبي زيد :" 
.4"وينصرفونفاتتهمالتيالركعةيقضونثم،ويسلميتشهدثم،

معــهصــلواالــذينالثانيــةالطائفــةينتظــرولايســلمالإمــامأنمــنالمشــهورعلــىهــذا و قــال الأزهــري : 
.5ركعة

الثانيـــةليـــتمإشـــارتهأو،رجـــعوإليـــهالإمـــامــــ في جـــامع الأمهـــات : قـــال ابـــن الحاجـــب :" وفي ســـلام 
.6"قولانفيسلم

قال في التوضيح : يعني أنه اختلف إذا فـرغ الإمـام مـن صـلاته ، هـل يسـلم ثم تقـوم الطائفـة الثانيـة ، 
. 7أو لا يسلم ؟ والمشهور الأول

. 2/402: انظر : الاستذكار ، ابن عبد البر ، 1
.  2/33مسائل الخلاف ، عبد الوهاب ، نكت، الإشراف على1/450: انظر : المنتقى ، الباجي ، 2
.  2/34مسائل الخلاف ، عبد الوهاب ، نكت: الإشراف على3
.  1/48: متن الرسالة ، 4
. 1/243: الثمر الداني ، الأبي الأزهري ، 5
.  1/126: جامع الأمهات ، ابن الحاجب ، 6
.2/78: التوضيح ، خليل ، 7
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فــأتموا،وســلمبقــيمــابالثانيــةصــلىثم،وانصــرفتالأولىوأتمــتقــال فيــه :" ـــ في مختصــر خليــل :
.1"لأنفسهم

.  2قال العبدري في التاج والإكليل : هذا الذي رجع إليه الإمام مالك
. البند الخامس : القول المختار 

بـأن الإمـام يسـلم ثم يتمـون يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن قول الإمـام مالـك ـ رحمـه االله ـ الـذي رجـع إليـه ،
لأنفسهم هو القول الراجح ، وذلك للأسباب التالية :

ـ قوة أدلة القول الذي رجع إليه الإمام مالك .
ـ أن حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به مالك أولا ، وحديث القاسم الذي رجـع إليـه مالـك 

وخ منهمــا ، ولا يمكــن أن نجمــع بينهمــا ، حــديثين صــحيحين متعارضــين ، ولم يعلــم الناســخ مــن المنســ
فيطلب الترجيح من دليل آخـر ؛ وهـذا الـدليل هـو القيـاس علـى المسـبوق ، فالإمـام لا ينتظـر المسـبوق 

في صلاته ، والطائفة الثانية تشبه المسبوق فلا ينتظرهم الإمام .
لنفسـها ، وتسـلم قبـل ـ أن صلاة الخوف تغيرت صفتها للضـرورة ، فكمـا جـاز للطائفـة الأولى أن تـتم

الإمام ، جاز للطائفة الثانية أن تتم لنفسها بعد سلام الإمام . 
.   3وهو اختيار ابن يونس

. 1/48: مختصر خليل ، 1
. 2/187: انظر : التاج والإكليل ، 2
.  2/66: الجامع ، ابن يونس ، 3
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المطلب الثالث : مسائل الزكاة .
المسألة الأولى: الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية.

وثة إذا بيعت.المسألة الثانية : زكاة الغنم المور 
المسألة الثالثة  : في زكاة إبل الخلطاء .

.الفطريوميباعالعبدعنالفطرزكاةإخراجفيالمسالة الرابعة : 
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كتاب الزكاة .: المطلب الثالث
في هذا المطلب تراءت لي أربع مسائل تراجع عنها الإمام مالك وهي :

اللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية   المسألة الأولى : الجوهر و 
.البند الأول : صورة المسألة

واليـاقوتواللؤلؤوالنحاسوالرصاصوالحديدالجوهرمن أصاب دفن من دِفن الجاهلية ، ووجد فيه
، فهل فيه الخمس؟ أم فيه الزكاة؟ أم لا خمس فيه ولا زكاة ؟ .    الجواهروجميع

.بند الثاني : أقوال الإمامال
تراجعه فيها ابـن للإمام مالك ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة في المدونة قولين تراجع فيهما مرتين ، وروى 

ن هما :  القاسم ، والقولا
: الجواهر وغيرها توجد في دفن الجاهلية ركاز فيها الخمس ، وهو قوله الذي كان يقول ـ القول الأول

رجع عنه.أول أمره ثم
ـ القول الثاني 

.  1قوله الذي رجع إليه ، ثم رجع عنه ، وهو قول ابن المواز
: الجـواهر وغيرهـا توجـد في دفـن الجاهليـة ركـاز فيهـا الخمـس ، وهـو قولـه الأول الـذي ـ القول الثالـث

.2نافعوابنالماجشونوابنمطرفقالوبه،إليه في آخر حياته رجع
الجـوهرمـنفيـهيصابما: 3الجاهليةدفنفييقولمالككانالقاسم،ابنقالـ جاء في المدونة : " 

فيـهأرىلا: فقـالرجـعثـمالخمس،فيهالجواهروجميعوالياقوتواللؤلؤوالنحاسوالرصاصوالحديد
وأحب: القاسمابنقال. فيهالخمس: قالأنعليهفارقناهماآخركانثمخمسا،لاو زكاةلاشيئا

.4".الجاهليةدفنمنفيهايصابشيءكلمنالخمسمنهيؤخذأنإليفيهما

. 2/86: المنتقى ، 1
.   2/205، النوادر والزيادات ، 2/86: المنتقى ، 2
دفــنمــنيوجـددفــنهـوإنمــاالركــازأنيقولونـهالعلــمأهـلسمعــتوالــذيالموطـأ : : دفـن الجاهليــة عنـد مالــك هــو الركـاز ، قــال في 3

. 133" ، والركاز عنده خلاف المعدن ، انظر : الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب زكاة الركاز ، ص الجاهلية
. 1/278الجاهلية ، كتاب الزكاة الأول ، في الجوهر واللؤلؤ والنحاس  يوجد في دفن: المدونة الكبرى ،  4
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أمـا في الموطــأ فلــم يــذكر الإمــام مالــك هــذه المسـألة ، وإنمــا ذكــر مفهــوم الركــاز ، حيــث قــال :" الأمــر 
عندنا ، والذي سمعت أهل العلم يقولنه : إن الركاز إنما هو دِفن يوجد من دِفن الذي لا اختلاف فيه

.1الجاهلية "
فهم من قوله هذا ـ واالله أعلم ـ أن الركاز عام في العين وغيرها .والذي يُ 

ولعـل سـبب رجـوع الإمـام مالـك ، هـو : هـل الركـاز ـ دِفـن الجاهليـة ـ الـذي فيـه الخمـس ، يخـتص 
فضة فقط، أم هو عام في النقدين وغيرها من الجوهر واللؤلؤ والنحاس وغيرها ؟  بالذهب وال

وقد ذكر رجوعه هذا كل من ابن أبي زيد ، والبراذعـي ، والقـرافي ، وابـن عبـد الـبر ، وخليـل ، وابـن 
، وذكـــر البـــاجي ، وابـــن عبـــد الـــبر ، والأبي الأزهـــري أنـــه مـــن بـــاب اخـــتلاف 2الحاجـــب ، والعبـــدري

.4، وذكر ابن الجلاب ، والقاضي عبد الوهاب أنه من باب اختلاف الروايات3الالأقو 
وعليه فهذه المسألة تراجع عنها الإمام مالك ـ رحمـه االله ـ مـرتين ، وسـوف نقتصـر في سـرد الأدلـة علـى 

القول الأول والقول الثاني . 
ر وغيرهـا مـن الركـاز فيهـا الخمـس ثم وعليه فهذه المسألة تراجع فيها الإمام مالك مرتين ؛ قال الجواه

قوله الآخر ، غير أن بعض المصنفات ذكرت تراجعه الاول فقط ، حيث قال صاحب كفاية الطالب 
وحكمهبالنقدينتخصيصهالقاسمابنبهأخذو مالكإليهرجعالذيالمذهبمنالمعروفالرباني :" 

5الخمس.."فيهيجبأنه

.البند الثالث : أدلة كل قول
: يمكن أن يستدل له بما يلي : ـ القول الأول والثالث 

.6ـ عن أبي هريرة ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :" في الركاز الخمس "1

. 1/133: الموطأ  ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الركاز ، 1
، التوضــــيح 3/148، الاســــتذكار ، 3/67، الــــذخيرة، 2/2051/162: انظــــر : النــــوادر والزيــــادات، 2

.2/339، التاج والإكليل، 1/153، جامع الأمهات ، 2/265
.1/344، الثمر الداني ، 1/153، جامع الأمهات ، 1/298، الكافي ، 2/86ى ، : انظر : المنتق3
.  2/187، الإشراف ، 1/279: انظر : التفريع ، 4
. 1/623أبو الحسن المالكي،: انظر : كفاية الطالب الرباني ،5
.   133: الموطأ  ، رواية يحي بن يحي ، باب زكاة الركاز ، ص 6
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م الركـاز عـام لكـل مـا وضـع في الأرض ، في القليـل والكثـير ، وفي النقـدين ووجـه الدلالـة منـه : أن اسـ
.2الدليلخصهماإلاعمومهعلىيحملأنفوجب، 1وغيرهما من الجواهر

ـ تخُمــس العـروض اعتبـارا بالـذهب والفضــة ، بعلـة أنـه مـأخوذ مـن كــافر علـى وجـه الغنيمـة ، فــإذا 2
. 3خمس ذهبه خمس عرضه ؛ كالغنائم

: يمكن أن يستدل  له بما يلي : ـ القول الثاني
ـ الركاز مال مستفاد من الأرض ، فيختص بالنقدين ، كالمعادن ، فلا خمس في العروض .1
ـ الركــاز هــو دفــن الجاهليــة ؛ ولفظــة الركــاز في الحــديث لفظــة عامــة في العــروض وغيرهــا ، غــير أن 2

أما دفن العروض فنادر ، فيُحمل لفظ الحديث الغالب على دفن الجـاهلية هو دفن النقدين ،
، وعليه فهو عموم أريد به الخصوص.  4على الغالب ، فتٌخمس النقدين ، ولا تخُمس العروض
.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات

ه هــو بقــول الإمــام مالــك ـ رحمــه االله ـ الأول الــذي رجــع إليــه ثانيــا أخــذت معظــم المختصــرات وجعلــو 
المشهور ، ومن تلك المختصرات ما يأتي : 

.5"أصابهمنعلىالخمسالجاهليةدفنوهوالركازوفيـ في الرسالة : جاء فيها :" 
فالنحــاسعرضـا،أوعينـاسـواء،لاأونصـاباقـال شـراحها : دفـن الجاهليـة فيـه الخمـس ، سـواء كـان 

لعــدمفيــهشــكأواهليـجــدفــنكونــهتحقــقينبــفــرقولا،ركــازايســمىوالرخــاموالحديــدوالرصــاص
.6الجاهليةدفنمنكونهالأرضفيالموجودفيالغالبلأن؛عليهتدلعلامة

مالـكإليـهرجـعالـذيالمـذهبمـنالمعـروفوقد نقل صاحب الثمر الداني عـن الفاكهـاني أنـه قـال : 
.اهـ 7بالنقدينـ أي الركاز ـتخصيصهالقاسمابنبهوأخبر

.  2/139، شرح الزرقاني على الموطأ ، 3/323امع لأحكام القرآن ، القرطبي ، : الج1
. 2/86: المنتقى شرح الموطأ ، الباجي ، 2
.2/187: الإشراف ، عبد الوهاب  ، 3
. 2/265: انظر : التوضيح ، خليل ، 4
.  1/68: متن الرسالة ، 5
.  2/769ي ،النفراو : انظر : الفواكه الدواني ،6
.1/344الأبي ،: الثمر الداني ،7
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ذا الذي ذكر أنه المعروف من المذهب هو تراجـع الإمـام مالـك الأول ـ القـول الثـاني، بـأن لا خمـس وه
ولا زكاة في الجوهر وغيره يوجد في دفن الجاهلية ـ ،قال هو المعروف من المذهب، إلا أن الإمام مالـك 

لثاني.تراجع عن هذا القول إلى القول الأول، فلعله سهو من الفاكهاني لتراجع الإمام ا
بغـيريوجـدالجاهليـةدفـنأنهعلىالمدينةفعالمالركازوأماـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجب :" 

.1"إليهرجعثمعنهورجعقولانونحوهوالنحاساللؤلؤمنالعينغيروفي.... عملكبيرولانفقة
معنى ذلك : أنه رجع أن تكون الجواهر من الركاز يؤخذ منهـا الخمـس ،
. 2، قال في التوضيح : وهو الظاهر ؛ لأنه يسمى ركازا بحسب الاشتقاق

،بشـكوإن،جـاهليدفـنوهـو؛ كالركـازالخمـسندرتـهوفيـ في مختصر خليل : قـال فيـه :" ....
.3"عرضاأوقلأو

عينــاأو, عرضــاكــانوســواء, النصــابدونكــانولــو, مــسيخُ الركــازأنالمشــهور: 4قــال الخرشــي
تكــنلممــاوالصــخوروالرخــاموشمــلبــالعرضمــرادهوهــو, ذلــكونحــووالرصــاصوالنحــاسكــالجواهر

.5هادرِ جُ حكمفحكمهاوإلامبنية
. البند الخامس : القول المختار

، ياتــه ، هــو المختــارإليــه في آخــر حيظهــر لي ـ واالله اعلــم ـ أن قــول الإمــام مالــك الأول الــذي رجــع
فالعروض التي توجد في دفـن الجاهليـة ركـاز يؤخـذ منهـا الخمـس ، وذلـك لحـديث النـبي صـلى االله عليـه 

والفضـةالـذهبمـنبـالأرضارتكـزمـا:اللغـةفيأصلهوسلم :" وفي الركاز الخمس " ، ولفظ الركاز
مرتكــزةالمعــدنفيتوجــدالــتيةالنــدر فييقولــون،كــذلكالفقهــاءســائرعنــدوهــو،والجــواهر
.6ركاز،الخمسفيها،نصبولابسعيولابعملتناللابالأرض

.  1/153: جامع الأمهات ، ابن الحاجب  ، 1
. 2/265: انظر : التوضيح ، خليل ، 2
. 1/58: مختصر خليل ، 3
بمصـرالبحـيرةمـن) راشخأبو( لهايقالقريةإلىنسبته،زهرالأمشيخةتوليمنأول،المالكيالخرشيااللهعبدبنمحمدهو: 4

خليـلمـتنعلـيالصـغيرالشـرح( و) خليـلمـتنعليالكبيرالشرح:( تصانيفهمن،فاضلافقهياكان،  وتوفيبالقاهرةأقام،
وانظـر؛7/118الزركلـيالأعـلام ،هــ ،انظـر :1101، ت ) السنوسـيةالمقدمـةشـرحالسنيةالفوائد( و)المالكيةفقهفيأيضاً 

.خليللمختصرشرحهعليالعدويحاشيةدمةمق
.2/210ر خليل ، : انظر : الخرشي على مختص5
. 3/322القرطبي ،: انظر : الجامع لأحكام القرآن ،6
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. 1وهو اختيار جل أصحاب مالك، وصوبه اللخمي ، واختاره القاضي عبد الوهاب في التلقين
المسألة الثانية : زكاة الغنم الموروثة إذا بيعت.  

: صورة المسألةالبند الأول :
مــن ورث غنمــا أو اشــتراها لقنيــة ولم يشــترها للتجــارة ، وكانــت أكثــر مــن النصــاب ، ثم باعهــا قبــل 

الحول ، أو بعده قبل أن يأتيه الساعي ليس فرارا منه ، ولم يكن زكاها .
هور فهل يزكي ثمنهـا حــالا إن كـان حـال عليهـا الحـول ، وإن لم يكـن حــال عليهـا الحـول يحسـب الشـ

التي مضت ؟ . 
أم لا يزكي ثمنها حالا وإنما يستقبل به حولا آخر من يوم قبض الثمن ؟. 

.البند الثاني : أقوال الإمام
للإمام مالك في هذه المسألة في المدونة قولان اثنان ، رواهما ابن القاسم ، وهما :

عليــه الحــول مــن يــوم قــبض الــثمن ، إلا أن : لــيس عليــه زكــاة في ثمنهــا زكــاة حــتى يحــول ـــ القــول الأول
يكون باعها فرارا مـن السـاعي فتجـب عليـه الزكـاة ، وهـو قولـه الأول الـذي كـان يقولـه في أول أمـره ثم 

.  2رجع عنه ، وعلى قوله هذا أشهب
: عليه الزكاة في ثمنها يوم باعها إن كان حال عليهـا الحـول ، وإن لم يكـن حـال عليهـا ـ القول الثاني 

الحول ، يحسب الشهور الـتي مضـت ويزكـي ثمنهـا ، وهـو قولـه الثـاني الـذي رجـع إليـه وثبـت عليـه حـتى 
.3فارقه ابن القاسم ، وهو اختيار ابن وهب وابن الماجشون ، وعليه جل أصحابه

يبيعهـا؟ثمحـولاعنـدهفتقـيمويبتاعهـاالغنميرثالرجلعنمالكاوسألنا: قالـ جاء في المدونة : " 
حـتىثمنهـافيعليهشيءفلاللتجارة،يشترهاولملقنيةاشتراهاأوورثهاكانإن: مالكليقالقالف

فـلافباعهـا،الحـولعليهـاحـالوقـديأتـهلمالمصـدقكـانإذاثمنهـاقـبضيـوممـنالحـولعليهـايحول
وجبـتكانـتالتيشاةللعليهأرىولا: قال. الحولثمنهاعلىيحولحتىثمنهافيولافيهاعليهزكاة
الشــاةفعليــهالسـاعيمــنفـراراباعهــاكــانفـإنالســاعي،مـنفــراراباعهــايكـونأنإلافيعليـه
قـالثـم: القاسـمابـنقـال. وأوضـحعنـهرويالـذيالقـولمـنأحسنوهوعليه،وجبتكانتالتي
كأن؛الحولعليهاحالدمابعباعهاكانإنزكاةثمنهافيعليهأرى: مرةغيرذلكبعدمالكلي

.  1/157، التلقين ، 2/265: التوضيح ، خليل ، 1
.  2/228: النوادر والزيادات ، 2
.  2/228زيادات ، ، النوادر وال2/108: المنتقى ، 3
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ينتظـرولامكانـهباعهـايـومالزكـاةثمنهـافيفـأرىالسـائمةالقنيـةومعـنى: قـال،ورثهاأولقنيةاشتراها
؟اـابتاعهــأوورثهــايــوممــنأشــهرســتةبعــدباعهــافــإن: لــهفقلــتقــالثمنهــا،علــىالحــوليحــولأن

عــامبعــدعامــاعليــهفرددتهــا: قــالالــثمن،يزكــيثمالشــهورمــنمضــىبمــايحتســبأنأرى: فقــال
أحـبوهـوعليـهفارقتـهمـاآخـرعليهفارقتهالذيقولهوهذا،فيهيختلفولمهذاقولهعلىفثبت
.1"إليقوله

، " من أفاد ماشية من إبـل ، أو بقـروفي الموطأ لم يذكر الإمام مالك هذا المسألة بعينها ، وإنما قال :
.2يه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها"أو غنم ، فلا صدقة عل

ولعل سبب رجوع الإمام مالك ـ رحمه االله ـ هو أحد أمرين : 
1

زكـاة بعينهــا ، فتجـب فيهـا الزكـاة إذا بلغــت 
النصاب وحال عليها الحول .

ـ هـل الزكـاة تتعلـق بـالعين أم بالذمـة ؟ فـإذا تعلقـت بـالعين فـلا زكـاة عليـه في ثمنهـا حـتى يحـول عليـه 2
الحول ، وإذا تعلقت بالذمة فيجب عليه في ثمنها زكاة .   

، وذكر كل من: ابن أبي 3القرافي ، وخليل ، والعبدريوقد ذكر رجوعه هذا كل من : البراذعي ، و 
، وذكر ابن الجلاب 4زيد ، وابن رشد ، وابن الحاجب ، والباجي أن ذلك من باب اختلاف الأقوال

. 5أنه من باب اختلاف الروايات
. البند الثالث : أدلة كل قول

: يمكن أن يُستدل له بما يلي :ـ القول الأول
المالية في الغنم ، فلا زكاة عليه في ثمنها حتى يستقبل به حولا جديدا .تبطلنيةالقـ أن 1
ـ قيـــاس الغـــنم علـــى العـــروض بجـــامع القنيـــة في الكـــل ، فـــإذا بيعـــت الغـــنم اســـتقبل بثمنهـــا الحـــول  2

كالعروض . 

. 1/298كتاب الزكاة الثاني ، في زكاة الغنم إذا بيعت، : المدونة الكبرى ،  1
.  139: الموطأ ، باب ما جاء في صدقة البقر ، ص 2
.  2/265، التاج والإكليل ، 2/291، التوضيح ، 3/102، الذخيرة ، 31/172
.  2/108، المنتقى ، 1/330، المقدمات الممهدات ، 1/158، جامع الأمهات 2/228لنوادر والزيادات ، : انظر : ا4
.  1/285ابن الجلاب ،: التفريع ،5
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ذا بـاع غنمـه ، وحـول الغـنم مجـيء السـاعي ،فقبـل مجيئـه لا زكـاة عليـه ، فـإ1ـ أن الزكاة تتعلق بالعين3
قبل مجيئه ، انتقلت الزكاة من عين الغنم إلى عين ثمنها ، فيستقبل بثمنها الحول . 

: يمكن أن يُستدل له بما يلي  :ـ القول الثاني
بقيـتبأصـلهاأبـدلهافـإذاالعين ،بـإلاماليـةلمملوكـاتليكـونولاالمملوكـاتسـائرأصـلالعـينـ 1

.2الزكاةحكمعلى
، فـإذا بـاع 3ن الغنم نماء حادث عن أصـل تجـب في عينـه الزكـاة ، فكـان حولـه حـول أصـلهـ لأن ثم2

غنمــه الــتي ورثهــا أو اشــتراها للقنيــة زكاهــا في الحــال ؛ إن كــان حــال عليهــا الحــول وإن لم يحــل عليهــا 
الحول حسب الشهور التي مضت وهي في ملكه . 

، هــا الحــول ، وجبــت فيهــا الزكــاةلنصــاب وحــال عليـ أن الزكــاة تتعلــق بالذمــة ، فــإذا بلغــت الغــنم ا3
وتعلقــت بذمتــه ، فــإذا باعهــا زكــى ثمنهــا في الحــال إن حــال عليهــا الحــول ، وإن لم يحــل عليهــا الحــول 

حسب الشهور التي استفاد فيها الغنم . 
. 4ـ القياس أنه يزكي ثمنها الذي باعها به على حول ثمنها الذي اشتراها به4

.لرابع : ما عليه أصحاب المختصراتالبند ا

كما في : 
الرسالة : لم أجد هذه المسألة مذكورة في متن الرسالة ، أو في شروحها ـ حسب اطلاعي ـ وإنما ذكر ـ 

من ورث العروض ، وهي متفق عليهـا أنـه إذا كانـت للقنيـة وباعهـا فإنـه ابن أبي زيد في الرسالة مسألة 
يستقبل بثمنها الحول .    

لابـنقـولاننصـابينكانـاإذابنائـهففـي؛للقنيـةكانتوإنـ جامع الأمهات : قال ابن الحاجب :" 
عــاجلاً الــثمنتزكيــةففــي،الســاعيمجــيءوقبــلالحــولبعــدباعهــالــووكــذلك.... وأشــهبالقاســم
.5"قولان

. 2/126: الإشراف ، عبد الوهاب ، 1
. 3/102: الذخيرة ، القرافي ، 2
. 2/170: الإشراف ، عبد الوهاب ، 3
.  1/332مهدات ، ابن رشد ، : المقدمات الم4
.  1/157: جامع الأمهات ، ابن الحاجب  ، 5
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معنى ذلك إذا كانت الغنم التي عنده للقنية وبلغت النصاب وأبدلها بالنقد وبلغ النصاب ، ففـي بنائـه 
علــى حــول الغــنم قــولان ، قــال ابــن القاســم : يبــني علــى الحــول الأول ، وقــال أشــهب : لا يبــني بــل 

1.
... ولو لاستهلاك : كنصاب قنية لا :فلسأوببعيراجعةفيوبنىـ في مختصر خليل : قال فيه :" 

.2بمخالفها "
مـنبنصـابأو، عـينبنصـابفأبـدلها،للقنيـةماشـيةنصـابعنـدهكـانمـنأنيعنيقال شراحه : 

.3زكاهاأوملكيوممنأي؛الأصلحولعلىيبنيفإنه، نوعها
.البند الخامس : القول المختار

ـ واالله أعلم ـ أن قول الإمـام مالـك ـ رحمـه االله ـ الـذي رجـع إليـه ، وهـو: عليـه الزكـاة في ثمنهـا يظهر لي 
يوم باعها إن كان حال عليها الحول ، وإن لم يكن حال عليهـا الحـول ، يحسـب الشـهور الـتي مضـت 

الحــول ، هــو ه الأول وهــو: عليــه الزكــاة في ثمنهــا يــوم باعهــا إن كــان حــال عليهــاقَ ويزكــي ثمنهــا ، أن شِــ
الصحيح الذي تؤيده الأدلة السابقة ؛ ولأن:

ـ  الغنم لما حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ، وإن باعها تجب عليه في ثمنها .1
ـ  الزكاة تتعلق العين إذا توفرت فيها شروط الزكاة ، وهنا توفرت شروط الزكاة ، فتجب عليـه الزكـاة 2

في قيمتها .    في الغنم وإن باعها تجب عليه 
ه الثــاني : وإن لم يكــن حــال عليهــا الحــول ، يحســب الشــهور الــتي مضــت ويزكــي ثمنهــا ، لا قُ أمــا شِــ

مفهــوم لــه ، لأن الزكــاة لم يجــب عليــه ، إذ لم يحــل عليــه الحــول ، فــإذا أبــدلها بــالعين انتقلــت الزكــاة إلى 
.

. في زكاة إبل الخلطاءالمسألة الثالثة : 
:البند الأول : صورة المسألة

إذا كــان لرجــل تســع مــن الإبــل ولخليطــه خمــس منهــا ؛ فعلــى مجموعهمــا أربعــة عشــر، في عشــرة منهــا 
شاتين ، والأربعة وقص لا زكاة فيه ، فهل تزكى زكاة الخلطـاء ثم يـترادان ؟ أو كـل واحـد  منهمـا يزكـي 

إبله لوحده .

.  2/291: انظر : التوضيح ،خليل ، 1
. 1/54: مختصر خليل ، 2
، الشـرح الكبـير للـدردير 2/265، التـاج والإكليـل ، 3/97، مواهب الجليـل ، 2/155: انظر: الخرشي على مختصر خليل ، 3

1/439  .
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البند الثاني : أقوال الإمام .
ن ، روى تراجعه فيها ابن القاسم ، وهما : ك في هذه المسألة في المدونة قولان اثناللإمام مال

: علــى صــاحب التســع شــاة ، وعلــى صــاحب الخمــس شــاة ، وهــو قولــه الأول الــذي  ـــ القــول الأول
كان يقوله ثم رجع عنه . 

ترادان ، وهو قوله الذي رجع إليه .ـ القول الثاني
صــاحب التســعةرجــع، التســعةصــاحبمــنالشــاتينالســاعيأخــذإنوكيفيــة الــتراد بينهمــا هــو : 

مـــنإن أخـــذها الســـاعيو ،الشـــاتينقيمـــةمـــنســـبعاعشـــرأربعـــةمـــنأســـباعبخمســـةصـــاحبهعلـــى
جعلهمابعد،لشاتيناقيمةمنأسباعبتسعةصاحبهعلىصاحب الخمسةرجع،الخمسةصاحب

صـاحبهعلـىالخمسـةصاحبرجع،اةـشمنهماواحدكلمنأخذ السـاعيأو،سبعاعشرأربعة
.1الساعيأخذهاالتيالشاةقيمةمنبعينبسُ 

علــىكانــتخمــسولخليطــهالإبــلمــنتســعلرجــلكــانإذا: مالــكوقــال: قــال"ـــ جــاء في المدونــة :
صـــاحبلغـــرميـــترادانلـــو: يقـــولوكـــانشـــاة،ســـعالتصـــاحبوعلـــىشـــاةالخمـــسصـــاحب
صاروإنيترادانخليطينوأراهما: مالكقال. ذلكأرىلافقالرجعثمشاة،منأقلالخمسة

.2"الخطاببنعمرقولتفسيرذلكلأنشاة،منأقلالخمسةصاحبعلى
ان بينهمـا بالسـوية ، حيـث قـال مالـك 

فــإند منهمــا مـا تجـب فيــه الصـدقة ، .... قة علــى الخليطـين حـتى يكــون لكـل واحـ:" ولا تجـب الصـد
فـإن؛ جميعـاعليهمـاالصـدقةووجبـتالصـدقةفيجمعـاالصـدقةفيـهتجـبمـامنهمـاواحـدلكلكان
، أكثــرأوشــاةأربعــونوللآخــر،الصــدقةفيــهتجــبممــاذلــكمــنأقــلأو،شــاةألــفلأحــدهماكــان
أموالهمـاعـددقـدرعلـىبالسـويةبينهمـاـ أي الزائد على قدر أحدهما ـ الفضليترادانخليطانفهما
.بحصتهاالأربعينوعلى،بحصتهاالألفعلى
للكـكـانإذاجميعاالصدقةفييجتمعان،الغنمفيالخليطينبمنزلةالإبلفيالخليطان: مالكقالثم

.3"الصدقةفيهتجبمامنهماواحد
ولعل سبب تراجع الإمام مالك يرجع إلى أمرين :ـ 

.1/633: انظر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ، 1
.  1/308كتاب الزكاة الثاني ، في زكاة ماشية الخلطاء ، : المدونة الكبرى ،  2
.  140: الموطأ ، باب صدقة الخلطاء ، ص 3
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ـ هـل الـوقص مزكـى ، فقولـه الأول مبـني علـى أن الـوقص غـير مزكـى ، وقولـه الـذي رجـع إليـه مبـني 1
.1على أن الوقص مزكى

: لا ؛ وقول عمر هوطابالخبنعمرقولتفسيرذلكلأنـ ما صرح به في المدونة حيث قال : 2
.  2يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

وقــد ذكــر كــل مــن : البراذعــي ، وابــن أبي زيــد ، وابــن الحاجــب ، والعبــدري ، والدســوقي ، والعــدوي 
غير أن ابن الجـلاب في التفريـع ، وخليـل 4، وذكره ابن العربي من باب اختلاف الأقوال3رجوعه هذا

التوضيح ذكرا هذه المسألة من باب اختلاف الروايات عن مالك ، ثم قالا وإلى الرواية الثانية رجع في 
.5مالك واستقر قوله

. البند الثالث : أدلة كل قول
:  يمكن أن يُستدل له بما يلي : ـ القول الأول

دليـل ، ولعلهـم لم يسـتدلوا لـه ـ بحثت في كتـب الفـروع المالكيـة عـن دليـل لهـذا القـول فلـم أجـد لهـم 1

: يمكن أن يُستدل له بما يلي : ـ القول الثاني
الـرحمنااللهبسـم:فيـهفوجـدت:قـال،الصدقةفيالخطاببنعمركتابقرأأنه:مالكعنـ 1

فـوقوفيمـا؛شـاةخمـسكـلفي؛الغـنمالإبلمنوعشرينأربعفي:الصدقةكتاب،الرحيم
الصدقةخشية؛مجتمعبينيفرقولامفترقبينيجمعولا، ..... مخاضابنةوثلاثينخمسإلىذلك

. 6"بالسويةبينهمايتراجعانخليطينمنكانوما،
، وهــو مقــدار يتعلــق بــه حــق ووجــه الدلالــة منــه : أن الأربعــة عشــر مــن الإبــل مجموعــة لا يفــرق بينهــا

شـــاتين عـــن الكـــل ، فيأخـــذ الســـاعي شـــاتين ثم يتراجعـــان فيمـــا بينهمـــا بالســـوية ،وهـــو دليـــل علـــى أن 
الوقص مزكى .

.  2/330، مناهج التحصيل ، الرجراجي ، 2/304،: التوضيح1
.  1/140الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الخلطاء ، : رواه مالك في2
، 2/268، التــــاج والإكليــــل ، 1/159، جــــامع الأمهــــات ، 2/248، النــــوادر والزيــــادات ، 31/175

.    1/441، حاشية الدسوقي ، 1/627حاشية العدوي ، 
.4/57ابن العربي،الك ،: انظر : المسالك شرح موطأ م4
.1/287،ابن الجلابلتفريع ، : ا5
بي بكـر ، بـاب مـا كـان مـن ، وأخرجه البخاري في صـحيحه عـن أ137: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب صدقة الماشية ، ص 6

).2355(خليطين فإ
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. البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
في المـذهب ، ومـن هـذه المصـنفات 1وأخذت المصنفات بقوله الذي رجع إليه ، وجعلوه هو المشـهور

تي أخذت بقوله الذي رجع إليه ما يلي :ال
بــينيفــرقولا، ...بالســويةبينهمــايــترادانخليطــينوكــلـــ في الرســالة :قــال ابــن أبي زيــد :" 

.2"الصدقةخشيةمفترقبينيجمعولامجتمع
أخــذفــإن،يجــبفيمــاالواحــدكالمالــك،الأنعــامماشــيةفيومعــنى ذلــك : أن كــل خليطــين 

، ســواء اتفقـــا في الــوقص أو انفــرد بـــه 3بالســويةيـــترادانأحــدهماماشـــيةمــنالواجــبالســاعي
أحدهما ، وهو ما تقتضيه كلمة كل ، فهي على العموم .

؛أوقاصـاً كانـتوإن، بالقيمـةالأجـزاءعلـىويتراجعـانـ في جامع الأمهات : قـال ابـن الحاجـب  :" 
4"إليهورجعالمشهورعلىوخمسذودتسعمثلفيكوكذل،اتفاقاً وستذودكتسع

والست ، وإن انفرد أحدهما بالوقص فيتراجعان على المشهور . 
لأحـدهماوقـصانفـردولـويهماعـددبنسـبةشـريكهمنـهالمـأخوذوراجـعـ في مختصر خليل :قـال فيـه :"

"5 .
المـأخوذفـإن، عليهمـاوجـبمـاالخليطـينأحـدمنأخذإذاالساعيأنذلك :ومعنىقال شراحه : 

لأحدهمايكونكأن؛اتفاقاوقصلكلٍ كان، سواءماشيتهماعدديبنسبةصاحبهعلىيرجعمنه
؛مزكــاةالأوقــاصأنمــنالمشــهورىعلــ،بــالوقصأحــدهماانفــردو، أســتوللآخــرالإبــلمــنتســع
ولما كان قـول الإمـام مالـك الـذي رجـع إليـه هـو المشـهور.6خمسوللآخرتسعلأحدهمايكونكأن
. بلوالأولالقولعلىورد،عليهالمصنفمشى

.2/18، ، عليش في منح الجليل1/441حاشيته على الشرح الكبير ، وقي في : شهر هذا القول كل من : الدس1
.  1/70: متن الرسالة ، 2
. 2/778: انظر : الفواكه الدواني ، 3
. 1/159: جامع الأمهات ، 4
. 1/57،: مختصر خليل5
.2/18، محمد عليش ، ، منح الجليل شرح مختصر خليل 2/159: انظر : الخرشي على مختصر خليل ، 6
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. البند الخامس : القول المختار
إليه هو المختار ، وذلك لوجود الأدلة عليه ؛ يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن قول الإمام مالك الذي رجع 

والقول المستدل له مقدم على القول العاري عن الدليل، وهو ما صوبه ابن يونس . 
الفطريوميباعالعبدعنالفطرزكاةإخراجفيالمسالة الرابعة : 

: البند الأول : صورة المسألة
بعـدما أصـبح ، فهـل زكاتـه علـى بائعـه ؟ ، أم زكاتـه علـى من باع عبـده بيعـا صـحيحا باتـا يـوم الفطـر

المشتري ؟ 
. البند الثاني : أقوال الإمام

للإمام مالك في هذه المسألة في المدونة قولين ، روى تراجعه فيها ابن القاسم ، وهما :
يقوله في أول أمره ثم رجع عنه.، وهو قوله الذي كان: زكاة العبد على المشترىـ القول الأول
.1: زكاة العبد على البائع ، وهو قوله الذي رجع إليه  ، وهو قول أشهبـ القول الثاني

الفطـر؟زكاةمنعلىأصبحبعدماالفطريومعبدهباعرجلاأنلوأرأيت: قلت"ـ جاء في المدونة :
ثــمالفطــر،يــومابتاعــهكــانإنابتاعــهيالــذعلــىأراه: مــرةغــيرليفقــالعنهــامالكــاســألت: فقــال
قبـلالبـائععلـىوجبـتقـدالزكـاةلأنشـيئافيـهالمبتـاععلـىأرىولاالبـائععلىأراه: فقالعنهرجع

.2"إليقولهأحبوهو: قاليبيعه،أن
ذكر فقهاء المـذهب مسـألة بيـع العبـد ـ سـواء قبـل الغـروب أو بعـده ، أو قبـل طلـوع الفجـر أو بعـده ـ 
من المسائل المخرجة على أصل في زكاة الفطر ، وثمرة من ثماره ؛ وهو وقت وجوب زكاة الفطـر ، أهـو 
بغروب شمس آخر يوم من رمضان ؟ فتكون الزكاة علـى البـائع ، أم بطلـوع فجـر يـوم الفطـر ؟ فتكـون 

الزكاة على المشتري .
.  3وهو ما ذكره القاضي عبد الوهاب ، والباجي ، والخرشي

ك لم أجــد مــن المصــنفات مــن ذكــرت رجــوع الإمــام مالــك ـ رحمــه االله ـ في هــذه المســألة إلا ابــن ولــذل
مـنالمسـألةالتهذيبفيالبراذعيواعتبر،،فقد ذكر رجوع الإمام مالك 4الحاجب في جامع الأمهات

.2/312: النوادر والزيادات ، ابن أبي زيد ، 1
.   1/325، كتاب الزكاة الثاني ، في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر: المدونة الكبرى ،  2
.  2/229صر خليل ، ، الخرشي على مخت2/149، المنتقى ، 1/261عبد الوهاب،: المعونة على مذهب أهل المدينة ،3
. 1/168: جامع الأمهات ، 4



.المبحث الأول : المسائل التي تراجع عنھا الإمام مالك في باب العبادات                               

-143 -

مالكامالإمرجوععلىفيهاالقاسمابنينصالتيالمسائلفيمنهجهخلافوهو،1الأقوالاختلاف
.2الجلابابنالروايةاختلافمنالمسألةاعتبروممن،

رج على هذا الأصل ، وذلك لقـول ابـن والذي يظهر لي ـ بعد البحث والنظر ـ أن هذه المسألة لا تخُ 
أيت لو أن رجلا باع عبده يوم الفطر بعدما أصبح .القاسم لمالك :أر 

فقوله بعدما أصبح ، يدل على أنه باعه بعد طلوع الفجر ، أي أن وقت الوجوب ـ سواء بالغروب أو 
بطلوع الفجر ـ دخـل والعبـد تحـت ملـك البـائع ، ثم باعـه ، فهـل زكـاة العبـد علـى البـائع الـذي وجبـت 

لمشتري الذي انتقل الملك إليه في آخر  وقت الوجـوب ؟ ، فهـذه عليه وهو في ملكه ؟ أم زكاته على ا
المسألة تخرج على أصلين ، سيذكران في سبب التراجع . 

وذكــر هــذا المعــنى القاضــي عيــاض في التنبيهــات المســتنبطة ، حيــث ذكــر الأقــوال الدالــة علــى وقــت 
ذا : هل الوقت من الغروب إلى الوجوب ، وما ينبني عليها ، ثم قال : وإنما الذي يجب أن يقال في ه

... ، أو يقـال هالفجر موسع الوجوب ، فيلزم من أدركه ، أو يقال إنه غـير موسـع ، فيـنقض بانقضـائ
التوســعة إلى زوال الشــمس علــى مــذهب ابــن الماجشــون في الثمانيــة ، أو إلى آخــر النهــار وهــو ظــاهر 

قـع اخـتلاف قـول مالـك وغـيره مـن أصـحابه المدونة في مسائله في يوم الفطر دون تحرير ، فعلـى هـذا ي
... ، في العبد يباع يوم الفطر هل هي على البائع إذ قد وجبت عليه ، إما بغروب الشمس أو بطوع 
الفجر ، أو هي على المبتاع ؛ إذا قد انتقل إليه الملك في وقت الوجوب ، أو عليهمـا معـا كمـا حكـي 

المشتري استحبابا على مـا قالـه أشـهب كـذلك ... عن أشهب وجوبا ، أو على البائع وجوبا ، وعلى
، أو علــى المشــتري وجوبــا ، وعلــى البــائع اســتحبابا ...، وإذا نظــرت إلى مــا فســرناه أو قررنــاه ، ارتفــع 

.اهـ       3عندك الإشكال والاضطراب في الأقوال ، وعلمت موضع الخلاف في الوجوب والاستحباب
وهـببـناو القاسـمبـناروايـةفيفقـالالاسـتذكار ، حيـث قـال : وهو ما أشـار إليـه ابـن عبـد الـبر في

ذلكبعدكلِ مُ أودلِ وُ منعنتجبلاومعناه؛ الفطريوممنالفجربطلوعتجب: عنهوغيرهما
المولــودفيوهــيهــذاعلــىتنــاقضفهــيالاســتحبابعلــىتكــنلمإنمســائلعنــهوذكــروا،الوقــت

.اهـ 4وسيدهأبوهعنهيزكىأنهالفطريومفيالشمسطلوعبعديشترىالعبدأوالفطريومحىضُ 

. 1/484: التهذيب ، البراذعي ، 1
.1/296: التفريع ، ابن الجلاب ، 2
. 2/425: التنبيهات المستنبطة ، عياض بن موسى ، 3
.9/352: الاستذكار ، ابن عبد البر ، 4
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لا تتخرج على وقت زكاة الفطر ، غير أن حمله إياها على الاستحباب ينافي لفـظ الحـديث ، كمـا أنـه 
دل على الاستحباب ، وبتوجيه المسألة على ما سبق يصح  حمل هذه المسألة على الوجوب لا قرينة ت

، من دون تعارض .
وعلى ذلك فإن وقت وجوب زكاة الفطر ، وهو من الوجوب الموسع ، وحَدُه كالتالي :

ـ إذا كان وقت الوجوب يبدأ من غروب الشمس ، فهو يستمر إلى صلاة العيد .1
ت الوجوب يبدأ من طلوع الفجر فهو يستمر إلى صلاة العيد .ـ إذا كان وق2

.   1تجب بطوع الشمس
وعلى هذا فلعل سبب تراجع الإمام مالك هو :

فعلى القـول بـأن الوجـوب متعلـق بـآخر ـ هل الوجوب في الخطاب متعلق بأول الوقت أم بآخره ؟ 1
الوقـت تكــون زكــاة العبــد علــى المشـتري ؛ لانتقــال الملــك إليــه في وقــت تعلـق الخطــاب ، وهــو مــا أشــار 
إليه خليل في التوضيح بقوله : ولعله في المرجوع عنه رأى الوجوب متسعا فذلك أوجبها على المشتري 

.اهـ ، 2؛ لانتقال الملك إليه في وقت الوجوب
وعلى القول بأن الوجوب متعلق بأول الخطـاب تكـون زكـاة العبـد علـى البـائع ، لثبـوت الملـك عليـه في 

وقت تعلق الخطاب ، ويدل عليه قول مالك : لأن الزكاة قد وجبت على البائع قبل أن يبيعه.
ابــن أم الوقــت وقــت أداء مــن أولــه إلى آخــره ، فتجــب الزكــاة علــى البــائع والمشــتري معــا علــى روايــة 

الماجشون . 
ـ هل الأمر على الفور أو على التراخي ؟ فإذا كان الأمر على الفـور فزكـاة العبـد علـى البـائع ، وإذا  2

كان الأمر على التراخي فزكاة العبد على المشتري .
الرجراجي بعـدما ذكـر هـذه المسـألة قـال : وسـبب الخـلاف في ذلـك هـو إمـا وما تجدر الإشارة إليه أن 

.3دلة عندهم في المسألة ، وإما مراعاة للخلافلتعارض الأ
أمــا تعــارض ظــواهر الأدلــة ، أو اخــتلاف حمــل ألفــاظ الأدلــة فــنعم ، وأمــا مراعــاة الخــلاف فــلا أدري 

موقعه في المسألة بين قولي الإمام مالك ـ رحمه االله ـ ، وأخذ الرجراجي هذا السبب من التنبيهات .
.  1/336: انظر : المقدمات الممهدات ، ابن رشد ، 1
. 2/368: التوضيح ، خليل ، 2
.2/447: مناهج التحصيل ، الرجراجي ، 3
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.قولالبند الثالث : أدلة كل 
: يمكن أن يُستدل له بما يلي : ـ القول الأول 

ـ عن عبد االله بن عمـر :" أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـرض زكـاة الفطـر مـن رمضـان علـى 1
.1الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر ، أو عبد ذكر ، أو أنثى من المسلمين "

علق بآخر الوقت ، فتجب الزكاة على المشتري ، لانتقال الملك إليه ووجه الدلالة منه : أن الوجوب يت
.2في وقت الوجوب

ويمُكن أن يرُد بأنه لا مزية لآخر الوقت على أول الوقت في الواجب الموسع ، وإلا لم تحصل الفائـدة 
ر مــن الواجــب الموســـع ، كمــا أن االله عـــز وجــل وســـعه علــى النــاس مـــن أولــه إلى آخـــره ، وتعيينــه بـــآخ

الوقت تحكم وتضييق على الناس ، وهذا لا يجوز .
، والبــائع عــزم علــى تــأخير زكــاة العبــد إلى آخــر الوقــت ، ثم بــاع 3وإذا قيــل : إن الأمــر يفيــد التراخــي

عبده قبل ذلك ، فلما انتقل ملك العبد إلى المشتري انتقل إليه في وقت الوجوب ، فتجب عليه .
ع مؤقــت ، فوقتــه حاصــر لــه ، فــلا يتصــور فيــه الفــور ولا التراخــي ، قيــل : إن الأمــر في الواجــب الموســ

، فبطل الاستدلال به .         4وإنما الفور والتراخي في الواجب المطلق

: يمُكن أن يُستدل له بما يلي :ـ القول الثاني
؛ لأن الزكـاة ـ أن الوجوب في الحديث السابق يتعلق بأول الوقت ، فتجب زكاة العبـد علـى البـائع 1

. 5وجبت على البائع قبل أن يبيعه
ويمُكن أن يرُد : لو صـح ذلـك لأثم مـن أخـر الزكـاة عـن أول الوقـت ، وهـذا مـردود ، ولم يقـل بـه أحـد 

من الناس . 

. 151: موطأ مالك ، باب مكيلة زكاة الفطر ، ص 1
. 2/368: التوضيح ، خليل ، 2
.1/211برهان الأصول ، المازري ،، انظر : إيضاح المحصول من ات عن الإمام مالك ـ رحمه االله ـ: وهي إحدى الرواي3
. 1/211: إيضاح المحصول من برهان الأصول ، المازري ، 4
.  1/325: المدونة الكبرى ، دار الفكر ، 5
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وإذا قيل الوجوب في الدليل على الفور ، فتجب الزكاة على البائع ، قيل : يـرد عليـه مثـل مـا رُد علـى 
.سابقه في التراخي

.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
لم أجد في مختصرات المذهب من ذكـر هـذه المسـألة ، إلا ابـن الحاجـب في جـامع الأمهـات ؛ وذلـك 

ــ في الرســالة : لم أجــد في مــتن الرســالة هــذه المســألة ، وهــذا مــا أكــده شــراحها ، فقــد قــال صــاحب ـ
المصــنفوتعــرض، وقــال صــاحب الثمــر الــداني : 1وقــتالمصــنفيــذكرلمالفواكــه الــدواني : 

، ولم يتعـرض لمسـائل زكـاة العبـد ، إلا قولـه : ويخُـرجِ 2الوجوبلوقتيتعرضولم،الاستحبابلوقت
.3عن العبد سيده

.4"البائععلىإلىفرجعالفطريومياشترُ وإنـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجب :"
يظهر أن ابن الحاجب أخذ في هذه المسألة بقول الإمام الذي رجع إليه ، لأنه لم يذكر القـول الـذي 

رجع عنه . 
ليلــةبــأولوهــلـــ في مختصــر خليــل : ذكــر خليــل في مختصــره الخــلاف في وقتهــا فقــط ، حيــث قــال :" 

كر المسائل المتعلقـة بزكـاة العبـد ، ولم يـذكر هـذه المسـألة، وذلـك أنـه ، ثم ذ 5"بفجره؟ خلافأوالعيد
مشى على ما عليه الأصحاب ؛ بأن هذه المسـألة تـدخل في وقـت وجـوب زكـاة الفطـر ، فيكـون فيهـا 

.6الموسع
البند الخامس : القول المختار .

وفي مسألة إذا عرفنا مذهب الإمام مالك ـ رحمه االله ـ في مسألة تعلق الخطاب في الواجب الموسع ، 
على التراخي ؟ يتسنى لنا معرفة قول الإمام المختار . هل الوجوب على الفور أم 

.2/785: الفواكه الدواني ، النفراوي ، 1
. 1/357: الثمر الداني ، الأبي الأزهري ، 2
.1/39: متن الرسالة ، 3
.2/328التوضيح ، 1/168: انظر : جامع الأمهات 4
.   1/35في أقرب المسالك ر، وكذلك لم يذكرها الدردي1/60: مختصر خليل 5
. 2/368: التوضيح ، خليل ، 6
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، 1مـن أولـه إلى آخـره ـ وقـت للوجـوبأما مذهبه في مسألة الواجـب الموسـع هـو : أن جميـع الوقـت ـ
فــإذا أتــى بالفعــل في أي وقــت منــه فهــو أداء تــبرأ بــه الذمــة ، وعلــى ذلــك فللبــائع ـ وهــو المالــك الأول 
الذي وجبت عليه زكاة العبد وهو في ملكه ـ أن يخُرج زكاة الفطر عن عبده في أول الوقت أو في آخره 

أو في وسطه .
.  2ا على البائع والمشتري معا وجوبا

أمــــا في مســــألة هــــل الأمــــر للفــــور أم للتراخــــي؟ ، فقــــد اختلــــف الأصــــحاب في تقريــــر مذهبــــه ، فقــــال 
.3البغداديون : الأمر على الفور ، وقال المغاربة : الأمر على التراخي

الفــور فيؤديهــا في أول فعلــى قــول البغــداديين
الوقت ، وعلى مذهب المغاربة تكون زكاة العبد على المشتري .

، مراعاة للخلاف بين 4
البغداديين والمغاربة .

. 5وبا
ويمُكن أن نقول : إذا أداها البائع قبل بيـع العبـد فـلا شـيء علـى المشـتري ، وإذا لم يؤدهـا البـائع فهـي 

على المشتري . واالله أعلم  .

. 1/120، شرح تنقيح الفصول ، القرافي ، 1/221: إحكام الفصول في أحكام الأصول ، الباجي ، 1
.  2/447: مناهج التحصيل ، الرجراجي ، 2
1/221، إحكـام الفصـول، البـاجي،1/105، شرح تنقـيح الفصـول ، القـرافي ، 211/ 1انظر : إيضاح المحصول ، المازري ، :3

.
.2/447: مناهج التحصيل ، الرجراجي ، 4
.2/426، عياض ، المستنبطة : التنبيهات 5
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المطلب الرابع : مسائل الحج .
المسألة الأولى : متى يقطع المحرم التلبية .

الطواف والسعي.المسألة الثانية : فيمن نسي أو جهل الرمل في
المسألة الثالثة : الموالاة في رمي الجمار.
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المطلب الخامس : كتاب الحج .
وفيه ثلاث مسائل تراجع عنها الإمام مالك وهي: 

.  المسألة الأولى : متى يقطع المحرم التلبية
دونة .     وقد روى التراجع في هذه المسألة ابن القاسم في الم

.البند الأول : صورة المسألة
من أحرم بالحج إلى بيت االله الحرام من ميقاته فإنه يلبي إذا استوى على راحلته ، ويستمر يلبي علـى 
كل شرف ، حتى إذا دخل مكة وأخذ بالطواف قطع التلبيـة وأخـذ في الـدعاء ، ويسـتمر قاطعـا حـتى 

يسعى بين الصفا والمروة ، 
أخذ في الخروج إلى عرفة فمتى وأين يقطع التلبية ؟ .

البند الثاني : أقوال الإمام .
للإمام مالك ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة ثلاثة أقوال هي :

اح إلى موقف عرفة ، وهو أحد قوليه الذي كان يقوله في أول : يقطع الملبي التلبية إذا ر ـ القول الأول
.1أمره ، وهي رواية أشهب واختيار سحنون

: يقطع الملبي تلبيته إذا زاغت الشـمس يـوم عرفـة ، وهـو كـذلك أحـد قوليـه الـذي كـان ـ القول الثاني
. 2يقوله في أول أمره على قول ابن القاسم ، وهي رواية ابن المواز

: يقطـع الملـبي التلبيـة إذا راح إلى المســجد بعـد زوال الشـمس ، وهــو قولـه الـذي رجــع الثالــثــ القـول 
إليــه علــى قــول ابــن القاســم ، وهــي روايــة ابــن القاســم عنــه ، وبــه يأخــذ ابــن القاســم وابــن عبــد الحكــم 

.      3وأصبغ
المسـجد،إلىراحإذا: القمالك؟قولفيالتلبيةيقطعمتى: القاسمـ جاء في المدونة :" قلت لابن 

،أخبرتـكبمـافأخبرنـاذلـكعلـىووقفنـاه: قال. التلبيةقطعالصلاةيريدوراحالشمسزالتإذايريد
بـينويكـبرالمنـبرعلـىعرفـةيومالإماميلبيلا: قالإنه،رأيهأنهوعلمناعندناهذابهثبتممافكان

المحـرميقطـع: يقـولذلـكقبـلمالـكوكـان: قـالوقتـا،تكبـيرهفيلنـايوقتولم: قال. خطبتهظهراني

.  1/396ينة ، ابن شاس ، ، عقد الجواهر الثم2/280: انظر : المنتقى شرح الموطأ ، الباجي ، 1
.  2/333، النوادر والزيادات ، ابن أبي زيد ، 2/280: انظر : المنتقى ، الباجي ، 2
.2/333: النوادر والزيادات ، ابن أبي زيد ، 3
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إلىراحإذا: قـالعليـهوقفنـاهفلمـاالشمس،زاغتإذيقطعيقولوكانالموقف،إلىراحإذاالتلبية
.1"الشمسزوالبعدرواحهكانإذايريدقطع،المسجد

الموقــف بعرفــة ، والقــول والفــرق بــين هــذه الأقــوال أن القــول الأول يقطــع التلبيــة بمجــرد أن يصــل إلى
الثــاني يقطــع التلبيــة بمجــرد زوال الشــمس وإن لم يــذهب إلى الصــلاة ، والقــول الثالــث لا يقطــع التلبيــة 

حتى إذا ذهب إلى المسجد للصلاة .
ـ أما في الموطأ فقد روى الإمام مالك ـ رحمه االله ـ الأدلة للقولين الأول والثاني ولم يـذكر القـول الثالـث 

.2أن القول الثاني هو ما عليه أهل العلم بالمدينة، وذكر
أما سبب تراجع الإمام مالك فلعلـه يكـون : اخـتلاف الآثـار في وقـت ومكـان قطـع التلبيـة عـن النـبي 

صلى االله عليه وسلم ، وعن الصحابة رضي االله عنهم .
خليــل في التوضــيح ، وممــن ذكــر رجــوع الإمــام في هــذه المســألة البراذعــي ، وابــن الحاجــب ، وأكــدها 

، وممــن قــال هــي مــن بــاب اخــتلاف الأقــوال البــاجي ، والقــرافي ، وابــن 3وذكرهــا النفــراوي ، والخرشــي
.5، وممن قال هي من باب اختلاف الروايات ، ابن شاس4عبد البر

. البند الثالث : أدلة كل قول
: يمكن أن يستدل له بما يلي :ـ القول الأول

ع التلبية بالرواح إلى الموقف مروي عن عدد من الصحابة مـنهم عائشـة وعثمـان وسـعد بـن أبي ـ قط1
. 6وقاص ، كما روي عن بعض التابعين منهم سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز

: يمكن أن يستدل له بما يلي :ـ القول الثاني
يوممنالشمسزاغتإذاحتىالحجفييلبيكانطالبأبيبنعليـ روى مالك في الموطأ : أن1

.التلبيةقطععرفة

. 1/335كتاب الحج الأول ، في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود ، : المدونة الكبرى ،  1
.  1/180الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، : انظر : 2
، الخرشــي علــى 2/799، الفواكــه الــدواني ، 2/557، التوضــيح ، 1/191، جــامع الأمهــات، 31/189

.    2/325مختصر خليل ، 
.1/371، الكافي ، 3/233، الذخيرة ، 2/280: انظر : المنتقى ، 4
، م 1995، 1محمـد أبـو الأجفـان ، عبـد الحفـيظ منصـور ، دار الغـرب الإسـلامي ، ط، ابن شـاس، ت: عقد الجواهر الثمينة: 5

1/396.
. 4/73، الاستذكار ، ابن عبد البر ، 13/79: التمهيد ، ابن عبد البر ، 6
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.1ببلدناالعلمأهلعليهيزللمالذيالأمروذلك:مالكقال:يحيىقال
إذاالتلبيــةيقطعــونالأئمــةكانــت:شــهابابــنـ وروي ذلــك عــن عــدد مــن الصــحابة ، فقــد قــال 2

.المسيببنوسعيدوعائشةمانوعثوعمربكرأباشهابابنوسمى،عرفةيومالشمسزالت
، وهـو مـروي المسيببنسعيدوكذلكذلكغيرعنهمارويفقدوعائشةعثمانأما: عمرأبوقال

. 2شهابوابنيساربنوسليمانيزيدبنالسائبقولوهوعن أم سلمة وابن عمر 
: يمكن أن يستدل له بما يلي :ـ القول الثالث

دعـا النـاس إلى الحـج عليـه السـلامينتهي إليه غايـة الملُـبىّ ؛ لأن إبـراهيم ـ أن عرفة هو الموقف الذي 1
مــن عرفــة ، ومــن حكــم المــدعُو أن يجيــب الــداعي حــتى يصــل إليــه ، ويأخــذ في الانصــراف عنــه ، فــإذا 

. 3انصرف عنه فلا وجه لإجابته إياه
إلى مــا دعـا إليــه لكانــت بــأول ــ وقــد ينُــاقش هـذا الاســتدلال : لــو كـان المقصــود بالتلبيــة إجابـة المــدعو 

أعمال الحج ، وهو الإحرام نفسه .
وإذا قيل : يمُكن أن تنُاقش هذا الاستدلال من وجهين :

ـــ أن أفعــال الصــحابة ليســت مقدمــة علــى فعــل النــبي صــلى االله عليــه وســلم ، فقــد روى الفضــل بــن 
. وعلـى 4بي حـتى رمـى جمـرة العقبـةالعبـاس ـ رضـي االله عنـه ـ أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم لم يـزل يلـ

ذلك ففعل النبي عليه السلام مقدم على فعل الصحابة . 
ـــ أن أفعــال الصــحابة ليســت حجــة علــى أفعــال الصــحابة الآخــرين ، فقــد ثبــت أن بعــض الصــحابة 

على خلاف ما عليه هؤلاء .
ل الصـحابة فهــم جمــع قيـل : نعــم فعـل النــبي صــلى االله عليـه وســلم صـحيح ، ولكنــه آحــاد ، أمـا أفعــا

يستحيل تواطؤهم على الكذب ، وأفعالهم هذه مما لا يدرك بالرأي فهي تأخـذ حكـم الرفـع ، ولـذلك 
يحتمـــل أن يكـــون فعـــل النــــبي صـــلى االله عليـــه وســــلم منســـوخا عنـــدهم ، وعلــــى ذلـــك يؤخـــذ بأفعــــال 

الصحابة .           

.  1/180: الموطأ  ، رواية يحي بن يحي ، 1
.78، 13/77: التمهيد ، ابن عبد البر ، 2
.3/409: البيان والتحصيل ، ابن رشد ، 3
.     )1602(، رقم 2/605: صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب : التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة ، 4



.المبحث الأول : المسائل التي تراجع عنھا الإمام مالك في باب العبادات                               

-152 -

.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
يظهــر أن أصــحاب المختصــرات أخــذوا بقــول الإمــام مالــك ـ رحمــه االله ـ الــذي رجــع إليــه ، وأقــوالهم  

كالتالي : 
يعاودهـاثم،ويسـعىيطـوفحـتىالتلبيـةعـنأمسـكمكةدخلفإذاـ في متن الرسالة : قال فيها :" 

.1"مصلاهاإلىويروحعرفةيوممنالشمستزولحتى
د أنه أخذ بقول الإمام مالك الذي رجع إليه .  يظهر من كلام ابن أبي زي

ايعاودهـثم.... ، وهبـوطصـعودكـلعنـدالتلبيـةويجـددـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجـب :" 
إلىأوالموقـفرواحإلىأو،إليـهورجـع،الـزوالبعـدالمصـلىرواحإلىوغـيرهالمسـجدفيالسـعيبعد

.2"العقبةجمرةإلىاللخميواستحسن،ومحمدوأشهبالقاسملابنالزوال
يظهر أن ابن الحاجب أخذ بقول الإمام مالك الذي رجع إليه ، وذلك لتصديره عن الأقوال الأخـرى 
، ولذلك قال في التوضيح : وقد علمت من كلامنا هذا أن الأولى من الروايات راجعـة إلى الأول مـن 

.3الرواة ، والثانية إلى الثاني
.4"عرفةمصلىحلروا بالمسجدوإنسعيبعدوعاودهار خليل : قال فيه :" ـ في مختص
علىإليهايعودولا, فيقطعالزوالبعدعرفةمصلىرواحلىإالسعيبعديلبييزالولا: ومعنى ذلك

وصولهقبلالشمسعليهزالتأو, للزواللبىالزوالقبلوصلهفلو، عليهوثبتمالكإليهرجعما
عرنــةومســجدإبــراهيممســجدلـهيقــالالــذيهــوعرفــةومصـلى, منهمــاالأقصــىفيعتــبرلوصــولهلـبى

.5عرفةإلىالذاهبيمينعلىالذيوهوواحدلمسمىأسماءفهينمرةومسجدبالنون

.  1/73: متن الرسالة ، 1
.1/191: جامع الأمهات ، ابن الحاجب ، 2
. 2/557: انظر : التوضيح ، خليل ، 3
. 1/69: مختصر خليل ، 4
.  2/325: الخرشي على مختصر خليل ، 5
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.المسألة الثانية : فيمن نسي أو جهل الرمل في الطواف والسعي 
.البند الأول : صورة المسألة

في طوافه ، أو 1من ذهب من الرجال إلى الحج ودخل البيت للطواف أول ما دخل فنسي أن يرمل
دخل في السعي ونسي أن يسعى في بطن الوادي بين الصـفا والمـروة ، فهـل عليـه دم أم لا شـيء عليـه 

؟ .  
.البند الثاني : أقوال الإمام

ن هما : مام فيها قولاروى تراجع الإمام في هذه المسألة ابن القاسم ، وللإ
ــ القــول الأول : عليــه الــدم ، وهــو قولــه الــذي رجــع عنــه ، وهــي كــذلك روايــة معــن بــن عيســى عــن ـ

بـــناو الماجشـــونبـــناو مطـــرفعـــنحبيـــبابـــن، وذكـــر 3، وهـــو قـــول عبـــد الملـــك وأشـــهب2مالـــك
ورواية ابن حبيب عن ابـن القاسـم علـى خـلاف مـا عليـه ، 4دماوكثيرهكذلقليلفيعليهأنالقاسم

ابن القاسم في المدونة ، فقد أخذ بقول الإمام مالك الذي رجع إليه . 
5: لا دم عليه ، وهو قوله الذي رجع إليه ، وهي روايـة ابـن القاسـم وابـن وهـبـ القول الثاني

أخذا .  
طوافـهأولفيجهـلأويرمـلأننسـيرجـلعنمالكوسئل: القاسمابنقالـ جاء في المدونة :" 

عليهأرىولاخفيفهذاقالوالمروة؟الصفابينالواديبطنفييسعىأننسيأوجهلأوبالبيت
لاأنـههـذاإلىذلـكبعدعنهرجعثم،الدمعليهمرةقالمالككانوقد: القاسمابنقال. شيئا
.6"عليهدملايقولذلككل،كثيرةمرارانهعسألناهعليه،دم

أمـا في الموطـأ فقـد روى الإمـام مالـك ـ رحمـه االله ـ فعـل النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في الرمـل ، الـذي 
. 7رواه جابر بن عبد االله ، ثم قال مالك : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا

ي الرمل أو تركه دم أم لا ؟ ،فتبقى أقواله على ما في المدونة.   غير أن الإمام لم يذكر أعلى من نس
يحــركأنوأصــله،بالهرولــةشــبيههــو:دريـدابــنوقــالالخطــى ،تقــاربمــعالمشـيفيالإســراع،والمــيمالــراءبفــتحوهــو: الرمـل : 1

. 2/403، انظر : شرح الزرقاني ،مشيتهفيمنكبيهالماشي
.  2/77ن عبد البر ، : التمهيد ، اب2
.  2/355، المنتقى ، 2/376: انظر : النوادر والزيادات ، 3
.  4/195، الاستذكار ، 2/77: انظر : التمهيد ، ابن عبد البر ، 4
.  2/355، المنتقى ، 2/376: انظر : النوادر والزيادات ، 5
.1/359، رمضان وسعى بعض السعي فهل عليه شوال قبل تمام سعيهكتاب الحج الأول، فيمن اعتمر في،  : المدونة الكبرى6
. 195: موطأ الإمام مالك ، رواية يحي بن يحي ، باب الرمل في الطواف ، ص 7
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وتركهـافعلهـايسـوغالـتيالهيئـاتمـنالرمـلهـلولعـل سـبب ترجـع الإمـام مالـك ـ رحمـه االله ـ هـو : 
.1؟الطوافكركعتيالطوافتلزمالتياللازمةالأمورمنوهأو،الحجركاستلام

بر بدم أم لا ؟ .أو هل الرمل من النسك الذي يجُ 
، وممـن 2وقد ذكر رجوع الإمام في هـذه المسـألة كـل مـن ابـن يـونس ، والبـاجي ، وخليـل ، والعبـدري

.    3قال هي من باب اختلاف الأقوال ابن عبد البر
.البند الثالث : أدلة كل قول

: يمُكن أن يُستدل له بما يلي :ـ القول الأول
.4وسلم :" خذوا عني مناسككم "ـ  قال صلى االله عليه 1

وجه الدلالة منه : أن كل أفعال النبي صلى االله عليه وسلم في الحج من مناسك الحـج ، وأفعالـه بعـد 
هــذا الحــديث علــى الوجــوب ، وقــد روى جــابر بــن عبــد االله ، أنــه قــال : رأيــت رســول االله  صــلى االله 

.  5ثة أطوافعليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلا
فيكــون الرمــل في الطــواف أو الســعي بــين العمــودين الأخضــرين في الصــفا والمــروة نســك مــن مناســك 

تركمنالحج واجب على الطائف أن يأتي به ، فإذا أخل به أخل بنسك واجب يجبر بدم ، لقوله :" 
.6"ا دمليهرقفشيئانسكهمن

، عليـه وسـلم ليسـت كلهـا علـى الوجـوبالنبي صـلى االلهويمُكن أن ينُاقش هذا الاستدلال بأن أفعال 
فالأفعال التي على الوجوب هي التي تكون بيان لقوله صـلى االله عليـه وسـلم وتظهـر فيهـا القربـة ، أمـا 

، ورمله صلى االله عليه وسلم في الطواف لا تظهر 7ما لم تظهر فيه القربة فأفعاله بين الندب والإباحة
االلهرســولقــدمـ رضــي االله عنهمـا ـ قـال :عبــاسابـنعــنفسـبب وروده ،فيـه القربــة ، ودليـل ذلــك

فــأمرهم،يثــربحمــىوهنــتهموفــدعلــيكميقــدمأنــهالمشــركونفقــالوأصــحابهوســلمعليــهااللهصــلى

.  2/355: المنتقى ، الباجي ، 1
.  3/109، التاج والإكليل ،2/582لتوضيح ، ، ا2/355، المنتقى ، 2/711ابن يونس، : انظر : الجامع ،2
.  2/77: انظر : التمهيد ، ابن عبد البر ، 3
، مسـند أحمـد ، مسـند جـابر بـن عبـد االله )9796(، رقـم 5/125: السنن الكبرى ، البيهقـي ، بـاب الإيضـاع في واد محسـر ، 4

. )14793(، رقم
.  195: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب الرمل في الطواف ، ص 5
.  )39(، رقم 2/244الدارقطني ، باب المواقيت ، : سنن6
.، مفتـاح الأصـول 116، حاشية السوسـي علـى قـرة العـين للحطـاب ، ص 226: انظر : شرح تنقيح الفصول ، القرافي ، ص 7

.   570إلى بناء الفروع على الأصول ، التلمساني ، ص 
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يـأمرهمأنيمنعـهولم،الـركنينبـينمـايمشـواوأنالثلاثـةالأشـواطيرملـواأنوسـلمعليـهااللهصلىالنبي
، وهــذا يبُـين أنـه لا قربــة فيـه ؛ لأنـه رَمَــلَ إبطـالا لمـا قالتــه 1علـيهمالإبقـاءإلاكلهــاالأشـواطايرملـو أن

قريش ، فينتفي الوجوب فيرتفع النسك ، فيكون لا دم على من نسيه أو تركه ، وهـو مـا فهمـه عمـر ـ 
كنـاإنمـا،لرمـللو نـالمـارضي االله عنه ـ وابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ فقد ترك عمـر الرمـل وقـال : "

، فهــذا يــدل علــى أن الرمــل لا تظهــر فيــه القربــة ، وقــال ابــن 2"االلهأهلكهــموقــدبــهالمشــركينينــااءر 
للكفارالقوةلإظهارالسنةتلكبهأمروإنما،السنينتكررعلىمطلوبةسنةالرمليجعللمعباس : 

.3"المعنىذلكزالوقد،
لاسلموعليهااللهصلىااللهرسولصنعهشيءعنه ـ قال بعد ذلك : وإذا قيل : إن عمر ـ رضي االله

4أربعـاومشـواثلاثـابعـدهموالخلفاء،عنهمااللهرضيوعثمانبكرأبو، ورمل رملثمنتركهأننحب

.
ان قيل : إنما رملوا ندبا تأسيا بالنبي صلى االله عليه وسلم ، ولم يرملـوا وجوبـا ، إذ لـو رملـوا وجوبـا لكـ

إجماع الصحابة وهو حجة على من خلفهم ، لا خلاف فيه بعدهم ، ولما وقع الخلاف فيه أهيئة هو 

: يمُكن أن يُستدل له بما يلي : ـ القول الثاني
منـهآكـدالحجـراسـتلامبـل،الحجـركاسـتلامالطـوافمتلـز لاالـتيالهيئـاتمـنالرمـل هيئـة نـ أ1

، ودليـل ذلـك ، أنـه لـو كـان مـن لـوازم الطـواف لثبـت علـى الرجـال والنسـاء علـى حـد 5للطوافوألزم
.   6سواء ، وقد أجمعوا أنه ليس بواجب على النساء

.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
ـ الذي رجع إليه ؛ بأن لا دم على من ترك الرمل أول السعي ، ولو كان بقول الإمام مالك ـ رحمه االله

قادرا عليه أخذ أصحاب المختصرات وجعلوه هو المشهور ، وذلك كما في :  

بـاب كتـاب الحـج،، صـحيح مسـلم ،)1525(، رقـم 2/581مـل ، باب كيف كان بدأ الر كتاب الحج،: صحيح البخاري ،1
.  )3118رقم (،4/65استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، 

.   )9059، رقم (5/82ه بقي هيئة الرمل ، باب الدليل على أنكتاب الحج ،: السنن الكبرى ، البيهقي ،2
.  )3114في الطواف والعمرة ، رقم (الرمل باب استحباب كتاب الحج ،: صحيح مسلم ،3
: سبق تخريجه قبل الأثر السابق .4
.  2/355: انظر : المنتقى ، الباجي ، 5
.2/77: التمهيد ، ابن عبد البر ، 6
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أربعـةثمخببـاثلاثـة،أطـوافسـبعةيسـارهعلـىوالبيـتيطـوفثمـ في الرسالة : قال ابن أبي زيـد :"
.1"مشيا

الخببوحكمأعلى من ترك الرمل دم أم لا ؟ ، ومع ذلك فقد قال شارحيها : لم يذكر ابن أبي زيد 
.2القدرةمعولولهالتاركعلىدمولا، السنيةالأولالثلاثةالأشواطفي

لاللرجالالمشهورعلىدمولا،الرمل:الرابعة...،أربعوسننهـ في جامع الأمهات : جاء فيه :"
.3"فخففهثمأعادقربإن: يقولوكان،القدومطواففيلوَ الأُ الثلاثةفيللنساء

لم يـذكر ابـن الحاجـب ـ رحمـه االله ـ رجـوع الإمـام مالـك علـى عادتـه مـع المسـائل الأخـرى الـتي تراجـع 
عنها الإمام مالك ، رغم أن ابن القاسم صرح برجوع الإمام في هذه المسألة ، وربما فعل ذلك لشذوذ 

نه . واالله أعلم   القول المتراجع ع
.4"الرملفوقالأخضرينبينوإسراع... الأولالثلاثةفيرجلورملـ في مختصر خليل :"

علـىدمولاقال شراحه : أن السنة الرابعة من سنن طواف القدوم الرمل في الأشـواط الثلاثـة الأول ، 
حــقفيالإســراع، وهــيعيالســســننمــنالثالثــةالســنة، وكــذلك المشــهورعلــىعمــداولــو, تاركــه

. 5الأخضرينالميلينبينفقطالرجال
ولم يذكر خليل ـ رحمه االله ـ في متنه أعليه دم أم لا ؟ . 

.البند الخامس : القول المختار
الذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن القول المختار هو قول الإمام مالـك الـذي رجـع إليـه بـأن لا دم علـى 

أو جهــل الرمــل في طــواف القــدوم ، وذلــك لقــوة أدلــة هــذا القــول ، فالرمــل هيئــة مــن مــن نســي أتــرك 
هيئــات الطــواف يصــوغ فعلهــا ، ورمــل النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــان إظهــارا للجلــد لإبطــال دعــوة 

قريش فحسب ، فلا تظهر في فعله القربة كما مر في مناقشة دليل القول الأول .  
.     6بصرة ، والباجي في المنتقىوهو اختيار اللخمي في الت

.1/74: متن الرسالة ، 1
. 2/803: انظر : الفواكه الدواني ، 2
.1/195: جامع الأمهات ، ابن الحاجب ، 3
. 1/69مختصر خليل ، :4
.  4/17، مواهب الجليل ، 2/326: انظر: الخرشي على مختصر خليل ، 5
.  87، ص ت : توفيق الصائغ : التبصرة ، اللخمي ، 6
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المسألة الثالثة : الموالاة في رمي الجمار .
:البند الأول : صورة المسألة

تعتبر رمي الجمار أيام التشريق من نسـك الحـج ، ثـلاث جمـار في كـل يـوم مـن أيـام التشـريق وفي كـل 
الجمـار وتـذكرها بعـد أيـام التشـريق فعليـه دم ، أمـا جمرة سبع حصيات ، فمن ترك حصاة أو جمرة مـن 

من نسي حصاة واحدة في جمرة من الجمرات ، بعدما رمى كل الجمار، ولم يدرِ من أيـتهن ، وتـذكرها 
قبل أن يفوت وقت الأداء ، فماذا يفعل ؟ .   

. البند الثاني : أقوال الإمام
ن هما :، وللإمام فيها في المدونة قولام روى تراجع الإمام في هذه المسألة ابن القاس

، وهـو سـبعاسـبعاوالعقبـةالوسـطىجميعـاالجمـرتينعلـىثمحصاةالأولىعلىيعيد: ـ القول الأول
.      2، وهي رواية عيسى بن دينار1قوله الذي رجع عنه ، وبه أخذ ابن القاسم ، وأشهب

، ، وهـو قولـه الـذي رجـع إليـهسـبعبسـبعجمـرةكـلعلـىكلـهذلـكيومـهرمـييعيـد: ـ القول الثـاني
.3وقال الباجي : وهو الذي يقتضيه قول ابن كنانة

تـركأيـتهنمـنيـدرفلـمالـثلاثالجمـاررمـيمـنحصـاةنسـيإنأرأيـت: قلـت" ـ جاء في المدونة :
ىالوســطجميعــاالجمــرتينعلــىثمحصــاةالأولىعلــىيعيــدإنــه: مــرةمالــكلــيقــال: قــالالحصــاة؟

جمـرةكـلعلـىكلـهذلـكيومـهرمـييعيـد: فقـالعنهاذلكبعدسألتهثم: قال. سبعاسبعاوالعقبة
الحصـاةتـركإنمـاأنـهاسـتيقنإذاأنهيشكلاإنهإليأحبالأولوقوله: القاسمابنقالسبع،بسبع

قولـهأحـبوهـوالأولقولـهوهـذااليقـينعلـىفبـنىالأولىمـننسيهاكأنهجعلناهاجمرةمنالواحدة
.4"إلي

ـ أما في الموطأ فلم يذكر الإمام مالك ـ رحمه االله ـ هذه المسألة .
المـوالاةفيالقـولينهـذينبينالخلاففيحصلأما سبب تراجع الإمام مالك ، فقد قال الباجي :

.5صحتهافيشرطهوالثانيقولالوعلى،الرميصحةفيبشرطليسالأولالقولفعلى، 

.2/406:  النوادر والزيادات ، ابن أبي زيد ، 1
.3/438: البيان والتحصيل ، ابن رشد ، 2
.  2/481: المنتقى ، الباجي ، 3
.  1/378، كتاب الحج الأول ، في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف: المدونة ،  4
. 2/481: انظر : المنتقى ، الباجي ، 5
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لم يـذكر البـاجي ـ رحمـه االله ـ هـل المـوالاة والترتيـب بـين الجمـار أو بـين الحصـيات ، والـذي يظهـر لي ـ 
واالله أعلم ـ أن الموالاة بين الحصيات ، والترتيب بين الجمار ، فـإذا كانـت المـوالاة بـين الحصـيات شـرط 

والاة بـين الحصـيات شـرط صحة ، وجب أن يبتدئ الرمي بسبع سبع عـن كـل جمـرة ، وإذا لم تكـن المـ
صحة يعيد على الأولى حصاة وعلى الجمرتين الوسطى والعقبة سبعا سبعا .

، وممــن قــال هــي مــن اخــتلاف الأقــوال 1وقــد ذكــر رجــوع الإمــام مالــك كــل مــن علــيش ، والعبــدري
.2اللخمي ، والبراذعي ، وابن شاس ، والقرافي ، وابن الجلاب ، والحطاب

. أدلة كل قولالبند الثالث : 
: ـ القول الأول

بحثـت ولم أجــد لـه دليــل في كتـب فــروع الفقـه ، وكتــب شـروح الحــديث المالكيـة منهــا ، وكتـب التفســير 
.3مندوبالحصياتوتتابع،صحةشرطالجمراتترتيبالتي بين يديَّ ، إلا قولهم : 

: يمُكن أن يُستدل له بما يلي : ـ القول الثاني
الركعـةعمـليكمـلحتىلركعةينتقللافإنه ،الصلاةركعاتالاة الحصيات على موالاة ـ قياس مو 1

، بجامع أن كليهما عبادة توقيفية الموالاة فيها واجبة ، فمن نسي ركعة من صـلاة وتـذكرها 4قبلهاالتي
ة مـن بعدما صلى ما بعدها ، فإنـه يعيـد الصـلاة الأولى ثم الثانيـة ، فكـذلك مـن نسـي حصـاة مـن جمـر 

الجمرات . 
.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات

، 5ول الــذي رجــع عنــه ، أخــذ أصــحاب المختصــرات ، وجعلــوه هــو المشــهوربقــول الإمــام مالــك الأ
وذلك كما في :

. 3/135، التاج والإكليل ، 2/293: انظر : منح الجليل ، عليش ، 1
، 3/278، الــذخيرة ، 1/412عقــد الجــواهر الثمينــة ، ،1/212، 1/142: انظــر : التبصــرة، اللخمــي ،2

،   4/193، مواهب الجليل ، 1/345التفريع ، 
. 2/292: انظر : منح الجليل ، عليش ، 3
. 2/481: انظر : المنتقى ، الباجي ، 4
.2/481: شهر هذا القول  الباجي في المنتقى ، 5
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كـلمـنالشـمسزالـتفـإذاـ في الرسالة : لم يذكر ابن أبي زيد هذه المسألة في رسالته ، وإنما قال :" 
كــلالجمـرتينيرمــيثم،حصـاةكــلمـعيكــبر،حصـياتبســبعمـنىتلــيالـتيالجمــرةرمـىمنهــايـوم
.1"حصاةكلمعويكبرذلكبمثلجمرة

ولم أجد من ذكر هذه المسألة في شروح الرسالة التي بين يدي .
إلالهـاكاليـومجمـراتأعـادموضـعهايـذكرلمإذاالمشـهوروعلـىـ في جامع الأمهـات : قـال فيـه :" 

.2"عنهورجع، المشهورعلىحصاةتجزئهفإنه،الأولى
ما شهره ابن الحاجب هو القول الذي تراجع عنه الإمام مالك ، قال في التوضيح : ما شهره المصنف 

.          3هنا صحيح ، وقد صرح غيره بمشهوريته
.4"الأولىنمبستاعتدحصاةموضعيدرلموإنـ في مختصر خليل : قال فيه :"

يظهر من قول خليل أن قول الإمام الذي رجع عنه هو ما عليه مذهب مالك ـ رحمه االله ـ.
.البند الخامس : القول المختار

الذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن القـول المختـار لمـن هـذه حالـه هـو النظـر إلى فـوات الوقـت ، وضـيقه ، 
وعدم فواته .

الثالثــة ؛ قياســا علــى مــن نســي وســلم مــن و بتــدأ الأولى ســبعا وكــذلك الثانيــة فــإن فــات وقــت الأداء ا
ركعتين ، فإن تباعد الوقت أعاد .

وإن لم يفته الوقت وبقي منه ما يسع رمي كل الجمار سـبعا سـبعا ، فليعيـد رمـي الأولى سـبعا والثانيـة 
مــار ، وهــو الأفضــل ،  وذلــك ســبعا والثالثــة ســبعا، مــن أجــل المــوالاة بــين الحصــيات والترتيــب بــين الج

بدليل : 
النحـريـومآخـرمـنسـلموعليـهااللهصـلىااللهرسـولأفـاض":قالـتـعنهـاااللهرضـيـعائشـةعـن
جمرةكل،الشمسزالتإذاالجمرةيرميالتشريقأياملياليبمنىومكثرجعثم،الظهرصلىحتى

.  1/75: متن الرسالة ، 1
.1/200مع الأمهات ، ابن الحاجب ، : جا2
.  3/42: انظر : التوضيح ، خليل ، 3
.1/71: مختصر خليل ، 4
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القيــامفيطيــلالثانيــةالجمــرةوعنــدولىالأالجمــرةعنــدويقــف،حصــاةكــلمــعيكــبرحصــياتســبع
.1"عندهايقفولاالثالثةيرميثم،ويتضرع

ووجــه الدلالــة منــه قولهــا : كــل جمــرة ســبع حصــيات يكــبر مــع كــل حصــاة ، فــدل أن المــوالاة مطلوبــة 
لصحة الرمي .

ولى بحصــاة وإن ضــاق بــه وقــت الأداء ، وبقــي منــه مــا يســع رمــي جمــرتين فقــط ســبعا ســبعا ، فلــيرمِ الأ
واحدة ، ويعيد الثانية والثالثة بسبع سبع .

،  وقــد روي مثلــه عــن : )4744د أبي يعلــى ، مســند عائشــة ، رقــم (، مســن)179(: ســنن الــدارقطني ، بــاب المواقيــت ، رقــم 1
) ، شـعب الإيمـان، 1665رفـع اليـدين عنـد كـل جمـرة ، رقـم :(بـابعبد االله بـن عمـر وابـن مسـعود ، انظـر : صـحيح البخـاري ، 

.)2347البيهقي ، رقم (
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المطلب الخامس : مسائل الجهاد .
.الجورولاةمعالجهادالمسألة الأولى : 

المطلب السادس : مسائل الصيد .
.المسألة الأولى : في صيد الكلب المرسل

المطلب السابع : مسائل الأيمان والنذور .
.كتاباإليهكتبففلانايكلملاأنيحلفالرجل:المسألة الأولى
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المطلب الخامس : كتاب الجهاد .
وفيه مسألة واحدة تراجع عنها الإمام مالك ، ورواها عنه ابن القاسم ، وهي : 

الجور.ولاةمعالجهادفيالمسألة  :
.ألةالبند الأول : صورة المس

، ثم اكم فاجر مشهور بفجـوره بـين رعيتـهإذا داهم العدو أرض المسلمين ، وكان حاكم المسلمين ح
أعلـن هـذا الحـاكم الجهـاد علـى العـدو الكـافر ، وكـان لـه جـيش ، فهـل علـى بقيـة المحكـومين المســلمين 

الخروج مع هذا الحاكم الفاجر ؟ أم لا يخرجون معه ؟.
.قوال الإمامالبند الثاني : أ

ن ؛ أحــدهما رواه ابــن القاســم سماعــا مــن للإمــام مالــك ـ رحمــه االله ـ في هــذه المســألة في المدونــة قــولا
مالك ، والآخر رواه بلاغا من دون سماع ، وهما :

: يكره الجهاد مع ولاة الجور ضد الكفار ، وهو قولـه الـذي رواه ابـن القاسـم بلاغـا ، ـ القول الأول
.1عنه ، وهو اختيار اللخمي في التبصرةوالذي رجع

: لا بأس بالجهاد مع ولاة الجور ضد الكفار ، وهو قوله الذي رواه ابن القاسم سماعا ـ القول الثاني
.2، والذي رجع إليه مالك ، وهو اختيار ابن حبيب

ابـــنقـــاللـــولاةاهـــؤلاءمـــعالـــروميجاهـــدأنبأســـاأرىلا: مالـــكوقـــال: قـــالــــ جـــاء في المدونـــة :" 
حـتىهـؤلاء،مـعالـرومجهـادذلكقبليكرهكانأنهمنهأسمعولمعنهبلغنيفيماوكان: القاسم

أنـاوأمـا: القاسـمابـنقـال. بجهـادهمبـأسلا: قـالصـنعت،مـاالـروموصـنعت3مرعشزمنكانلما
عبـدأبـايـا: لمالكلتقالقاسم،ابنقال. الولاةهؤلاءمعبجهادهمبأسلا: يقولوهوأدركتهفقد
بأســا،بــهأرىمــا: فقــالالنــاس،يفعــلومــاالجيــوشعلــىبــأسلا: فقــالويفعلــون؟يفعلــوناالله

علــىالــروموجــراءةفعــلومــامرعشــاويــذكرالإســلام،أهــلعلــىضــرارالكــانهــذاتــركلــوويقـول
4".الإسلامأهلعلىضرارالكانهذامثلتركلووأنهالإسلامأهل

.  1/592: التبصرة ، اللخمي ، 1
.3/25: النوادر والزيادات ، 2
اربـة مـروان : مرعش : مدينة بالثغور من بلاد الشام وبلاد الروم قرب أنطاكية ، فتحها خالـد بـن الوليـد ، ثم حاصـرها الـروم أيـام مح3

لأهل حمص واحتلوها ، ثم حررها ثانية مروان ، ثم سقطت مرة أخرى في يد الروم أيام فتنة بني أمية  ، فأعادها صـالح بـن علـي في 
.    5/107ياقوت الحموي ،، معجم البلدان ،6/55خلافة المنصور ، انظر : الكامل ، ابن الأثير ، 

.1/449، الجهاد مع هؤلاء الولاة كتاب الجهاد ،: المدونة الكبرى ،  4
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ـ أما في الموطأ فلم أجد أن الإمام مالك ذكر هذه المسألة .
وأمـــا ســـبب تراجـــع الإمـــام مالـــك فلعلـــه يكـــون : أن القتـــال مـــع ولاة الجـــور إعانـــة لهـــم علـــى جـــورهم 
وظلمهــم ، وذب علــى بيضــة الــدين وشــوكة المســلمين، وتــرك القتــال معهــم إهانــة لهــم علــى جــورهم ، 

رمــة المســلمين ، فهــل إهانــة الجــور مقدمــة علــى الــذب علــى بيضــة وتمكــين الكفــار مــن بيضــة الــدين وح
الدين أم العكس ؟ .

فعلى القول بأن إهانة الجور مقدمة يكره القتال معهم ، وعلى القول بأن الذب علـى بيضـة المسـلمين 
مقدمة لا بأس بالقتال معهم .    

ابــن نــاجي ، والرهــوني ، وبــاي 
. 1بلعالم

.البند الثالث : أدلة كل قول
: لم أجد من استدل له ، ويمكن أن يستدل له بما يلي :ـ القول الأول

¿  M  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À 8 قولـه ـ 1
   Ñ  ÐL] :2المائدة[.

هاد مع ولاة الجور إعانة لهم على الجور ، وهو من الإثم والعدوان الـذي ووجه الاستدلال منه : أن الج
لا يجوز التعاون عليه ، فيكره الجهاد معهم . 

: يمكن أن يستدل له بما يلي :ـ القول الثاني 
ـ عـن أبي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :" إن االله ليؤيـد هـذا 1

.2الرجل الفاجر"الدين ب
ولم يــذكر وجــه الدلالــة ، ولعــل ووجــه الدلالــة منــه : إذا كــان االله جــل 3والحــديث اســتدل بــه ابــن رشــد

جلاله يؤيد الدين بالفاجر ، فتأييد المسلمين للدين بالفاجر جائز . 

، شــرح 3/3471/299، التــاج والإكليــل ، 3/407: انظــر : التوضــيح ، 1
،  إقامـــة الحجـــة 3/134، حاشـــية الرهـــوني علـــى شـــرح الزرقـــاني لمختصـــر خليـــل ، 2/5زروق وابـــن نـــاجي علـــى مـــتن الرســـالة ، 

. 2/298ل على نظم ابن بادي لمختصر خليل ، باي بلعالم ،بالدلي
.)2897هذا الدين بالرجل الفاجر، رقم :(باب إن االله يؤيدكتاب الجهاد والسير،: صحيح البخاري ،2
.1/350: المقدمات الممهدات ، ابن رشد ، 3
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منـذمـاضالجهـاد: "ـ عن ابـن عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ قـال : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 2
لاوأهـل،لدعـمـنلدعـولاجـارمـنجـورينقضـهلاالـدجالتقاتلعصابةآخرإلىنبيهااللهبعث

.1"تعالىااللهمنوشرهخيرهوالقدر،بشركعليهمتشهدواولابذنبتكفروهمفلاااللهإلاإله
تكـون : أن الجهـاد ، ولم يذكر وجـه الدلالـة منـه ، ولعلهـا 2والحديث استدل به ابن أبي زيد في النوادر

الواجب ماضٍ ولو مع أئمة الجور .
، فقـد قـال جـابر بـن 3ـ أن الجهاد مـع ولاة الجـور مـروي عـن عـدد مـن الصـحابة ، ولم يـرو بـه بأسـا3

، وممــن قــال بــذلك : أبــو 4عبــد االله : قاتــل أهــل الضــلالة ، وعلــى الإمــام مــا حمــل وعليــك مــا حملــت
نخعـي ، ومجاهـد ، والحسـن ، وابـن سـيرين ، وطـاوس ، وسـالم بـن أيوب ، وعبد الرحمان بن يزيـد ، وال

.  5عبد االله ، وأبو حذيفة ، وعمارة بن عمير
، وأبــاح بيضــة الــدين ، وهــو أعظــم مــن إعانــة بالمســلمينلأضــرالجهــاد مــع هــؤلاء الــولاةتــركلــوـ 4

. 6الولاة على جورهم ، فيجب ارتكاب أخف المفسدتين لدرء أشدهما
.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
، وذلـك  أصحاب المختصرات وجعلوه هو مذهبـهبقول الإمام مالك ـ رحمه االله ـ  الذي رجع إليه أخذ 

كما في المختصرات التالية :
.7"الولاةمنوفاجربركلمعالعدوويقاتلـ في الرسالة: قال فيها :"

لاواختلــف فيــه إن كــان موضــعه،فيالخمــسيضــعلاالـذيالجــائروهــوالفــاجر،العــادلهــووالبـار
.8عهدالبيفي

.9الأشهر"علىأيضاالجورولاةمعويجبـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجب :"

. )30رف الهمزة ، باب حقيقة الإيمان ، رقم (علاء الدين الهندي ، ح: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ،1
.  3/25: النوادر والزيادات ، ابن أبي زيد ، 2
: المرجع نفسه . 3
استدل به ابن أبي زيد في النوادر ، ولم أجده في كتـب السـنة الـتي بـين يـدي ، إلا في : السـنن الـواردة في الفـتن وغوائلهـا والسـاعة : 4

.4/236، تفسير ابن زمنين ، 2/392الداني ، وأشراطها ، أبو عمرو
.  3/25: النوادر والزيادات ، ابن أبي زيد ، 5
.3/137، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل، 2/886، الفواكه الدواني، 3/404: انظر: الذخيرة، 6
.  1/84: متن الرسالة ، 7
.  4/299، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، 2/886،: الفواكه الدواني ، النفراوي8
.  1/243: جامع الأمهات ، ابن الحاجب ، 9
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قوله على الأشهر يفيد أن هناك قول مقابل الأشهر هو الشاذ ، وهو قوله الذي رجع عنه . 
.1"جائروالٍ معولوكفايةفرض:" الجهاد ... ـ في مختصر خليل : قال فيه

الـوالي مـعرجيخـلاأنـهمـنمالـكعـنرويمـاعلـىبلـوالشيخ خليـلردجاء في حاشية الدسوقي : 
.2الجائر

.البند الخامس : القول المختار
بـأس بالجهـاد مـع ولاة الذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن قول الإمـام مالـك الـذي رجـع إليـه ، بـأن لا 

الجور هو القول المختار ، وذلك لأن :
شــأنـ هــذا القــول يوافــق أصــول مذهبــه ، وقواعــده الفقهيــة ، ومقاصــد الشــريعة ، قــال القــرافي : 1

، وعلـى 3العليـاالمفسـدةبـدفعالـدنياالمصـلحةوتفويت،أدناهمابإيقاعالمفسدتينأعظمدفعالشرائع
انـة لمـال والـنفس ، مقدمـة علـى إهن وشـوكة المسـلمين بـدفع العـدو وجهـاده باذلك فحماية بيضة الـدي

ولاة الجور على جورهم .
2

الجهـادالشـاطبي : مقدم على الكمالي ، فلا بأس بالجهاد مع ولاة الجـور ، ويؤكـد هـذا مـا قالـه الإمـام 
لمبالإبطـال،للأصـلعـادإذاوالمكمل،للضرورةمكملةفيهوالعدالة،ضروريفيهوالوالي،ضروري

.4الجورولاةمعبالجهادالأمرجاءولذلك،يعتبر
:تعالىـ أن الآيات الدالة على الجهاد مع أولي الأمر ، عامة لم تفرق بين عادل وجائر ، ومنها قوله 2

 M  U  T  SR  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D

   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  VL] :38التوبة[.
فقولــه : إذا قيــل لكــم انفــروا ، عــام في ولاة العــدل وولاة الجــور ، وقولــه : اثــاقلتم ، ذم لمــن لم ينفــر في 

سبيل االله . 

.1/88: مختصر خليل ، 1
. 2/174: حاشية الدسوقي ، 2
.  3/21: الفروق ، القرافي ، 3
.2/27: الموافقات ، الشاطبي ، 4
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.د المطلب السادس : كتاب الصي
وفيه مسألة واحدة تراجع عنها الإمام مالك ، رواها ابن القاسم ، وهي :

: في صيد الكلب المرسل .  المسألة
البند الأول : صورة المسألة .

من اتخذ كلبا معلما للصيد ، ثم خرج به للصيد ، وكان قد أرسـله مـن يـده ، فكـان يتبعـه مـن خلفـه 
ذا رأى الصياد الصيد فأشلى الكلب عليـه ، والكلـب في غـير يـده ، فأشـلى الكلـب أو كان بجنبه ، فإ

فأخذ الصيد فقتله ، أللصياد أكله أم لا ؟ .
.البند الثاني : أقوال الإمام

ن رواهما ابن القاسم ، هما :سألة قولاللإمام مالك ـ رحمه االله ـ في المدونة في هذه الم
فيخـرجالـذيهـوالكلبيكنولمالرجلبأشلاءالصيدطلبفيالكلبخرجإذا : ـ القول الأول

فلا بأس بأكله ، وهو قوله الذي رجع عنه ، وهو اختيار ابن القاسم .،الصيدطلب
، وهـو قولـه الـذي رجـع الصـيدأثـارأنبعـدأرسـلهثميـدهفييكـونأنإلايأكلـهلا:ـ القول الثاني

إليه .  
فــأثرتيتبعــني،كــانأومعــيوكــانيــديمــنكلــبيأرســلتإنأرأيــت: قلــتنــة : " ـــ جــاء في المدو 

الكلــبشــلىأفلــكوصــفتمــابحــالولكنــهيــديفيالكلــبولــيسعليــه،الكلــبفأشــليتالصــيد
الرجــلوأثــارمعــهالكلــبكــانإذايقــولمــرةمالــككــان: قــاللا؟أمأآكلــهفقتلــه،الصــيدفأخــذ

خـرجالـذيهـوالكلـبيكـنولمالرجلشلاءأبالصيدطلبفيلبالكفخرجالكلبفأشلىلصيدا
هــوالكلــبكــانإنوأمــا: قــالبــأس،لا: مالــكقــالذلــك؟بعــدســيدهأشــلاهثمالصــيد،طلــبفي

ثمالأولقولههذاوكان: قاليأكله،فلا: مالكقالذلك،بعدسيدهأشلاهثمطلبهفيخرجالذي
الأولوقولـه: قـالالصـيد،أثـارأنبعدأرسلهثميدهفييكوننأإلايأكلهلا: فقالذلكعنرجع

يــدهغــيرفيكــانوإنأكلــه،ســيدهبأشــلاءالصــيدطلــبفيخــرجإنمــاالكلــبكــانوإذاإلي،أحــب
.1"يدهمنأرسلهالذيهوالسيدفكأنسيدهبأشلاءخرجإذااهاهنالكلبلأن

لمسألة .ـ أما في الموطأ فلم يذكر الإمام مالك هذه ا

.1/488،الطير المعلمكتاب الصيد ، في صيد: المدونة الكبرى ،  1
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وقـــد ذكـــر رجوعــــه في هـــذه المســـألة كــــل مـــن اللخمـــي ، والبراذعــــي ، وابـــن الحاجـــب ، والحطــــاب ، 
.1والدسوقي ، وعليش ، والعبدري ، وابن غازي العثماني

أما سبب تراجع الإمام مالك ـ رحمه االله ـ فلعله يكون أحد أمرين : 
ــ هــل يشــترط في الكلــب المعلــم إذا أُشــلي أن يرُســل مــن 1 يــد الصــائد أم لا يُشــترط أن يكــون في يــد ـ

الصائد ؟ .
ـ هل إشلاء الكلب المعلم المرسل عن القيد إرسال له أم لا ؟ .2

.البند الثالث : أدلة كل قول
: يمُكن أن يُستدل له بما يلي : ـ القول الأول

M  8 7  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡�  ~  }  |  {    z  y  x ـ 1
L]4ائدة: الم. [

نيةلاالكلبلأن؛بينأصولناعلىوهو،بإرسالنايمسكأنقال الباجي : معنى الإمساك علينا : 
علــىأوعلينــايمســكبــأنعلينــاالاعتبــاركــانوإذا،بــالتعليميتصــيدوإنمــاهــذايــزتممنــهيصــحولالــه

فقـدأرسـلهفـإذا، مرسـلههـوو نيـةلـهمـنبنيـةذلـكيتميزأنوجببذلكيختلفالحكموكاننفسه
، يفهـــم مـــن ذلـــك أن تحريضـــه وإغـــراؤه قبـــل انتباهـــه 2عليـــهيمســـكفلـــميرســـلهلموإذا،عليـــهأمســـك

إرسال له . 
ـ عن عـدي بـن حـاتم ، قـال : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :" إذا أرسـلت كلبـك فـذكرت 2

.3اسم االله عليه فكل ما أمسك عليك "
منه : أن شرط جواز الأكـل مـن المصـيد أن يرسـل الصـائد كلبـه ، ومـن معـاني الإرسـال ووجه الدلالة

التحريض والإغراء والأشلاء . 
ـ أن الفرق بـين الصـيد الحـلال والصـيد الحـرام ، إذا خـرج الكلـب مـن تلقـاء نفسـه فهـو حـرام ، وإذا 3

كلـب خـرج مـن تلقـاء صـاحبه خرج من تلقاء صاحبه وتحريضه له فهو حلال ، وفي هذه المسألة أن ال
بإشلائه وتحريضه .      

، حاشـــــية 4/323، مواهـــــب الجليـــــل ، 1/219، جـــــامع الأمهـــــات ، 1/2841/246: التبصـــــرة ، 1
.    1/364، شفاء الغليل في حل مقفل خليل، 3/215، التاج والإكليل، 2/422، منح الجليل ، 2/104الدسوقي ، 

.  3/130: المنتقى ، الباجي ، 2
كتـاب ، صـحيح مسـلم ،)5167يـومين أو ثلاثـة، رقـم (باب الصيد إذا غـاب عنـهكتاب الذبائح والصيد،: صحيح البخاري ،3

.5081باب الصيد بالكلاب المعلمة ، رقم: الصيد والذبائح،
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: يمُكن أن يُستدل له بما يلي :  ـ القول الثاني
ـ عن عـدي بـن حـاتم ، قـال : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :" إذا أرسـلت كلبـك فـذكرت 1

.1اسم االله عليه فكل ما أمسك عليك "
قيد ؛ كاليد أو الحزام أو يد الخادم ، والكلب المطلق إذا ووجه الدلالة منه : أن الإرسال يكون من ال

ـــد ، فيحتمـــل أن يكـــون الكلـــب انبعـــث وراء الصـــيد لنفســـه لا  انشـــلى وراء الصـــيد لم يرســـل مـــن القي
لصاحبه ، فاحتمل أن يكون انبعاثه بـين الصـيد لنفسـه والصـيد لصـاحبه ؛ فـإذا كـان الصـيد لنفسـه لا 

وإذا اختلط الحلال  والحرم غُلِب الحرام ، فلا يؤكل احتياطا .    يؤكل ، وإذا كان لصاحبه يؤكل ، 
.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات

، صـرات الفقهيـة ، وجعلـوه هـو المـذهببقول الإمام مالك الذي رجع إليه أخذ معظم أصـحاب المخت
وذلك كما في :

أرســلتهإذاأكلــهفجــائزالمعلــمبــازكأوالمعلــمككلبــقتلــهمــاوكــلـــ في الرســالة : قــال ابــن أبي زيــد :" 
.2"عليه

لم يبُين ابن أبي زيد في قوله هذا هل يُشترط في الإرسال يكون من اليد فقـط أم لا ؟ والظـاهر أنـه لا 
، غـــير أن معظـــم شـــراح الرســـالة قـــالوا : يشـــترط في المصـــاد بـــه أن يكـــون 3يشـــترط لإطلاقـــه في القـــول

.   4مرسلا من يد الصائد
يؤكـللمإرسـالغـيرمنانبعثفلو،يرسلهأن:وشرطهـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجب :"

.  5"الأوليرواخترجعثميؤكل:ففيهايدهفيوليسأرسلهفلو،المشهورعلىتقويتهتفدولم،
.6"تركظهوربلا،يدهمنبإرسالعلموحيوانـ في مختصر خليل : قال فيه :" 

معهمربوطاالكلبيكونأنبدلاوأنه؛إليهالمرجوعمالكقولعلىالمصنفمشىقال شراحه :
وهيواحدةصورةعنيحترز،ذلكنحومنأوحزامهفيأوغلامهيدفيأو، سواء في يده 

.1بذكاةإلايؤكللافإنه، لاأمذلكبعدأشلاهبنفسهفيذهب،مطلقايكونأن

: سبق تخريجه . 1
.  1/82: متن الرسالة ، 2
. 1/389: انظر : شرح الرسالة ، زروق وابن ناجي ، 3
.   1/741، كفاية الطلب الرباني ، أبو الحسن المالكي ، 1/406: انظر : الثمر الداني ، الأبي الأزهري ، 4
. 1/219: جامع الأمهات ، 5
. 1/78: مختصر خليل ، 6
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.لبند الخامس : القول المختارا

، والكلب 2التعليمركنهذاو ،انزجرزجرتهوإذا،انشلىأشليتهإذاقالوا: أن الكلب المعلم هو الذي 
له فأشلاه على الصيد فانشلى فهو معلم يجوز صيده .الغافل عن الصيد إذا رأى صاحبه الصيد قب

،  3ولــذلك اختــار بعــض شــيوخ المــذهب قولــه الــذي رجــع عنــه كــابن القاســم ، واللخمــي ، والقــرطبي
رغم أن مذهب مالك ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة هو قوله الذي رجع إليه . 

.  3/215كليل ، ، التاج والإ 2/422، منح الجليل ، 2/104، حاشية الدسوقي ، 4/323: انظر : مواهب الجليل ، 1
. 3/65: أنظر : أحكام القرآن ، ابن العربي ، 2
.6/68، الجامع لأحكام القرآن ، 1/285: التبصرة ، 3
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.المطلب السابع : كتاب الأيمان والنذور
: وفيه مسألة واحدة تراجع عنهما الإمام مالك ، وهي

كتاباإليهكتبففلانايكلملاأنيحلفالرجلفي :المسألة 
.البند الأول : صورة المسألة

من حلف أن لا يكلـم فلانـا مـن النـاس ، ثم أرسـل لـه رسـولا أو كتـب إليـه كتابـا ، وفي الكتـاب قـرائن 
ية على أنه حَلَفَ عن المشافهة فقط دون غيرها ، فإذا وصل الكتاب إلى خصمه على أن الحالف له ن

وقرأه فهل يحنث الحالف أم لا ؟
.البند الثاني : أقوال الإمام

هما : و ن ، رواهما ابن القاسم في المدونة ، رحمه االله ـ في هذه المسألة قولاللإمام مالك ـ
لكتاب المشافهة فقط ، فله نيته ولا يحنث ، وهو قوله الأول الـذي : إن كان نوى في اـ القول الأول

. 1رجع عنه ، وهو قول أشهب
، مه حنـث ، وهـو قولـه الـذي رجـع إليـه: لا عـبرة بنيتـه ، وإذا وصـل الكتـاب إلى خصــ القول الثـاني

.  2وهي رواية ابن المواز عنه، وهو قول ابن حبيب ، واختيار ابن القاسم
كتـبأورسـولاإليـهفأرسـل, فلانـايكلـملاأنحلفرجلاأنلوأرأيت: قلتالمدونة :" ـ جاء في 

لـهيكونأنإلا, حنثرسولاإليهأرسلوإنحنثكتاباإليهكتبإن: مالكقال: قالكتابا؟إليه
فـي: مالـكقـال: قـال؟المشـافهةعلـىنيـةلـهالكتـابفيكانإنأرأيت: قلت. مشافهتهعلىنية

فيوأراهالكتـــابفيأنويـــهأنأرىلا: فقـــالذلـــكبعـــدرجـــعثـــمنيتـــهفلـــهنـــوىكـــانإنمـــرةاهـــذ
أرىفــلاعليــهالمحلــوفإلىيصــلأنقبــلالكتــابفأخــذإليــهكتــبوإن: مالــكقــال. حانثــاالكتــاب

.3"قولهآخروهوحنثاعليه
ـ أما في الموطأ فلم يذكر الإمام مالك هذه المسألة . 

راجع الإمام مالك ـ رحمه االله ـ يمكن أن يكون أحد أمرين : ولعل سبب ت
ـ هــل العــبرة في الحلــف علــى ألا يكلــم فلانــا بالمقاصــد والنيــات أم العــبرة بالألفــاظ ؟. فعلــى القــول 1

العبرة بالمقاصد فله نيته ولا يحنث ، وعلى القول بأن العبرة بالألفاظ فلا عبرة بنيته ويحنث.

.  4/125: انظر : النوادر والزيادات ، 1
.4/125: انظر : النوادر والزيادات ، 2
.2/807يكلم فلانا فيكتب له كتابا أو يرسل له رسولا،كتاب النذور الأول ، الرجل يحلف أن لا: المدونة الكبرى ،3
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كتوبة كلام أم لا ؟.    ـ هل الكلمات الم2

، وممــن 1النــوادر ، واللخمــي ، والقــرافي ، والبراذعــي ، والحطــاب ، والعبــدري ، والقــرطبي ، وابــن بطــال
.       3من اختلاف الأقوال ابن جُزي2

.البند الثالث : أدلة كل قول
: يمكن أن يُستدل له بما يلي : ـ القول الأول

المقاصدعلىيدلهوماإنماالكلاممنالمقصودأناستدل القرافي على ذلك من المعقول بقوله :ـ 1
ل على المقاصـد ، فالحـالف لـه نيتـه في الكتـاب 4كالنطقيةذلكفيالكتابيةوالحروف، 
  .
ـ أن الكلام الحقيقي هو اللفظ الذي يخرج من فيِّ الحالف ، والمكتوب في الكتاب يطلق عليه كلام 2

5مجــازا

بالنية والمقصد .
ور 

قارنـــه عـــرف التخاطـــب تعلقـــت اليمـــين بـــه تعلقهـــا بالحقيقـــة ، وقـــد ثبـــت في العـــرف إذا قـــال القائـــل :  
د علـم بـالعرف كلمني زيد أو راسـلني أو كتـب إلي ، أنـه لا فـرق بـين المشـافهة والمكاتبـة والمراسـلة ، وقـ

أن غــرض الحــالف علــى تــرك كــلام فــلان إنمــا هــو قطعــه وهجرتــه ، فــإذا كتــب إليــه فهــو يريــد وصــاله ، 
.6فيحنث إذا وصل الكتاب إلى المحلوف عليه 

ـ أن مقاصــد النــاس تختلـف ، فمــنهم مــن يحلـف علــى تــرك الكـلام ويقصــد هجــران دون هجــران ، 3
.  7فيكتب ويراسل ويترك المشافهة

، مواهـب الجليـل 4/491/286، الـذخيرة ، 1/537، التبصـرة ، 4/125: انظر : النوادر والزيادات ، 1
.6/139، شرح صحيح البخاري ، 11/86، الجامع لأحكام القرآن ، 3/300، التاج والإكليل، 4/461، 

.  1/528: عقد الجواهر الثمينة ، 2
.  1/110ابن جزي،: القوانين الفقهية ،3
.  4/49: الذخيرة ، 4
. 3/354: التوضيح ، خليل ، 5
.4/313عبد الوهاب البغدادي،مسائل الخلاف ،نكت: الإشراف على6
.  1/537: انظر : التبصرة ، اللخمي ، 7
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: يمكن أن يستدل له بما يلي .لقول الثانيـ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 M 8 7   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²L ـ

.]11[مريم
فدل ذلك على أن الكلمـات ، 1ووجه الدلالة منها : قوله أوحى إليهم ؛ أي : كتب إليهم في كتاب

حلــف ألا يكلمــه المكتوبــة في الكتــاب كــلام حقيقــي ، وعلــى ذلــك فالحــالف إذا كتــب إلى خصــمه و 
ووصل الكتاب إلى خصمه ، فهو حانث ولا عبرة بنيته .

2

.2فلان ، كالنطق
لم تكـن ـ  أن القصد من هذه اليمين هـو المقاطعـة والمهـاجرة ، لا تـرك الكـلام خاصـة ، فـإذا كاتبـه 3

مهاجرة تامة ، ولم ينُوهِ مالك في الكتـاب ؛ لأنـه لم يحنـث بمجـرد اليمـين ، وإنمـا حنـث بالمعتـاد مـن أن 
ترك الكلام معناه المهاجرة والمقاطعة ، فإن قال : أنوي المشافهة ، فإن العادة تُكذبـه ، ولـذلك يحنـث 

.   3ولا ينُوى
.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات

تعتــبر هــذه المســألة مــن فــروع المســائل لا مــن الأمهــات ، لــذلك ذكرهــا بعــض أصــحاب المختصــرات ،  
ولم يذكرها بعضهم ، وذلك كما في : 

الرسالة : لم يذكر ابن أبي زيد هذه المسألة في رسالته .  ـ
:لثهــافثارســولاأرســلأوإليــهفكتــبكلمــهلاحلــفولــوجــامع الأمهــات : قــال ابــن الحاجــب :" ـــ 

.4بالكتاب لا بالرسول"يحنث
لم يــذكر ابــن الحاجــب نيــة المشــافهة مــن عــدمها ، والــذي يظهــر لي مــن كلامــه أنــه أخــذ بقــول الإمــام 

مالك الذي رجع إليه ، لأنه ذكر قوله الذي رجع إليه ، ولم يذكر القول الآخر  .   
فيالكتـابفيينـوَ ولم،كلمـهلافيرسـولأو، وصـلإنوبكتـابـ في مختصـر خليـل : قـال فيـه :"

.5"والطلاقالعتق

. 11/86حكام القرآن ، القرطبي ، : الجامع لأ1
.  4/314مسائل الخلاف ، نكت : الإشراف على 2
.  1/537: ينظر : التبصرة ، اللخمي ، 3
. 1/238: جامع الأمهات ، 4
. 1/84: مختصر خليل ، 5
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أوأمـلاهأوعليـهللمحلـوفمكتوبـاالحـالففكتـبفلانـاأكلـملاحلـفمـنأنيعنيقال شراحه : 
الكـلامبعـدمأرادأنـهادعـىإذالحـالف، ولا نيـة ليحنثالحالففإنعليهالمحلوفإلىووصلبهأمر

.1المشافهة
ـ أخذ بقول الإمام مالك الذي رجع إليه ؛ فلا ينوى الحالف إن كتب لمحلوف عليه فخليل ـ رحمه االله

 .
.البند الخامس : القول المختار

الذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن قول الإمام مالك الذي رجع إليه هو القـول المختـار ، وذلـك لأن :
م ، فلكــل حــالف أن يــدعي أنــه ينــوي خــلاف اعتبــار مقاصــد النــاس يــؤدي إلى عــدم انضــباط الأحكــا

، والذي تنضبط به امنضبطاظاهر الفظه ، والحكم يدور مع علته ، ومن شروط العلة أن تكون وصف
مسائل هذا الباب هو اعتبار الصيغة لا النية ، فإن كتب في كتاب أو قـال قولـة بـأن لا أكلـم فلانـا ، 

أن مقصــود الحــالف الاتصــال بــه والكــلام معــه ؛ فيحمــل الكــلام علــى كــل شــيء يفهــم المحلــوف عليــه
مثــل المشــافهة والكتابــة والمراســلة والإشــارة وغيرهــا ، فــإن فعــل أمــر مــن هــذه الأمــور حنــث وإن نــوى 

المشافهة فقط . 

.  3/300، التاج والإكليل ، 4/461، مواهب الجليل ، 3/76: انظر : الخرشي على مختصر خليل ، 1
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المبحث الثاني :المسائل التي تراجع عنه الإمام مالك في باب المعاملات .
المطلب الأول : مسائل السلم .

لمطلب الثاني : مسائل الغرر .ا
المطلب الثالث : مسائل التجارة .

المطلب الرابع : مسائل التدليس بالعيوب.
المطلب الخامس : مسائل الشركة .
المطلب السادس : مسائل القراض .
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المطلب الأول : مسائل السلم .
المسألة الأولى : السلف في الفاكهة .

الثانية : بيع القطاني بالقطاني. المسألة 
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مسائل السلم .: المطلب الأول
: ما الإمام مالك ، وهماتراجع عنهتينلمسأوتراءت لي فيه 

.المسألة الأولى : السلف في الفاكهة 
البند الأول : صورة المسألة . 

من وأخـر القـبض ، واشـترط قــبض الفاكهـة يـوم جــني مـن اشـترى فاكهـة علــى بيـع السـلم ؛ فقـدم الــث
الثمــار ، ولمــا حــل وقــت الجــني قــبض بعــض ســلعته ، ولم يقــبض بعضــها لعــارض مــا ، فهــل يرتجــع رأس 

ماله ممن سلم منه ، أم يشتري له سلعته ؟ أم ماذا يفعل ؟ .
.البند الثاني : أقوال الإمام

، وروى تراجعـه 1ن رواهمـا ابـن القاسـم عنـه في المدونـةألة قـولارحمـه االله ـ في هـذه المسـللإمـام مالـك ـ
، والقولان هما :2فيها ، ورواها عنه ابن حبيب في غيرها

: يتأخر الذي لـه السـلف إلى قطـع الثمـار وجنيهـا مـن السـنة المقبلـة ، وهـو قولـه الـذي  ـ القول الأول
كان يقوله في أول أمره ثم رجع عنه . 

لا بـأس أن يأخـذ بقيـة رأس مالـه إذا لم يقـبض ذلـك في إبانـه المشـترط يـوم التعاقـد ، : ـ القول الثـاني
وهو قوله الذي رجع إليه بعد ذلك . 

فانقضـىفيالأخـذواشـترطالفاكهـةإبـانفيسـلفمـنأرأيت: تلـ جاء في المدونة :" ق
لــهالـذييتـأخر: يقـولمـرةكمالـكـان: قـالذلـك؟فيمالـكقـولمـافيـهسـلفمـايقـبضأنقبـل

لمإذامالـهرأسبقيـةيأخـذأنبـأسلا: فقـالذلـكعـنرجـعثـمالمقبلةالسنةمنإلىالسلف
.إبانهفيذلكيقبض

3"لهفذلكقابلمنإبانهإلىالسلفعليهالذيعلىيؤخرهأنشاءإنأنهوأرى: القاسمابنقال

الذي رجـع عنـه لا تخيـير فيـه وأنـه يجـب عليـه أن يتـأخر ويقـبض يفهم من ذلك أن قول الإمام مالك
قبض يؤخرأنهلسلعته إلى قابل ، وقوله الذي رجع إليه هو تخييرٌ للمشتري في التأجيل والتعجيل ؛ ف

.4كما قال الإمام أبو الوليد الباجي،بقية رأس ماله وقت الجنييعجلسلعته إلى قابل ، وله أن

. 3/1512: المدونة الكبرى ، 1
.3/453: المنتقى ، الباجي ، 2
.  3/1512كتاب السلم الأول ، السلف في الفاكهة ،،المدونة: 3
.3/453: المنتقى ، 4
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ن القاســم أن اختيــاره هــو أن التخيــير للبــائع ؛ إن شــاء عجــل للمشــتري بقيــة رأس ويفهــم مــن قــول ابــ
ماله ، وإن شاء أجل له السلعة إلى قابل .

: تجـــب فقـــال أشـــهب : تجـــب المحاســـبة بينهمـــا ، ولا يتـــأخر قـــبض الســـلعة إلى قابـــل ، وقـــال أصـــبغ
فـذلكمنهمـاالتـأخيرطلـبومـنالمحاسبة إلا أن يتراضيا بالتأخير ، وروي عن ابـن القاسـم أنـه قـال :

، وروى عنــه المتــأخرون أنــه مــتى قــبض الأكثــر جــاز لــه جــائزفــذلكالتعجيــلعلــىيجتمعــاأنإلالــه
.  1التأخير إلى قابل ، ومتى قبض اليسير وجبت المحاسبة

فيسـلفه، الحـائطصاحبمنالرطبيشتريالرجلعنمالكئلسُ د ورد فيه : أنه ـ أما في الموطأ فق
مـايأخـذثم، الحائطِ صاحبَ باسِ يحَ :مالكقال؟الحائطذلكطبرُ ذهبإذالهماذا،الدينار

أخـذكـاننإو ،لـهبقـيالـذيالدينارثلثَ أخذ،رطبادينارٍ بثلثيأخذكانإندينارهمنلهبقي
دينـارهمـنلـهبقـيبمـافيأخـذ؛بينهمـايتراضـيانأو،لـهبقـيالذيالربعأخذرطبادينارهأرباعةثلاث
،لـهفضـلبمـاأخـذهاالتمـرسـوىسـلعةأو،تمـرايأخـذأنأحـبإنلـهبداماالحائطصاحبعند
. 2"ذلكيستوفيحتىيفارقهفلاأخرىسلعةأوتمراأخذفإن

م ـ من قوله هذا : أنه تجب المحاسبة بينهما ، سواء يرد له ما بقي من رأس ماله الذي أفهمه ـ واالله أعل
، أو يأخذ سـلعة أخـرى قيمتهـا قيمـة مـا بقـي مـن رأس المـال ،  ولا يجـوز التـأخير إلى قابـل أو التخيـير 
بين التعجيل والتأجيل ، وعلـى ذلـك يكـون هـذا القـول قـول ثالـث للإمـام مالـك ، إضـافة إلى القـولين 

لذين في المدونة ، وهو قول أشهب كما مر . ا
، 3وقد ذكر رجوعه في هذه المسألة كل من: ابن عبد البر ، والبراذعي ، والباجي ، وخليـل ، والقـرافي

.  4وممن قال إنه من اختلاف الأقوال ابن شاس

ابــن ع الأمهــات ،، جــام3/453، ، البــاجي، المنتقــى2/558ابــن شــاس،: انظــر هــذه الأقــوال في : عقــد الجــواهر الثمينــة ،1
.6/35، ، خليل، التوضيح1/372الحاجب ،

. 1/324: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، باب جامع بيع الثمر ،2
.5/277، الذخيرة، 6/35،  التوضيح ، 3/453، المنتقى ، 6/3402/52الاستذكار ، : انظر :3
.  2/558: عقد الجواهر الثمينة ، 4
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.البند الثالث : أدلة كل قول
يلي :: يمكن أن يُستدل له بما ـ القول الأول

عقــودلأن، غيرهمــاإلىعليــهعقــدامــاينتقــلفــلا،الأعيــانفيولــزمبينهمــاثبــتقــدعقــدأنــهـ 1
مـاإلاذمتـهفيشـيئامنهـايبيـعأنللبـائعيجـزلمفلـذلك،حـالكـلعلـىاللـزومعلـىمبنيةالأعيان

ى السـلم وقـبض المشـتري ، فإن باع فاكهة علبهيتعلقماوسعةجنسهلكثرةيعدمهيكادلاأنهيعلم
. 1بعض منها ولم يقبض البعض لعارض ما ، عليه أن يتأخر لقابل

ـ أن السـلم يتعلـق بالذمـة ، فــلا يبطـل بـبطلان الأجـل ، قياسـا علـى الـدين ، بجـامع أن كليهمــا في 2
.2الذمة

: يمُكن أن يُستدل له بما يلي : ـ القول الثاني
اللاحـقالضـررمـنفيـهلما؛ العاقدينلأحدحقنتظار إلى قابلالتخيير بين المحاسبة والاأنـ1
.3إبقاؤهوله،ردهفلهبالمبيعيجدهكالعيبفكان، بأحدهماأو

.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
ك لم يشـهر تعتبر هذه المسـألة مـن المسـائل الفرعيـة ، ومـن المسـائل المسـتندة إلى العقـل لا النقـل ، لـذل

أي قول من أقوالها، ولم تذكرها بعض المصنفات، وبعضها اكتفت بذكر أقوالها، وذلك كما في:  
لم يذكر ابن أبي زيد في رسالته هذه المسألة .ـ الرسالة :

... حلولـهوقـتغالبـاتحصيلهعلىمقدورايكونأن:الرابعـ جامع الأمهات :قال ابن الحاجب :" 
التـأخيريجب:فستةالبعضقبضلوو ،والإبقاءالفسخفيبالخيارفالمشتري،طعانقحتىأخرهفلو
تجب: أشهبوقال، التأخيريجب:سحنونوقال، بعكسه:أصبغوقال،بالمحاسبةيتراضياأنإلا

. 4"المحاسبةوجبتوإلاالتأخيرجازالأكثرقبضإن:وقيل، للمشتريالخيار:وقيل،المحاسبة
ر ابــن الحاجــب قــولي مالــك ؛ المتراجــع عنــه ، والراجــع إليــه ، وذكــر معهمــا أقــوال أصــحابه ، ليــدل ذكــ

على أن كلا قولي مالك قول معتبر في المذهب . 

. 3/453: انظر : المنتقى ، 1
.6/35: انظر : التوضيح ، 2
.3/453: انظر : المنتقى ، 3
. 1/372: جامع الأمهات ، 4
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وإنوالإبقـاءالفسـخفيالمشـتريخـير: قريةمنأوإبانمالهانقطعوإنـ مختصر خليل : قال فيه :" 
.1"بالمحاسبةضياير أنإلاالتأخيروجب: البعضقبض

القريــةثمــرفيأوإبــانلــهفيمــاالــبعضالمســلمقــبضأنبعــدالانقطــاعكــانإنقــال الخرشــي : معنــاه 
فـإنبالمحاسـبةيرضـيالمإنهـذا، منهمـاإليـهدعـالمـنوالقـول, التأخيروجبجائحةفأصابتهاالمأمونة
، فقولـه وجـب التــأخير هـو علــى 2بالمحاســبةيرضـياأنإلا: بقولـهأشــاروإليـه, عمــلعليهـاتراضـيا

قول الإمام مالك الذي رجع عنه . 
. البند الخامس : القول المختار

بعــد عــرض هــذه المســألة وعــرض أدلــة كــل قــول ، وعــرض أقــوال تلاميــذ الإمــام مالــك ، وعــرض مــا 
وال أصــحابه ، فــاخترت عليــه أصــحاب المختصــرات ، لم يظهــر لي اختيــار بــين قــولي الإمــام أو بــين أقــ

التوقف في هذه المسألة ، وذلك لأمور :
ـ إن قلنا بالتـأخير إلى قابـل ففـي هـذا العقـد شـبهة البيـع والسـلف ، وهـو منهـي عنـه ،إلا أن غالـب 1

شــراح المختصــرات قــالوا لا تــدخل هــذه الشــبهة في هــذه المســألة ، حيــث قــال خليــل والخرشــي : ولا 
، فلما لم يظهر لي في هذه الشبهة نظر ثاقب لم أختر هذا القول.3لفيتهمان على قصد البيع والس

ـ وإن قلنــا بــالتخيير بــين التــأخير والمحاســبة ، يــدخل هــذا العقــد شــبهتين ؛ الأولى: أن الســلم فيــه 2
تعجيــل الــثمن وتــأخير الســلعة ، وهــو شــرط مــن شــروط صــحة الســلم ، والقــول بــالتخيير يقــدح هــذا 

العقد يدخله بيع وقرض ؛ فكأن المشتري أقرض البائع دنانير أو دراهم ، وعند الشرط ، والثانية: هذا
الإبان أعطاه مقابل بعض الثمن سلعة ، وهذا يدخله بيعتان في بيعة ، فمـن أجـل هـاتين الشـبهتين لم 

أختر هذا القول .    

. 1/164: مختصر خليل ، 1
.  5/221: الخرشي على مختصر خليل ، 2
.  5/221،الخرشي على مختصر خليل ،6/36: انظر : التوضيح ، 3
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المسألة الثانية : بيع القطاني بالقطاني 
:رة المسألةالبند الأول : صو 

عنـــد مالـــك في الزكـــاة صـــنف واحـــد تجمـــع مـــع بعضـــها وتخُـــرج منهـــا الزكـــاة إذا بلغـــت 1تعتـــبر القطـــاني
بمجموعها النصاب ، أما في البيـوع فهـل القطـاني عنـده صـنف واحـد لا يجـوز التفاضـل بينهـا ؛ مبلولـة 

يجــوز التفاضــل بينهــا إذا  بيابســة أو العكــس ، أو يابســة بيابســة ، أو مبلولــة بمبلولــة ، أم هــي أصــناف 
كانت يدا بيد ؟.

.البند الثاني : أقوال الإمام
للإمام مالك فيها قولين اثنين في المدونة ، وروى تراجعه فيها ابن القاسم ، والقولان هما :  

كـان : القطنية في البيوع أصناف مختلفة ، يجوز فيها التفاضل ، وهـو قولـه الأول الـذي  ـ القول الأول
يقوله ثم رجع عنه ، وهو ما اختـاره ابـن القاسـم ، وهـي روايـة أشـهب عنـه ، وبـه أخـذ أكثـر أصـحاب 

. 2مالك
: القطنيـة صــنف واحـد ، لا يجـوز التفاضـل بينهـا ، وهــو قولـه الـذي رجـع إليـه ، وهــي ــ القـول الثـاني

. 3رواية ابن وهب عنه
ففـي, تفاضلبينهماببعضبعضهاالقطنيةكرهنةسغيرمالكارأيتولقد: قالـ جاء في المدونة :" 

القطنيـةمـنبشيءيصلحلاالقطنيةمنفالمبلولبينهماالتفاضلكرهأنهأخيراإليهرجعالذيقوله
.4"آخذهفأنامرةأولكتبتهالذيوهوإليأحبالأولوقوله, واحدنوعلأنهاليابسة

يجمعكيف:قائلقالفإنولين ، فقد قال في باب الزكاة : " أما في الموطأ فالظاهر منه أنه ذكر الق
يـدابواحـداثنـينمنهـايأخـذوالرجـل،واحدةصدقتهاتكونحتىالزكاةفيبعضإلىبعضهاالقطنية

،الصـدقةفييجمعـانوالورقالذهبفإن:لهقيل؟بيديدابواحداثنانالحنطةمنيؤخذولا،بيد
.5"بيديداالورقمنالعددفيضعافهأبالديناريؤخذوقد

القمـــحولـــيسوالسمســم،والأرزوالحمـــصواللوبيــاءوالبـــاقلاءالعـــدسمثــلوذلـــكتطــبخ،الـــتيللحبـــوبجــامعاســـم:لقِطْنِيـّـةُ ا: 1
ابـــن منظـــور، مـــادة (قطـــن)، ،، لســـان العـــرب1/263، انظـــر : المصـــباح المنـــير ، الفيـــومي، مـــادة (قطـــن)، القَطـَــانيّ مـــنوالشـــعير

13/342.
. 6/391: الاستذكار ، 2
. 1/498الأبي ،، الثمر الداني ، 6/391: الاستذكار ، 3
.  1589/ 3المدونة ، كتاب السلم الثالث ، في الحنطة المبلولة بالقطاني ، : 4
.  1/146: الموطأ ، كتاب الزكاة ، باب ما لا زكاة فيه من الثمار ، 5
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أن القطنيـــة أصـــناف في البيـــع ، يجـــوز التفاضـــل بينهـــا ؛ لقياســـه القطنيـــة علـــى فالظـــاهر مـــن قولـــه هـــذا
الذهب والورق .

وفي باب البيوع لم يذكر القطاني وإنما قال :" وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبـان اختلافـه ، فـلا 
ض جزافا يدا بيد ، فإن دخله الأجل فلا خير فيه ، وإنما اشتراء ذلك جزافا  بأس أن يُشترى بعضه ببع

.1كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا"
، فــإذا اختلفــت منــافع الأطعمــة وبــان اخــتلاف 2فقولــه : فبــان اختلافــه ، يقصــد بــه اخــتلاف المنــافع

ا كانت جنس واحد ، والقطاني منافعهـا منافعها كانت أجناس ، وإذا اتفقت منافعها ولم يَبنِْ اختلافه
متفقة عنده لم يَبنِْ اختلافها ، فهي جنس واحد ، لا يجوز التفاضل بينها . 

فيوهي،خلافدونواحدصنفالزكاةفيهيقالمنومنهموهو ما قاله الباجي ، حيث قال :
.3الموطأمنالظاهروهذا،روايتينعلىالبيوع

مام مالك هو :ولعل سبب تراجع الإ
.4الأسماء؟اتفاقأوالمنافعاتفاقهوالواحدالصنففيالمراعاةهلـ 1
ـ هل شهادة الناس بأن القطاني صنف أو أصناف معتبرة ؟.2

5كــل مـن : البراذعـي ، وزروقوقـد ذكـر رجوعــه في هـذه المسـألة

بر ، والقاضــــي عبــــد الوهــــاب ، والقاضــــي عيــــاض ، والرجراجــــي ، الأقــــوال : البــــاجي ، وابــــن عبــــد الــــ
.67وعليش

.  1/333فضل بلينهما ، : الموطأ  ، كتاب البيوع ، باب بيع الطعام بالطعام لا 1
.2/179: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، 2
. 2/124: انظر : المنتقى ، 3
.  1/266ابن رشد ،4
.2/107، شرح زروق وابن ناجي على رسالة القيرواني ، 52/92
، 5/141عيــاض،، إكمـال المعلـم شـرح صـحيح مسـلم ،2/144، التلقـين ، 6/391كار ، ، الاسـتذ 3/418: المنتقـى ، 6

.    5/7، منح الجليل ، 2/391مناهج التحصيل ، 
.   3/424، الفروق ، القرافي ، 72/136
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.البند الثالث : أدلة كل قول
: يمُكن أن يُستدل له بما يلي : ـ القول الأول

لم : " فـإذا اختلفـت هـذه الأصـناف ـ عن عبادة بن الصـامت قـال : قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـ1
.1فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "

بعضـهااسـتحالةوعـدم،والمنـافعالصـورةفيلاختلافهـاوجه الدلالة منه : أن القطـاني أجنـاس مختلفـة 
.2بعضدونببعضهاالبلادبعضواختصاص،بعضإلى
، بالحنطـةوالحنطـة،بـالتمرالتمـر:"-وسـلمعليهااللهصلى-االلهرسولقال:قالهريرةأبىعنـ 2

اختلفــتمــاإلاأربىفقــداســتزادأوزادفمــن،بيــديــدابمثــلمــثلا،بــالملحوالملــح، بالشــعيروالشــعير
.3"ألوانه

، أن كل جـنس لـهوجه الدلالة منه : قوله : إلا ما اختلفت ألوانه ، دلَّ 
.4والخلقواللونالطعمفيمختلفةالقطانيلأنمختلفة ، لذلك قال ابن عبد البر : فهي أجناس

فيـــهاختلـــففـــإذا: :"ســـلموعليـــهااللهصـــلىااللهرســـولقـــال:قـــالالصـــامتبـــنعبـــادةعـــنـ 3
.5"بيديداكانإذاشئتمكيففبيعواالأوصاف

له وصف يختلف عن وصف الجنس جنس ، دل أن كلوجه الدلالة منه: قوله إذا اختلفت الأوصاف
، فكانــت كــل واحــدة منهــا جــنس مختلــف عــن أوصــافها مختلفــة عــن بعضــها الــبعض، والقطــانيالآخــر

الآخر .  
: يمُكن أن يُستدل له بما يلي : ـ القول الثاني

ا بيد" :" فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدـ قال النبي صلى االله عليه وسلم1
.

ه ، وتقــارب الأغـراض والنــافع مــردُ 1وجـه الدلالــة منـه : أن المعتــبر في الجنسـية تقــارب الأغــراض والمنـافع
إلى العرف وشهادة الناس ، ولذلك قال مالـك :" القطـاني : كـل مـا ثبتـت معرفتـه عنـد النـاس أنـه مـن 

. 2القطنية"

. 5/44) ، 4147، رقم :( بالورق نقداباب الصرف وبيع الذهبكتاب المساقاة ،: صحيح مسلم ،1
. 3/418: انظر : المنتقى ، 2
) .  1588، رقم (3/1211، بالورق نقداباب الصرف وبيع الذهبكتاب المساقاة،: صحيح مسلم ،3
.19/178: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد ، 4
إسناده صحيح على شرط مسلم .  ) ، قال شعيب الأرنئوط :22779، رقم ( 5/320: مسند أحمد ، 5
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واحد أو أجناس مختلفة . القطنية جنس بأن العرف مختلف في عدّ ويمكن أن يرُدَّ 
، وعلى ذلك فهي صنف واحد .3القطنيةوهيالحبوبسائردونباسمخصتهاالعربأنـ 2

. 4متعلق بمعانٍ وأوصاف لا بأسماء وأشكالالشرعي دوما ويمكن أن يرُد بأن الحكم 
ضــمبــدليلضــيقالربــانأ،والزكـاةالربــابــينالفــرقـ وإذا قيــل مـا الفــرق بــين الربــا والزكــاة ، قيـل : 3

. 5جنسانالربافيوهما،الزكاةفيوالفضةالذهب
.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات

بقــول الإمــام مالــك الــذي رجــع عنــه أخــذت معظــم المختصــرات الفقهيــة ، وجعلــوه هــو المشــهور مــن 
مذهبه ، ومن تلك المختصرات ما يلي : 

يختلفولم،مالكقولفيهاواختلف،البيوعفيأصنافوالقطنيةابن أبي زيد :"ـ في الرسالة : قال 
.6"واحدصنفالزكاةفيقوله

يجـوزأنـواع، والمشـهور في مذهبـهقال شراحها : ما صدر به المصنف هو الأصح من قولي مالـك
.  7المناجزةبشرطمنهالنوعينفيالتفاضل

، أجنــاس:وقيــل،جــنس:فقيــلالقطــانيفيواختلــف: قــال ابــن الحاجــب :"ـــ في جــامع الأمهــات 
.8"جنسوالجلبانوالبسيلة،جنسواللوبياالحمص:وقيل

9.
كحب: تأويلانلعيش؟الغلبةوهل،وادخارتياتقاالرباطعامعلةـ في مختصر خليل : جاء فيه :"

.10"أجناسوهيكرسنةومنهاوقطنية....جنسوهيوسلتوشعير

.  2/8: انظر : المعونة ، القاضي عبد الوهاب ، 1
.  2/412، عقد الجواهر الثمينة ، 1/146: انظر : الموطأ ، كتاب الزكاة ، باب ما لا زكاة فيه من الثمار ، 2
.3/80: الذخيرة ، 3
.   346/ 1: انظر : مقاصد الشريعة ، الطاهر بن عاشور ، 4
.  1/146، الموطأ ، كتاب الزكاة ، 3/80: انظر : الذخيرة ، 5
.1/103: متن الرسالة ، 6
. 3/1094: انظر : الفواكه الدواني ، 7
. 1/346: جامع الأمهات ، 8
. 5/321: انظر : التوضيح شرح جامع الأمهات ، 9

. 1/147: مختصر خليل ، 10
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يجـوز،أجنـاسالربويـاتبـابفيالقطانيأنمن في المذهبالمشهورقال شراحه :درج المصنف على 
.1بيديداإذا كانت بينهافيماالتفاضل

.البند الخامس : القول المختار
بمـاذا تعتـبر الجنسـية؟ هـل تعتـبر باتفـاق :أن الأمر المختلف فيه هـوـ واله أعلم ـ لي بعد البحث يظهر 

ــــبر بالأسمــــاء والأوصــــاف فقــــط ؟ أم تعتــــبر  ــــالعرف فقــــط؟ أم تعت ــــبر ب ــــافع واختلافهــــا فقــــط؟ أم تعت المن
بمجموعها؟. 

نهم مـن ا فمـطـأ ، وأصـحابه مـن بعـده اختلفـو فمالك ـ رحمه االله ـ اعتبر في الجنسـية العـرف كمـا في المو 
قال باتفاق المنافع واختلافها ، ومنهم من قال بالأسماء والأوصاف .

والصـوروالماهياتبالحقائقمختلفينكثيرينعلىالمقول"ولكن إذا نظرنا إلى حد الجنس الذي هو :
.2"هوماجوابفيالذاتية

ن مـن الحمـص والعـدس واللوبيـا نجد أنه إذا قيل ما هي القطاني قيل : القطاني اسـم مقـول علـى كثـيري
والترمس والجلبان ، وعلى كل ماله غلاف ، مع اختلافها في الحقائق والمكونات والصور والأسماء .

يظهــر لي ـ واالله أعلــم ـ أن قــول الإمــام مالــك الــذي رجــع عنــه وهــو: أن القطنيــة في البيــوع أصــناف 
.       3ختار ، وهو ما اختاره الإمام الباجيمختلفة يجوز التفاضل بينها إذا كانت يدا بيد ، هو الم

. 6/200، مواهب الجليل ، 5/7، منح الجليل ، 5/58تصر خليل ، : الخرشي على مخ1
.  1/19: المنطق ، ابن سينا ، 2
. 3/418: المنتقى ، 3
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مسائل الغررالمطلب الثاني : 

المطلب الثالث : مسائل التجارة .
المسألة الأولى : في بيع الشاة والاستثناء منها .

ع: مسائل التدليس بالعيوب .المطلب الراب
.المسألة الأولى : بيع الرقيق بيع البراءة

المطلب الخامس  : مسائل الشركة .
المسألة الأولى : الشركة التي رأس مالها الطعام.

المطلب السادس : مسائل القراض .
بالدنانيرالمسألة الأولى : بيع الفلوس
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.ررمسائل كتاب الغالمطلب الثاني : 
تراجع عنها الإمام مالك ، وهي : ةوفيه مسألة واحد

السلعة الموصوفة في الذمة تهلك قبل استلامها على من ضمانها.في:المسألة
: البند الأول : صورة المسألة

مــن اشـــترى ســـلعة مـــن الســـلع ؛ خـــلا الـــدور والأراضـــين والعقـــار ، علـــى الصـــفة ؛ كـــان قـــد رآهـــا أو 
وصــفت لــه 

البائع أم من المشتري ؟ .
.البند الثاني : أقوال الإمام

ن في المدونة ، وروى تراجعه فيها ابن القاسم ، وهما :للإمام مالك في هذه المسألة قولان اثنا
، أقبضـهماحـتىمنـكالبـائععلـىالمبتاع، إلا إذا اشترطـ القول الأول

، وبـــه أخـــذ مطـــرف وابـــن 1وهـــو قولـــه الأول الـــذي رجـــع عنـــه ، وهـــي روايـــة ابـــن حبيـــب في الواضـــحة
.  2وهب

الصـفقةوجبـتحينمنكالمبتاععلىالبائعشترطاـ القول الثاني
، كمـا 3لذي رجع إليه ، وذكـر ابـن المـواز أن هـذا القـول أخـذ بـه ابـن القاسـم ، وأشـهب، وهو قوله ا

.4أخذ به ابن الماجشون
هماممنرأىوالتيلهالموصوفةالسلعتانفاتتفإن: لمالكقلت: القاسمابنقال" ـ جاء في المدونة :

باعهمـامـاصـفةمـنيعرفـانانكـمـاحـالعلىهماأوفاتتاوقدالصفقةوجوببعدكانإذا
عليهمـاالصـفقةوقعـتإذاالمشـتريمنأراهما: لقيتهماأولفيمالكليقال: فقال, رآهماأوعليه
: قـال, أقبضـهماحـتىمنـكالبـائععلـىالمبتـاعيشـترطأنإلالـهوصـفهماالتيالصفةبحالوهما
المبتـاععلـىالبـائعيشـترطأنإلاالمبتـاعايقبضـهمحـتىالبائعمنأراهما: بعدليفقالرجعثم

لـكفسـرتمـاعلـىذلـكبسـبيلفهـونقصانأونماءمنفيهماكانوماالصفقةوجبتحينمنك
.البائعمنهو: الآخرقولهفيليوقالالمبتاعمنهوالأولقولهفيليفقالوالآخرالأولقولهفي

. 1"والنقصانوالنماءالموتالمبتاعيقبضهاحتىبائعالمنأنهأرىوأنا: القاسمابنقال
.6/365ر : النوادر والزيادات ، : انظ1
.  3/431: المنتقى ، الباجي ، 2
.  6/366: انظر : النوادر والزيادات ، 3
.  3/431: المنتقى ، الباجي ،4
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أما في الموطأ فقد ذكـر الإمـام مالـك البيـع علـى الصـفة ، والبيـع علـى البرنـامج ، ولم يـذكر الضـمان 
فيها على من يكون .   

ة ولعــل ســبب تراجــع الإمــام هــو : هــل انتقــال الملــك مــن البــائع إلى المشــتري يــتم بالعقــد أو بالحيــاز 
والتسليم ؟ فعلى القول أن الملك ينتقل بالعقد يكون الضمان على المشتري ، وعلى القول بـأن الملـك 

ينتقل بالحيازة والتسليم يكون الضمان على البائع .
وقـــد ذكـــر تراجعـــه هـــذا كـــل مـــن : البـــاجي ، وابـــن عبـــد الســـلام ، والحطـــاب ، والعبـــدري ، وميـــارة 

3ف الروايات ابن الجلاب ، والقاضي عبد الوهاب، وممن قال إنه من اختلا2الفاسي

.البند الثالث : أدلة كل قول
قـال ابـن عبـد الـبر : لا يوجـد في ذلـك دليــل نقلـي ، إلا النظـر والاجتهـاد ، وعلـى ذلـك فالأدلـة علــى 

القولين هي من قبل النظر والاجتهاد . 
: يمكن أن يُستدل له بما يلي :ـ القول الأول

المبتــاعمــنفكــان،توفيــةحــقفيــهيبــقلمالمبيــع علــى الصــفة إذا هلــك ، أو نقــص ، أو زادأنـ 1
.4كالحاضر

ـ 2
. 5تلفت من بعدفكان ضمانه من المشتري وذلك إذا علم أن الصفقة صادفته حيا سليما ثم

: يمكن أن يُستدل له بما يلي:ـ القول الثاني 
منالضمانفكانبعد العقد ،تغيرهمخافةافيهالنقدمنممنوعبيع السلعة الغائبة على الصفةأنـ 1

.6بالمواضعةالمبيعةالجارية، قياسا على البائع

.4/1692، كتاب الغرر ، شراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له: المدونة الكبرى ،1
، 4/300، التـــاج والإكليـــل ، 6/124، مواهـــب الجليــل ، 5/251، نقلــه عنـــه في التوضــيح ، 3/431: انظــر : المنتقـــى ، 2

. 1/470محمد بن أحمد المالكي ،شرح ميارة الفاسي ،
.  2/21، المعونة ، 2/170نظر : التفريع ، :ا3
.3/431الباجي ،: المنتقى ،4
.  2/21عبد الوهاب ،: المعونة ،5
. 3/431: انظر : المنتقى ، 6
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وفـه لم يسـتحق عليـه العـوض والتلـف منـه ؛ لأن أن على البائع توفية المشتري ما اشـتراه ، فمـا لم يـ2
.1المشتري لم يقبضه ولم تثبت عليه يد

.2ـ لأن يد البائع لا تزال على المبيع ، فقد يبيعه أو يسلفه أو يستبدله أو ينتفع به3
.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات

علـــى البـــائع أخـــذ أصـــحاب المختصـــرات ، بقـــول الإمـــام مالـــك الـــذي رجـــع إليـــه بـــأن ضـــمان الســـلعة
، وذلك كما في هذه المختصرات : 3وجعلوه هو الظاهر من المذهب والمشهور

ـــ في الرســالة : لم يــذكر ابــن أبي زيــد علــى مــن ضــمان بيــع الغائــب علــى الصــفة ، ولــذلك قــال شــراح 
. 4البائعأن غير العقار ضمانه من:ومحصلهالغائب،ضمانالمصنفيذكرلمالرسالة : 

أنإلاالبائعمن:ثالثها،العقدبعدالغائبضمانوفيـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجب :" 
.5"المشتريفمنعقاراً كانإن:ورابعها،يشترطه

يفهم من كلامه أن في هذه المسألة أربعة أقوال ، لم يذكر القولين الأولين ، لذلك قـال في التوضـيح 
كلامه أن الاول من الأربعة : ضمانه من البائع ولو اشـترطه علـى المشـتري ، والثـاني : عكـس : ظاهر  

، واقتصر على الثالث ، وهو قول مالك الذي رجع إليـه ، 6الأول ، ولا وجود لهما في المذهب أصلا
دليل على اختياره له .  

، منازعـةأولشـرطإلابـائعوضـمنه...البرنـامجوعلى...برؤيةوجازـ في مختصر خليل : قال فيه :" 
.7"المشتريعلىوقبضه

نُ مْ وضَــ، البرنــامجفيالمكتوبــةالأوصــافعلــىفيــهمعتمــداالشــراءأوالبيــعوجــازأيقــال شــراحه : 
إلاأي؛لهمــاراجــع،لشــرطإلا:وقولــه, بــائع، علــى اللاأمالنقــدبشــرطبيــعســواء، العقــارغــير

.8أو العكسالبائععلىضمان أن الالمشتريمنلشرط

.  2/21: المعونة ، 1
.  3/265: مدونة الففه المالكي وأدلته ، الغرياني ، 2
2/134، وقال زروق: إنه المشهور، انظر: شـرح الرسـالة ، 348/ 2قد الجواهر الثمينة ، : قال ابن شاس: إنه الظاهر، انظر: ع3

  .
.  2/225حاشية العدوي ، 3/1136: انظر : الفواكه الدواني ، 4
. 1/340: جامع الأمهات ، 5
.  5/251: انظر: التوضيح ، 6
.  1/145: مختصر خليل ، 7
.6/123، مواهب الجليل ، 5/36، خليل: انظر : الخرشي على مختصر8
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.البند الخامس : القول المختار
نقصـت أو زادت بعـد العقـد وين الموصـوفة في الذمـة إذا هلكـت أالـذي يظهـر لي ـ واالله أعلـم ـ أن العـ

فيالملـكانتقـالفيكـافٍ العقدـ انتقال الملك في المذهب المالكي يتم بالعقد ، فقد قال القرافي : 1
، وعلــى ذلــك فالســلعة 1المــذهبأصــحابنقــلهــذا: أنــه قــال المــازريونقــل عــن ،المتميــزالمتعــين

تعينة ومتميزة ، فبمجرد العقد تنتقل ملكيتها للمشتري .الموصوفة في الذمة م
ـ أن قــبض المشــتري للســلعة مُــتِمٌ للعقــد ، فــإذا مكّــن البــائع المشــتري مــن قــبض الســلعة ثم تركهــا 2

، سـلعة بعـد العقـد وبقيـت عنـد البــائعالمشـتري ، فالضـمان منـه ، وإذا لم يمُكـن البـائع المشـتري قــبض ال
نه مؤتمن عليها ، والمؤتمن ضامن . فالضمان من البائع ؛ لأ

.   5/121: الذخيرة ، القرافي ، 1
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المطلب الثالث : مسائل كتاب التجارة 
تراجع عنها الإمام مالك ، وهي : ةوفيه مسألة واحد

المسألة : في بيع الشاة والاستثناء منها 
. البند الأول : صورة المسألة
شيئا معينا ، كـالرأس أو الكـراع ، وإمـا أن يكـون شـيئا مقـدرا الشيء المستثنى من الشاة إما أن يكون

بالكيل أو الوزن ، فمن باع شاة حية واستثنى شيئا من لحمها قليلا كان أو كثيرا ، وزنا أو جزافا ، ولم 
يكن شيئا معينا ، فهل يجوز له ذلك أم لا يجوز ؟.

.البند الثاني : أقوال الإمام
عه فيها ابن وهب ، والقولان هما:ن في المدونة، وروى تراجالمسألة قولان اثناهللإمام مالك في هذ

: لا يجـوز لـه أن يسـتثني مـن لحمهــا شـيئا ، قلـيلا أو كثـيرا ، جزافـا أو وزنـا ، وهـو قولــه ــ القـول الأول
.1الأول الذي رجع عنه ، وهي رواية ابن وهب

لمستثنى الثلث فأقل ، وهو قوله الذي رجع إليه ، وهي : يجوز له ذلك إذا كان اللحم اـ القول الثاني
. 2رواية مطرف ، وبه أخذ أشهب ، وابن القاسم

مــنشــيئاأوجلــدهاواســتثنىحيــةشــاةبــاعفــيمن: مالــكقــال: وهــبابــنقــالـــ جــاء في المدونــة : " 
إذاوأمــا, بأســاهبــأرىفــلاجلــدهااســتثنىإذاأمــا: قــالجزافــاأوووزنــاكثــيراأوكــانقلــيلالحمهــا
كيـفيـدريلالحمـاابتـاعكأنـهحينئـذلأنـه; وزنـاأوكـانجزافـاذلـكأحبفلالحمهامناستثنى

.هوكيفيدريلالحماباعأوهو
.3"ذلكدونأوالثلثتبلغاليسيرةالأرطالفيبهبأسلا: فقالمالكرجعثم: وهبابنقال

هذه المسألة .أما في الموطأ فلم يذكر الإمام مالك
ولعل سبب تراجع الإمام مالك هو: 

ـ هــل القــدر المســتثنى مـن الشــاة مبيــع ؛ أي أن البــائع باعــه مـع أجــزاء الشــاة ، وعنــد اســتثنائه كأنــه 1
.4اشتراه من المشتري، أم القدر المستثنى من الشاة مبقى؛ أي أن البائع لم يبع ذلك القدر المستثنى؟

.3/358: المنتقى ، 1
.6/336: انظر : النوادر والزيادات ، 2
.     4/1744، كتاب التجارة في بيع الشاة والاستثناء منها:  المدونة ،  3
.  3/18: انظر : حاشية الدسوقي ، 4
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؟. 1ء يدخل تحت النهي عن الثنيا أم لاـ هل هذه الاستثنا2
، وممن ذكره 2وقد ذكر رجوعه هذا كل من البراذعي ، وابن الحاجب ، وخليل ، والحطاب ، وميارة

.3من اختلاف الروايات الباجي ، وابن رشد
. البند الثالث : أدلة كل قول

: يمكن أن يستدل له بما يلي : ـ القول الأول
الرؤيــةلعــدم؛بيعــهيجــزلمبالجلــدمســتوراكــانفــإذا، مبيــعالمســتثنىأنعلــىمبــنيالجــواز ـ عــدم1

.4فيهوالصفة
؛ لأن الاسـتثناء مـن الشـاة بيـع مسـتأنف مـن المشـتري إلى 5ـ أن ذلك يؤدي إلى البيع بثمن مجهـول2

البائع ، بغير مقابل، فأوجب غررا في الثمن ، فبطل الاستثناء . 
: يمكن أن يستدل له بما يلي:الثانيـ القول

العقـديفسـدفـلا،المبيـعفيداخلغيرالبائعملكعلىباقالمستثنىأنعلىمبنيـ القول بالجواز 1
.6لصفتهالمعرفةعدممنبهيتعلقبما

.البد الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
، هب، ممـا يـدل علـى أنـه المعتمـد في المـذلمختصراتذي رجع إليه أخذت معظم ابقول الإمام مالك ال

ومن هذه لمختصرات :
ـ في الرسالة: لم يذكر ابن أبي زيد مسألة الاستثناء من البيع في رسالته، ومن ضمنها هذه المسألة

رجـعوإليـهفـأدنىأرطـالثلاثـةواسـتثناءالشـاةبيـعويجـوزـ في جامع الأمهات : قـال ابـن الحاجـب :" 
.7"منعهبعد

وهو صريح في الدلالة أنه أخذ بقول الإمام مالك الذي رجع إليه .

.   2/211: بداية1
، شـرح ميـارة 6/94، مواهب الجليـل ، 5/226، ، التوضيح 1/339، جامع الأمهات ، 23/80

.1/514الفاسي ، 
.   3/3582/212: انظر : المنتقى ، 3
.3/358: المنتقى ، 4
.  7/106جراجي ،الر : انظر : مناهج التحصيل ،5
.  3/358الباجي ،: المنتقى ،6
. 1/339: جامع الأمهات ، 7
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. 1"أرطالأربعةواستثناءوشاةـ في مختصر خليل : جاء فيه :" 
،أكثــرأوأرطــالأربعــةمنهــاويســتثنيمــثلاالشــاةيبيــعأنلــهيجــوزالشــخصأنيعــنيقـال شــراحه:

،أن يكــون القــدر يســيرا بشــرط،الاســتثناءوجــهىعلــاهــذمالــكأجــازو ،الثلــثيبلــغلاأنبشــرط
.2مالكرجعهذاوإلى

.البند الخامس : القول المختار
هـر لي ـ واالله أعلـم ـ أن قـول الإمـام مالـك الأول الـذي رجـع عنـه ؛ بأنـه لا يجـوز بيـع شـاة الـذي يظ

والاستثناء منها ، هو المختار ؛ لأن :
ة جزء مشاع لا يعرف ولا يعلم ، وبيـع مـا لم يعلـم ولا يعـرف منهـي عنـه ، ـ الجزء المستثنى من الشا1

وإن عـــين الجـــزء المســـتثنى ؛ كـــأن يقـــول لـــه : رطلـــين مـــن الفخـــذ أو مـــن غـــيره ، فهـــو مـــن بيـــع المنابـــذة 
والملامسة ، وهو منهي عنه .

ن الإمـام مالـك، ـ أن الإمـام مالـك رجـع إلى الجـواز اسـتثناءً، فـإن كـان هـذا الاسـتثناء استحسـانا مـ2
فإما أن يكون سنده الضرورة أو المصلحة أو العرف، أما الضرورة فلا موقع لها في هـذه المسـألة ، وأمـا 
المصــــلحة ؛ أي مصــــلحة البــــائع فهــــي تتعــــارض في معظــــم البيــــوع مــــع مصــــلحة المشــــتري ، فــــالبيع ذو 

ن هــذا نتشـر ، فـدل أوأمـا العـرف فلـم يشـتهر أو يفلـم يكـن سـند الاستحسـان المصـلحة ،مكايسـة ،
علم .     الاستثناء لا يصح . واالله أ

. 1/170: مختصر خليل ، 1
. 6/94، مواهب الجليل ، 5/25: انظر : الخرشي على مختصر خليل ، 2
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مسائل كتاب التدليس بالعيوب .: المطلب الرابع
تراجع عنها الإمام مالك ، وهي : ةوفيه مسألة واحد
.1بيع الرقيق بيع البراءةفي المسألة: 

لبند الأول: صورة المسألة.ا
ل في بيع الرقيق ، وبيـع الحيـوان ، وبيـع العـروض ، والـذي نـتكلم عنـه هـو بيـع الرقيـق بيع البراءة يدخ

ع في أمة من عبيده واشـترط علـى المشـتري الـبراءة مـن العيـوب الـتي لا يعلمهـا ، فهـل تجـوز الـبراءة للبـائ
الرقيق أم لا تجوز ؟.

.البند الثاني : أقوال الإمام 
أقـوال في المدونـة ، وروى تراجعـه فيهـا ابـن القاسـم ، كمـا رواه ابـن ثلاثـة للإمام مالك في هذه المسـألة 

, وهذه الأقوال هي:2المواز في غير المدونة
أو غيرهما ـ أن يبيع بيع بـراءة في الرقيـق ، : يجوز للبائع ـ سواء كان السلطان أو الوصيـ القول الأول

وهو قوله الذي رجع عنه ، وهو اختيار ابن القاسم . 
: لا يجـوز بيـع الـبراءة في الرقيـق لا لأهـل المـيراث ولا للوصـي ولا لغـيرهم ،إلا أن يكـون ـ القول الثاني

العيب خفيفا ، وهو قوله الذي رجع إليه .
البراءة إلا للسلطان .    : لا يجوز بيعـ القول الثالث

العيــوبأيمـنالسـلعمــنسـلعةأودابـةأوعبـدابــالبراءةبـاعمـنأرأيـت: قلــتــ جـاء في المدونـة :" 
بـهالنـاسيتبـايعممـاشـيءفيتنفعـهلاالـبراءةفـإنبـالبراءةبـاعمـن: يقـولمـرةمالـككـان: قـاليتبرأ؟
فــإن،يعلــملمممــاالــبراءةيــرىكــانفإنــه،وحــدهمالرقيــقبيــعفيإلا، غــيرهمأومــيراثأهــلكــانوا
أنفلــو: لــهفقلــت: قــال. العيــبذلــكفيالــبراءةتنفعــهلمبــالبراءةبــاعوقــدبعينــهيســمهولمعيبــاعلــم
ليعلـملا: قـال. الـبراءةالوصـيفاشـترطالوصـيباعهـاأو،البراءةواشترطوادوابباعواميراثأهل
الـدوابفيذلكينفعهلا: قاللغيريالمالهذاكانوإنماميراثبيعهونماوإالعيوبمنهذافيبما

الوصـيولاالمـيراثأهـللاالرقيـقفيتنفـعالبراءةأرىلا: فقالرجعثمالرقيقفيإلاالبراءةوليست

، وكتمـهبـهعلـمبمـاإلاالبـائعلـهيرجـعفـلاالـهعلـملاالـتيالعيـوبمنالبراءةالمشتريعلىالبائعيشترطأنهوالبراءةبيع: 1
.         1/371، شرح حدود ابن عرفة قديمبعيبالقيامتركالبراءة، وقال ابن عرفة : 1/502انظر : شرح ميارة 

.  6/241: انظر : النوادر والزيادات ، 2
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الـبراءةيـعبمـيراثفيجاريـةبعناإناااللهعبدأبايا: فقالواقاعدعندهوأناقومفجاء: قال, غيرهمولا
البراءةتنفعهولايردهاأنأرى: قالعيبا؟فرجهافيفوجدفانقلبرجلفاشتراهاعيبانعلملا

تنفـعأنأرىلا: قـالالرقيـق؟فيالمـيراثفيالـبراءةااللهعبـدأبـايا: لهفقلتكلمتهخرجوافلماشيئا
أهـلتنفـعالـبراءةأرىفلا: مالكقال. سلطانالعليهمفيبيعيفلسونالديونلأهلالبراءةكانتإنما

.1"خفيفاعيبايكونأنإلاغيرهمولاالميراث
فقوله : لا أهل الميراث ولا الوصي ولا غيرهم ، قوله : لا غيرهم يدخل فيه السلطان ، وعلـى ذلـك 

فالإمام مالك تراجع عن جواز بيع البراءة للأهل الميراث وللوصي وللسلطان ولغيرهم . 

وليــدة ، أو حيوانــا بــالبراءة مــن أهــل المــيراث ، أو غــيرهم ، فقــد بــرئ مــن كــل بيــع فيمــا بــاع ، إلا أن 
تــه ، وكــان مــا بــاع مــردودا يكــون علــم في ذلــك عيبــا فكتمــه ، فــإن كــان علــم عيبــا فكتمــه لم تنفعــه تبرئ

.  2عليه
ولعل سبب تراجع الإمام مالك هو :

ـ هل بيع العبد والتبري من كل عيوبه من باب الغبن والغش ، وأكـل المـال بالباطـل ؛ لمناقضـته لازم 1
عقد البيع ، بأن تكون السلعة سليمة من كل العيوب ؟ . أم ليس من باب الغبن والغش ؟.

اءة من باب من باع سعلة واستثنى منها شيئا ؟ .   ـ هل بيع البر 2
، : وممــن ذكــره مــن اخــتلاف 3وقــد ذكــر تراجعــه في هــذه المســألة كــل مــن البراذعــي ، وابــن عبــد الــبر

.5، وممن ذكرها من اختلاف الروايات الباجي ، والقاضي عياض4الأقوال الرجراجي
.البند الثالث : أدلة كل قول

: يمكن أن يستدل له بما يلي : الأولـ القول 
فقـال،بـالبراءةوباعـه، درهـمبثمانمائـةلـهغلاماباععمربنااللهعبدأن؛ االلهعبدبنسالمعنـ 1

فقـــال،عفـــانبـــنعثمـــانإلىفاختصـــما،ليتســـمهلمداءبـــالغلام:عمـــربـــنااللهلعبـــدابتاعـــهالـــذي
علــىعفــانبــنعثمــانفقضــى، بــالبراءةبعتــه:االلهعبــدلوقــا،يســمهلمداءوبــهعبــدابــاعني:الرجــل

.4/1786كتاب التدليس بالعيوب ، ما جاء في بيع البراءة ، : المدونة ،1
.1/316: الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، كتاب البيوع ، باب العيب في الرقيق ، 2
. 6/282، الاستذكار ، 33/100
.7/195: انظر : مناهج التحصيل ، 4
.  2/493، الإشراف ، 3/362: انظر : المنتقى ، 5
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العبـدوارتجـعيحلـفأنااللهعبـدفـأبى،يعلمهداءبهوماالعبدباعهلقدلهيحلفأنعمربنااللهعبد
.1درهموخمسمائةبألفذلكبعدااللهعبدفباعه،عندهفصح

يع الرقيق بيع براءة ،  وجه الدلالة منه: أن فعل عبد االله بن عمر يدل على جواز ب
الحقـوقوسـائرأصـلهسـقطأسـقطهفـإذا،البـائعقبـلالمشتريحقوقمنحقبالعيبالقيامأنـ  2

.2الواجبة
لمامقوياذلكفكان، محلهفيبقائهفيورغبةنفسهعلىسترا، يظهرهاولاعيوبهيكتمالرقيقأنـ 3

.3، فجاز بيع الرقيق بيع براءةلمبتاعاوعلم، بهعلمهاستواءمنالبائعيدعيه
: يمكن أن يستدل له بما يلي :ـ القول الثاني

ـــــــه تعـــــــالى 1 M   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9 :ـ قول
  R  Q  P         O  N  M   LK  J  I  HG  F  E  D  CL] :النســــــــــــــاء

29[.
ابــل كــل جــزء مــن الــثمن جــزءً مــن العبــد ، ووجــه الدلالــة منهــا : أن مــن اشــترى عبــدا أو أمــة فقــد ق

، فـإذا اشـترى المبتـاع عبـدا 4ووازى كل صفة من صفات العبد المقصودة للمشتري تحصينا من العيوب
على البراءة من العيوب ، ثم وجد فيه عيبا ، فقد أكل البائع ثمنا مقابـل عيـب ، وهـو مـن أكـل أمـوال 

الناس بالباطل .    
أنهريـرةأبي، وعـن5"الغـرربيـععـنسـلموعليـهااللهصـلىااللهرسـول":قالهريرةأبيعنـ 2

ماال:"فق،بللاً أصابعهفنالتفيهيدهفأدخل،طعامصبرةعلىمروسلمعليهااللهصلىااللهرسول
يـراهحـتىالطعـامفـوقجعلتـهأفـلا:قـال،االلهرسـولياالسماءأصابته:قال"،الطعامصاحبياهذا
. 6"منافليسغشنامن:"وقال،سالنا

.   1/316اب البيوع ، باب العيب في الرقيق ، : الموطأ ، رواية يحي بن يحي ، كت1
.  2/241ابن رشد ،2
. 3/362: انظر : المنتقى ، 3
.6/57ابن العربي ،: انظر : المسالك في شرح موطأ مالك ،4
) . 1513، رقم (3/1153باب بطلان بيع الحصاة ، كتاب البيوع ،: صحيح مسلم ،5
) . 4905، رقم (11/270صحيح ابن حبان ، كتاب البيوع ، : 6
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والغـشالغـبن،بابومنالبائع،يعلمهلمفيماالغرربابمنالبيع بالبراءةأنووجه الدلالة منهما: 
.1علمهفيما

، وبيــع 2ويمكــن أن يــرد بــأن أصــل مالــك في رد المبيــع بالعيــب مبــني علــى علــم البــائع بالعيــب وتدليســه
التي لا يعلمها البائع .البراءة هو التبري من العيوب

، فيبقى على أصله .3ـ أن الأصل في بيع البراءة المنع3
ـ أن بيـع الـبراءة هـو اشـتراط مـن البـائع علـى المشـتري ألا يـرد عليـه العبـد إن وجـد فيـه عيبـا ، وهـذا 4

الطـير في عقد على مبيع غير معلوم ولا محاط به ، وبيع ما لا تعلم حقيقته لا يختلف في منعـه ؛ كبيـع 
.  4الهواء

.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
والمعتمــد في 6والظــاهر5بقــول مالــك الــذي رجــع عنــه أخــذ أصــحاب المــذهب ، وجعلــوه المعــول عليــه

المذهب ، ومن تلك المختصرات :
.7"البائعيعلملممماجائزةالرقيقفيوالبراءةـ في الرسالة :قال ابن أبي زيد :" 

يفهم من قوله أنه أخذ بقول الإمام مالك الذي رجع عنه ، وأن بيع البراءة في الرقيق يجوز لأي بـائع 
. 8؛ وارث أ وحاكم أو وصي أو غيرهم

:الأولى؛ فطريقـانيعلـملاممـاالـبراءةالبـائعاشـترطوإذاـ في جامع الأمهات : قال ابن الحاجـب :" 
يفيـد:وخامسـها،خاصـةالرقيـقفييفيـد:المدونـةفيورابعهـا،مطلقاً الحيوانفيفيدت:لموطأفي اثالثها
مـــنأو، يســـيراً كـــانإنيفيـــد:الثـــاني،وشـــبههديـــنلقضـــاءالورثـــةمـــن:وسادســـها،الســـلطانمـــن

.9"قولانغيرهوفي،السلطان

12/241  .
.3/362: المنتقى ، 2
. 6/57ابن العربي،: انظر : المسالك شرح موطأ مالك ،3
. 2/480ابن شاس ،: انظر : عقد الجواهر الثمينة ،4
.2/493عبد الوهاب ،: الإشراف ،5
.3/362الباجي ،المنتقى ،: 6
.  1/105: متن الرسالة ، 7
. 3/1114: انظر : الفواكه الدواني ، 8
. 1/359: جامع الأمهات ، 9
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الــذي في الموطــأ الــذي لم يــذكر ابــن الحاجــب القــول الأول والقــول الثــاني ، وبــدأ بقــول الإمــام مالــك 
يعم الرقيق وغيرهم ، والوصي والسلطان وغيرهم ، ثم ذكر قول الإمام مالـك الـذي رجـع عنـه في هـذه 

المسألة التي بين أيدينا ، ويمكن أن نأخذ من صنيعه هذا أمرين 
مالـك ـ أنه ذكر أهـم الأقـوال المعتمـدة في المـذهب ، ولم يـذكر الأقـوال الأخـرى ـ وبينهـا قـول الإمـام1

الذي رجع إليه ـ لعدم الاعتماد عليها في المذهب . 
ـ ويأخذ منه أنه يرجح قول الإمام مالك الـذي في الموطـأ ؛ لتصـديره إيـاه ، وذكـر بعـده قـول الإمـام 2

، والمعتمد ذكر الرابع : وهو أشهر الأقاويلمالك الذي رجع عنه لقوته وشهرته ، لذلك قال خليل لما
.     1في المذهب

وتــبري... إرثأنــهبــينفقــطرقيقــاووارثحــاكمبيــع:منــهومنــعـــ في مختصــر خليــل : قــال فيــه :" 
.2"إقامتهطالتإن،يعلملممما،فيهغيرهما

،بـراءةبيـع،الغائـبأوالسـفيهعلـىأوالمغـنمأوالـديونفيالرقيـقالحاكمبيعأن:يعنيقال الخرشي: 
، إذا ، وكذلك بيع الـوارثبالعيبالحاكميعلملمحيث، بهقديمعيببوجودالردمنالمشترييمنع

.3بينا أنه إرث
ويفهم منه أنه على قول الإمام مالك الذي رجع عنه . 

. البند الخامس : القول المختار
الوصـي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن قول الإمام مالك الأول ؛ بأنه يجـوز بيـع الرقيـق بيـع بـراءة للحـاكم و 

و التراضـي بـين البـائع والمشـتري ، لمقصـد مـن البيـع وهـاوغيرهم ، هو المختار؛ لقوة أدلته ، ولأنه يحقـق 
ولأن السلطان ولي لمن لا ولي له . 

.5/450: انظر : التوضيح ، 1
. 1/155: مختصر خليل ، 2
.  5/135: الخرشي على مختصر خليل ، 3
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المطلب الخامس : مسائل كتاب الشركة .
وفيه مسألة واحدة تراجع عنها الإمام مالك ، وهي : 

رأس مالها الطعام.الشركة التي في المسألة : 
.البند الأول : صورة المسألة

إذا أراد شخصـان أن يقيمـا شـركة بينهمـا ، وكـان رأس مالهمـا الـدنانير مـن كليهمـا أو الـدراهم مـن  
؛ كـأن منهمـا الطعـام المتفـق في الجنسـيةمال كـل واحـدكليهما ، فذلك جائز لهما ، أما إذا كان رأس 

، أو غيرهمــا مــن الأطعمــة ، وســواء تكافــآ في الكيــل أم لم يتكافــآ ، فهــل يجــوز يكونــا قمــح ، أو شــعير
.لهم ذلك

.البند الثاني : أقوال الإمام
للإمام مالك في هذه المسألة قولين في المدونة ، وروى تراجعه فيها ابن القاسم ، وهما :

في الـوزن ، وهـو قولـه الأول الـذي رجـع عنـه ، : تجوز الشركة بالطعـام المتفـق إذا تكافـآ ـ القول الأول
وهو اختيار ابن القاسم . 

: لا تجوز الشركة بالطعام المتفق وإن تكافآ ، وهو قوله الذي رجع إليه .   ـ القول الثاني
علىالعملأنوعلى, منهماواحدكلحنطةقيمةعلىاشتركاإنرأيتأ: قلتـ جاء في المدونة :" 

بجــائزةوليســت, الشــركةهــذهتعجبــنيلا: القاســمابــنقــالمالــه؟رأسقــدرلــىعمنهمــاواحــدكــل
, الكيـــلعلـــىإلا, الطعـــامفيالشـــركةتجـــوزأنأرىفـــلا. قيمتهـــاعلـــىولاالحنطـــةكيـــلعلـــىبينهمـــا

عــنمالــكورجــع: قــال. الشــركةتصــلحلموإلا, العمــلوفيالجــودةفيويتكافــآنالكيــلفييتكافــآن
فيـهلهرأيتما: قالمالك؟كرههلم: قلت. لقيناهمنذلنايجزهلم, تكافآوإنلطعامباالشركةإجازة
.1"كرههأنهمنأكثر, حجة

أما في الموطأ فلم يذكر الإمام مالك هذه المسألة .
ولعل سبب تراجع الإمام مالك هو :

ـ هل العلة في المنع هي بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟1
؟  2على الإجماع المستند إلى غير قياسـ هل يجوز القياس2

. 5/2135بالحنطة ، كتاب الشركة ، في الشركة: المدونة ،  1
.  3/45ابن رشد ،: المقدمات الممهدات ،2
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2،  وممن قال إنه من اختلاف الأقوال ابن رشـد1وقد ذكر تراجع هذا كل من البراذعي ، والرجراجي

.3، وممن قال إنه من اختلاف الروايات ابن شاس
.البند الثالث : أدلة كل قول

: يمكن أن نستدل له بما يلي :ـ القول الأول
في كـل منهمـا ،حسـالاحكماالمناجزةحصولياس الطعام المتفق على الذهب المتفق ، بجامع ـ ق1

.4الطعامينفييغتفرفكذلكوالدراهمالدنانيرفياغتفرفكما
فلــو،المقاصــدفيمســتوية،والــدراهمالــدنانيروبــينالطعــامبــينالفــرقوقــد رد هــذا القيــاس بــأن 

مــنفيهــابــدلاوالشــركة،مثلــهلــيسمــاإلىضُــمَّ إذاالشــركةبــهامتنعــتفضــلٌ لــهشــيءفيهــاكــان
. 5، فافترقاالطعامفيالاختلافالغالببلذلكفيمتعذروهو، والقيمةالصفةفيالاستواء

ولم أجد من أهل الأصول من ذكر مسألة القياس على إجماع على غير قيـاس ، حـتى يمكـن أن نقـول 
راجع عن أصل من أصوله .إن الإمام مالك ت

: يمكن أن نستدل له بما يلي :ـ القول الثاني
حتىيبيعهفلاطعاماابتاعمن":وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال:قالااللهعبدبنجابرعنـ 1

.6"يستوفيه
يحصـلولم،صـاحبهطعـامبنصـفطعامـهنصـفبـاعمن الشـريكينواحدكلأنووجه الدلالة منه 

.7قبضهقبلللطعامبائعامنهماكليكونباعافإذا،باعماعلىواحدكليدلبقاء؛قبض
فـافتقرت،الكيـلفيالاسـتواءإلىيفتقـروالبيـع، القيمـةفيالاسـتواءإلىتفتقـربالطعامالشركةأنـ 2

.8يوجديكادلاوذلكوالكيلالقيمةاستواءإلىواحدصنفمنبالطعامينالشركة
.9ـ أن الشركة بالطعام فيها خلط الجيد بالدنيء3

.8/13، مناهج التحصيل ، 3/214، 1
.3/45نظر : المقدمات الممهدات ، : ا2
.2/666: عقد الجواهر الثمينة ، : انظر3
. 6/337خليل ،: التوضيح ،4
.  8/42: الذخيرة ، 5
) .10989، رقم (5/312باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، كتاب البيوع ،:  السنن الكبرى ، البيهقي ،6
. 6/338خليل ،، التوضيح ،8/14الرجراجي ،: انظر : مناهج التحصيل ،7
82/325.
. 8/14تحصيل ، ، مناهج ال3/45: المقدمات الممهدات ، 9
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ويمكن أن ترد هـذه الأوجـه بـأن شـرط جـواز الشـركة بالطعـام عنـد ابـن القاسـم هـو اتفـاق الطعـامين في 
الصفة والجنسية والكيل . 

والنـــاس، الأثمـــانأصـــولإجـــازة الشـــركة بالـــدنانير والـــدراهم هـــي مـــن قبيـــل الرخصـــة ؛أنـ 4
.1ضرورةفيهللشركةفليسكذلكفليسالطعاموأما، أموالهمفيالمعينإلىمحتاجون

.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات
بقول الإمام مالك الـذي رجـع إليـه ؛ بـأن الشـركة لا تجـوز بالطعـام المتفـق وإن تكافـآ ، أخـذت معظـم 

ه المختصرات : من المذهب ، ومن هذ2المختصرات الفقهية وجعلوه المشهور
ـ في الرسالة : قال ابن أبي زيد :" وتجوز الشركة بـالأموال علـى أن يكـون الـربح بينهمـا بقـدر مـا أخـرج  

.3كل واحد منهما ، والعمل عليهما بقدر ما اشترطا من الربح لكل واحد"
المتفــقالطعــاموب، إجماعــاالجــانبينكــلامــنوالــدراهمالــدنانير،بــالأموالالشــركةتجــوزقــال شــراحها :

.4ابن القاسم ، ومنعه مالكعندونوعاصفة
كـــلامـــنوالـــدراهمالـــدنانيرفيعلـــىوالإجمـــاعـــ في جـــامع الأمهـــات : قـــال ابــن الحاجـــب :" 

بيـــعلأنــه:فقيــل،مالــكمنعـــه، و وصــفتهنوعــهفيالمتفــقالطعــامعليـــهالقاســمابــنفقــاس، الجــانبين
.5"قبضهقبلالطعام

يبين ابن الحاجب المشـهور مـن القـولين في مختصـره ، وكـذلك لم يبينـه خليـل في التوضـيح ، والـذي لم
يفهم من قوله أن المختار هو قول الإمام مالك الذي رجع إليه ؛ لتعليله لهذا القول .   

.6"اتفقاولووبطعامينوبورقبذهبلاـ في مختصر خليل : جاء فيه : " الشركة ... 
والقـدرالجـنسفيمتفقـينوكانـاطعاماوهذاطعاماهذاأخرجإنأيضاالشركةتصحلاحه : قال شرا
، الطعـاممـنبـالمتفقينفيالقاسمابنلخلافبلوالمؤلفوأشار، اختلفاإذاوأولى، والصفة

. 7والأول هو المعتمد في المذهب

.  6/259: انظر : منح الجليل ، 1
. 6/42: شهره كل من : الخرشي على مختصر خليل ، 2
. 1/110: متن الرسالة ، 3
.2/155، شرح زروق وابن ناجي على متن الرسالة ، 2/265: انظر : كفاية الطالب الرباني ، 4
. 1/393: جامع الأمهات ، 5
.1/178خليل ، : مختصر 6
. 5/125، التاج والإكليل ، 6/42: انظر : الخرشي على مختصر خليل ، 7
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.البند الخامس : القول المختار
ر لي ـ واالله أعلم ـ أن قـول الإمـام مالـك الـذي رجـع إليـه ، وهـو المشـهور في المـذهب هـو الذي يظه

ذلـك ، ولا يـتم والمكايسة والتباغض بين الشريكينومن مقتضى هذا الرفق وهذا التعاون رفع المشاحنة 
إلا بشيء يتفق عليه الشريكان عند التخاصم وهو الدنانير والدراهم أو ما يقوم مقامهما من النقود ، 

أما الطعام فلا يحقق ذلك إلا استثناءً .  
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المطلب السادس : مسائل كتاب القراض .
هـا لا تـدخل في بـاب القـراض ، وفيه مسألة واحدة تراجع عنها الإمام مالـك، وهـذه المسـألة في حقيقت

بيع الفلوس بالدنانير نسيئة . في المسألة: 
لبند الأول : صورة المسألة.ا

رعا الـتي يجـوز المتخذة مـن الـدراهم الفضـية والـدنانير الذهبيـة ، هـي السـكة المعتـبرة شـ1تعتبر السكة
ـ مــن غــير الــذهب 2

والفضــة ـ فهــل تعتــبر هــذه الفلــوس ســكة بينــة يجــوز بيعهــا ببعضــها وبالــدنانير والــدراهم ، وبالــذهب 
والفضة ، نسيئة ومفاضلة أم لا يجوز ؟ .

.    لبند الثاني : أقوال الإماما
، 3ن ، روى قوله الأول الذي رجع عنه عبد الرحيم بن خالدللإمام مالك في هذه المسألة قولان اثنا

وروى تراجعه ابن القاسم ، والقولان في المدونة ، وهما :
: الفلـوس سـكة بينـة يجـوز بيعهـا وشـراؤها بالـدنانير والـدراهم ، نسـيئة ومفاضـلة ، وهـو ـ القول الأول

الذي رجع عنه ، وهي رواية عبد الرحيم بن خالد . قوله الأول 
: يكره بيع سكة الفلوس بالدنانير والدراهم نسيئة ، وهو قولـه الـذي رجـع إليـه ، وهـي ـ القول الثاني

.6، ورواية أشهب5، ورواية ابن نافع4رواية ابن القاسم في باب الصرف

عـنأنَـهوسـلمعليـهااللهصـلىالنـبيعـنالحديثوفيالمنقوشةوهيالدراهمعليهايضربعليهاكتبقدحديدة:السِّكَّةُ : 1
ــكَّةرادأَ بــأسمــنإلاَّ بيــنهمالجــائزةالمســلمينسِــكَّةِ كَسْــرِ  طبــعلأنَــهسِــكَّةمنهمــاواحــدكــلسمــيالمضــروبينوالــدرهمَ الــدينارَ بالسِّ

.10/439، انظر : لسان العرب ، مادة : سكك ، السَّكُّ لهويقاللهالمعَُلِّمةبالحديدة
، والفضـةالـذهبغـيرمـنوبةالمضـر النقـودمـننـوع، أو هـي :النـاسيتعامـلالنحـاسمـنقطعـة،وأفلـسفلوسج: الفَلْسُ : 2

.1/421، قنيبيصادقحامد. د، جيقلعهرواسمحمدد. اانظر : معجم لغة الفقهاء ، 
ابـنتفقـهوعنـه، مالـكبمسـائلمصـرإلى قـدممـنأول، يكـنى بـأبي يحـي ، الجمحيـينمولىيزيدبنخالدبنالرحيمعبد: هو : 3

، ومائـةوسـتينثـلاثسـنةوهـب،توفيوابـنالليـثعنـهروىوقدالموطأ،مالكعنروىقدو ، مالكإلىرحلتهقبلبمصرالقاسم
. 1/105انظر : ترتيب المدارك ، 

.3/1593: انظر : المدونة، 4
.7/24: البيان والتحصيل ، 5
.  5/392: النوادر والزيادات ، 6
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ــ جــاء في المدونــة: "  , بالــدنانيرإلاالمقارضــةتصــلحلا: مالــكلقــا: القاســمابــنقــال: ســحنونقــالـ
إلىتحـــول, جـــائزاأراهولا, شــيئافيـــهسمعـــتمــا: قـــالبـــالفلوس؟تصــلحفهـــل: قلـــت. والــدراهم
الدنانيربمنزلةعيناتكونحتى, البينةبالسكةمالكعندالفلوسوليست. تنفقفلا, والفسادالكساد
ثـم, نظـرةوالـدراهمبالـدنانيرشـراءهايجيـزكانمالكاأنالدخبنالرحيمعبدأخبرنيوقد. والدراهم

كرهـتهاهنـافمـن. بالـدنانيرالـدراهمكتحـريم, حرامـاأراهولاأكرهـه: فقال, أدركتهمنذعنهرجع
.1"بالفلوسالقراض

أما في الموطأ فلم يذكر الإمام مالك هذه المسألة فيه . 
سـة ، إذ لم أجـد مـن ذكـر أن الإمـام مالـك ـ رحمـه االله ـ تراجـع هذه المسألة ليست كنظائرهـا في الدرا

فيها ، إلا ما ذكره ابن القاسم عن عبد الرحيم بن خالد في المدونة ، وعلى ذلك فدراسة هذه المسألة 
تكمن في تحقيق أقوال الإمام مالك ، وفي تحقيق نقل عبد الرحيم بن خالد عن مالك في هذه المسألة 

.
لا: مالــكقــال: القاســمابــنقــالالــك فقــد روى عنــه ابــن القاســم في كتــاب الصــرف :أمــا الإمــام م

بـأسولا،أجـلإلىولا،بيـديـدابمثـلمـثلاكيلاولابمثلمثلاوزناولاجزافابالفلوسالفلوسيصلح
فيهاهنــاوالفلــوس,أجــلإلىولابيــديــدابفلســينفلــسيصــلحولا, بيــديــدابفلــسفلــسعــددا

كتحــريمحرامــاأراهولاالفلــوسفيذلــكأكــره: مالــكوقــال. الــورقفيوالــدنانيرالــدراهمبمنزلــةدالعــد
نتقــابضأنقبــلفافترقنــابــدراهمفلوســااشــتريتإنأرأيــت: قلــت، وفيهــا أيضــا: 2والــدراهمالــدنانير

بالـذهبرةنظـفيهاخيرلا: الفلوسفيمالكليقال, فاسدوهذامالكقولفيهذايصلحلا: قال
بالـذهبتبـاعأنلكرهتهـاوعـينسـكةلهـاتكـونحـتىالجلـودبيـنهمأجازواالناسأنولو, بالورقولا

.3نظرةوالورق
وروى عنه ابن نافع أنه كان يكره النسيئة في الفلوس بالدنانير والدراهم إذا كانت الفلوس سـكة تجـري 

. 4أراه ، أما أنا فأراها عرضا من العروضثمنا للأشياء ، وخالفه في ذلك وقال : لست آخذ به ولا
ولعــل ســبب تراجــع الإمــام مالــك هــو: هــل العلــة الــتي مــن أجلهــا منــع بيــع الــدنانير والفضــة بعضــها 

ببعض نسيئة ومفاضلة متعدية إلى السكة المصنوعة من الفلوس  أم لا؟. 

.  5/2161م والفلوس ،كتاب القراض ، القراض بالدنانير والدراه: المدونة ،  1
.3/1593:  المدونة، 2
.  3/1464: المدونة ، 3
. 7/24ابن رشد ، : انظر : البيان والتحصيل ، 4
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قاسم صـرح برجوعـه ، وممـن قـال ابن اللإمام مالك في هذه المسألة رغم أنلم أجد من ذكر رجوع ا
، وممـن قـال إنـه مـن اخـتلاف الروايـات 1عن رجوعه إنـه مـن اخـتلاف الأقـوال ابـن رشـد ، والرجراجـي

.2القرطبي
.البند الثالث : أدلة كل قول

: يمكن أن يستدل له بما يلي :ـ القول الأول
ة قاصـرة غـير متعديـة ، وعليـه فـالفلوس تشـبه ـ أن علة الربا في النقـدين هـي غلبـة الثمنيـة ، وهـي علـ1

. 3العروض ، بجامع أن كليهما يحول إلى النَّفاق والكساد والفساد
:  يمكن أن يستدل له بما يلي :ـ القول الثاني

ـ أن علة الربا في النقدين هـي مطلـق الثمنيـة ، وهـي علـة متعديـة إلى غيرهـا ، وعليـه فـالفلوس تشـبه 1
ا سكة بينة جعلت أثمانا للمتلفات. 
.البند الرابع : ما عليه أصحاب المختصرات

لمختصرات الفقهية ، ومنها :ابقول الإمام مالك الذي رجع إليه أخذت 
ـ في الرسالة : لم يذكر ابن أبي زيد هذه المسألة في رسالته إلا قوله :" والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيـد 

بيـع:فالمراطلـة؛ وصـرف،ومبادلـة،مراطلـة، أقسـامثلاثـةعلـىبـالعينالعـينبيعرحاها: ، وقال ش4"
،بفلـوسأحـدهماأوبالفضـةالـذهببيـع:والصـرف، عـددابمثلـهالنقـدبيـع:والمبادلـة،وزنابمثلهالنقد

.  5بعدمهاالجميعفيالعقدويفسدالجميعفيالمناجزةوتجب
فيوعليهـا،الثمنيـة:وقيـل،الثمنيـةفيغلبتهـاالعلـةالنقودابن الحاجب:"ـ في جامع الأمهات : قال

.6"يكره:ثالثها،الفلوس
ـــد  قـــال خليـــل في التوضـــيح : واختلـــف في العلـــة ، فقيـــل: الثمنيـــة ؛ أي: مطلـــق الثمنيـــة مـــن غـــير تقيي
ا أصــول الأثمــان غالبــا ،

. 1فلا تدخل الفلوس ، واختار المصنف قول مالك بالكراهة للتوسط بين الدليلين

.12/341: انظر : البيان والتحصيل ، 1
.3/351:الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، : انظر 2
.12/341ظر : البيان والتحصيل ، : ان3
.1/67تن الرسالة ، : م4
.2/183، حاشية العدوي ، 3/1089: انظر : الفواكه الدواني ، 5
. 1/340: جامع الأمهات ، 6
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لم أجد هذه المسألة في مختصر خليل ، ولا في شراح المختصر التي بين يدي.ـ في مختصر خليل :
. البند الخامس : القول المختار
ذا نظرنــا إلى أقــوال الإمــام مالــك في إلحــاق الفلــوس بــالعين أو قبــل اختيــار أي قــول مــن القــولين ، إ

بالعروض في أبواب الفقه الأخرى نجدها قد اختلفت ، في قياس الفلوس على العين ـ الذهب والفضة 
، أو الدنانير والدراهم ـ أو قياسها على العروض .

سـتحقاق ،وكتـاب الـرهن ، ففي كتاب الصـرف ، وكتـاب السـلم الأول، وكتـاب العاريـة ، وكتـاب الا
، وفي كتـــــاب الزكــــاة الأول ، وكتـــــاب الســـــلم الثــــاني ، وكتـــــاب القـــــراض ،  اعتبرهـــــا  2اعتبرهــــا كـــــالعين

. 3كالعروض
ذكر هذا الرجراجي ثم قال : انظر كيف اضطرب قول مالك في هذه الأجوبة ، والحاصل منها أربعـة 

أقوال :

.4ما يحرم في العروض ، والثالث : الكراهة ، والرابع : التفصيل بين القليل والكثير
إذا ثبت أن السكة ـ أو العملة ـ المتخذة من الفلـوس المعدنيـة أو الأوراق النقديـة هـي أثمـان المتلفـات ، 

والفضــة ؛ لاجتماعهمــا علــى علــة واحــدة ، فــالقول بــأن بيــع الفلــوس بالــدنانير أو بالــدراهم نســيئة لا 
القول المختـار ، وهـو مـا عليـه مجمـع الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدة ، يجوز هو 

16-8بـينفيمـاالمكرمـةبمكـةالإسـلاميالعالمرابطةمقرفيالمنعقدةحيث جاء في الدورة الخامسة 
: هـ1402الثانيربيع
هـوفيهمـاالربـاجريـانعلـةأنعلـىوبنـاء،والفضـةالـذهبهـوالنقدفيالأصلأنعلىبناءإنه"

علـــىالفقهـــاءعنـــدتقتصـــرلاالثمنيـــةأنوبمـــا،الشـــريعةفقهـــاءعنـــدالأقـــوالصـــحأفيالثمنيـــةمطلـــق
وقامـت، ثمنـاأصـبحتقـدالورقيـةالعملـةأنوبمـا، الأصـلهـوكانوإن،والفضةالذهب

بالـذهبالتعامـللاختفـاء؛ العصـرهـذافيشـياءالأتقـوّم،التعامـلفيوالفضةالذهبمقام

. 5/254: أنظر : التوضيح ، 1
1/2778: انظر : المدونة ، 2
.1/278: انظر : المدونة ، 3
.  6/259: انظر : مناهج التحصيل ، 4
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فيليستقيمتهاأنرغم،العاموالإبراءالوفاءويحصلوادخارهابتمولهاالنفوسوتطمئن،والفضة
ســرهــووذلـكالتــداولفيوسـطاباعتبارهــا، الثقــةحصـولوهــو، عنهـاخــارجأمـرفيوإنمــا

وهـي،الثمنيـةمطلـقهـووالفضةالذهبفيالرباجريانعلةفيحقيقالتإنوحيث،بالثمنيةمناطها
نقدالورقيةالعملةأنيقررالإسلاميالفقهمجمعمجلسفإن، كلهولذلك،الورقيةالعملةفيمتحققة

.1"والفضةالذهبمنالنقدينحكملهبذاتهقائم
العين .كهي كذلك  فالفلوس وبالأحرى 

. 193فقه الإسلامي ، العدد الأول ، ص : مجلة مجمع ال1
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الخاتمة
إليه في هذا البحث النتائج التالية :أهم ما خلصت 

ـ أن التراجعات هي: إعادة النظر في القول، ثم إبداله بقول ثانٍ، لمستند أصح في نظر القائل .1
وأن من شروط التراجع أن يكون القولان متناقضان من كل الوجـوه ، بحيـث لا يمكـن الجمـع بينهمـا ، 

احد أو لعدة أشخاص . وأن يكونا في وقتين مختلفين بالنسبة لشخص و 
2

تجديد أصول الفقه أو تغير الاجتهاد ، وتكلم عنها الأصوليون القدامى تحت بـاب نقـض الاجتهـاد ، 
ولكن دون بيان واضح ، أو جمع مبوب ومنظم .

عات تخالف المراجعات أو التصحيحات ، وتخالف النسخ ونقض الاجتهاد .ـ أن التراج3
4

غير موجود في مذهب مالك ، والثاني مبثوث في كتب الأسمعة والأسولة والأمهات .
ينة لنقل المسألة المتراجع عنها .ـ أن للتلاميذ ألفاظا مع5
6

إما أن يكون قاضيا أو مفتيا ، وأحكام تراجعهما تتفق في وجوه وتختلف في أخرى :
إلى اجتهادهمــا القطعــي ، فقولهمــا الأول أمــا مــا يتفقــان عليــه : أنــه إذا تراجعــا عــن اجتهادهمــا الظــني 

باطل في حقهما وفي حق غيرهما ، أما إذا تراجعا عن الظني إلى الظني فقولهما الأول غير بطل.
أما ما يختلفان فيه :

ـ أن اجتهاد القاضي إما أن ينَفذ أو لا، فإن تراجع قبل نفوذ قوله الأول ، فالذي يعمل به ويحكم بـه 
.هو قوله الثاني 

أمــا بعـــد نفـــوذ قولـــه ، فقولـــه الأول صـــحيح فـــيمن نفُـــذ عليـــه ولا يـــنقض ، وقولـــه الثـــاني صـــحيح فيمـــا 
يستقبل من الأحكام . 

ـ أما اجتهاد المفتي ، فإن كان اجتهاده لنفسه ولم يتصل به حكم حاكم أو اتصـل بـه ، فـالقول الأول 
ل به حكم حـاكم أو لم يتصـل، فاجتهـاده ينُقض بقوله الثاني ، وإن كان اجتهاده وفتواه لغيره ، واتص

الأول لا ينُقض باجتهاده الثاني .
7

فقوله المعتبر هو ما كان جاريا وفق أصوله وقواعده .
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، والطبقــة الــتي يعتمــد علــى ترجيحهــا هــي 8
الأولى والثانية .

ـ اختلف أهل المذهب إذا ورد تراجع عـن الإمـام ، فهـل يعمـل مجتهـدو المـذهب بالنسـخ أم بقواعـد 9
الترجيح ؟ اختلفوا إلى قولين والصحيح أنه يعُمل بقواعد الترجيح لا بالنسخ ، وقواعد الترجيح هي ما 

مام مالك ، وما لم يكن جاريا على أصوله .كان جاريا على أصول الإ
ـ أن التراجعـــات لهـــا دور في اخـــتلاف الأقـــوال وتعـــدد الروايـــات داخـــل المـــذهب ، ولهـــا دور في 10

الترجيح بينهما .
ـ أن اســتقرار المــذهب في بعــض المســائل علــى قــول الإمــام مالــك الــذي رجــع عنــه لــيس طعنــا في 11

المذهب أو في مجتهديه .
تراجع الإمام مالك له أسباب دعت إليه ، منها ما هو متعلق بمنهجه الاستنباطي ؛ كـبعض ـ أن12

المباحث في أصول الفقه ، أو في علم الحديث ، ومنها ما هو متعلق بديانة الإمام وورعه.    
ت في ـ أن الإمام مالك ـ رحمه االله ـ تراجع عـن بعـض المسـائل الفقهيـة في بـابي العبـادات والمعـاملا13

المدونة ، وقد نص على ذلك ابن القاسم وابن وهب وغيرهما ، وهذا الأمـر يبـين لنـا أن بـاقي الأبـواب 
الفقهية ؛ كالأحوال الشخصية والقضاء والحدود يمكن أن تكون فيها أقوال تراجع عنها الإمـام ، كمـا 

مام مالك .يبين لنا أن باقي الأسمعة والدوايين والأمهات فيها مسائل تراجع عنها الإ
ـ أنه لم يصرح في أي مسألة من مسائل الموطأ أن الإمام مالك تراجع عنها .14
ـ أن التراجـع لـيس مـن خـوارم الاجتهـاد ، أو مثالـب الأئمـة ، وإنمـا التراجـع دليـل علـى نمـو ملكـة 15

الاجتهاد عند الإمام ، ودليل على اتباع الحق الظاهر في نظر الإمام .
عليــه المــذهب المــالكي لــيس دومــا قــول الإمــام الــذي رجــع إليــه ، وإنمــا اســتقرار أن مــا اســتقرـ 16

المذهب كان وفق قاعدة هي: أن قوله الذي يجري على أصوله وقواعده هو المعتمد سواء كان متراجع 
عنه أو رجع إليه ، ممـا يـدفع اللـبس بـأن المالكيـة خـالفوا إمـامهم ، مـع أن مخالفـة الإمـام لـيس طعنـا في 

ذهب .الم
ـ أن تراجعات الإمام مالك كانت في المسائل الفقهية الفرعية لا في المسائل الفقهية الأصـلية، ممـا 17

يبــين أن الإمــام مالــك يســتحيل أن يكــون تراجــع عــن أصــوله الكليــة وقواعــده المذهبيــة المســتنبطة مــن 
لكنــه بعيــد الوقــوع ؛ لأن المســائل الفقهيــة الأصــلية ، أمــا تراجعــه عــن الأصــول الجزئيــة فغــير مســتحيل و 
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الإمـام لا يكـاد يجمعهـا أصــل واحـد ، فهـي مختلفــة المـدارك ، فـلا يمكـن أن نســتنبط منهـا أصـل تراجــع 
عنه الإمام مالك .  

ـ أن التراجـع لـه ضـوابط18

وأن يكون متأهلا لذلك ، متخصصا في المذهب الذي يدرس تراجعاته .     
لإمام مالك قليل في بعض المسائل مسهب في أخرى .  ـ أن تدليل علماء المذهب لأقوال ا19
ـ ثقة أصحاب مالك في نقل أقواله وبيـان المتقـدم منهـا مـن المتـأخر ، بدقـة عاليـة تزيـد في ثقـتهم؛ 20

فنجد في المدونة عندما يُسأل سحنون ابن القاسم ويجيب ابن القاسم ، فيقول له سحنون : هذا قول 
القاسـم : بـل هـو قولـه ، أو : هـو قـولي ، وهـذه غايـة الدقـة والأمانــة في الإمـام أم قولـك ؟ فيقـول ابـن 

نقل أقوال الإمام مالك .
ـ ومن النتائج المستخلصة أن في المدونة مسائل هي مـن قبيـل التوجيهـات والتصـحيحات ، تـوهم 21

وأحكـام 

ـ ومـن النتـائج المستخلصـة كـذلك أن أصـحاب الإمـام مالـك كـابن القاسـم وابـن وهـب وأشـهب 22
وغــيرهم ،كانــت لهــم خيــارات مخالفــة لمــا تراجــع عنــه الإمــام مالــك ، ممــا يــدلنا علــى تمكــنهم مــن معرفــة 

، والمتقدم من اجتهاداته والمتأخر منها. أصول الإمام وقواعده
ــَوهُِ بــأن يكــون البحــث في صــميمه هــو العنايــة بالمــذهب المــالكي أصــولا وفروعــا ،  والجانــب الــذي أنُ
بالاستدلال والتوضيح والتقعيد ، من خلال مؤلفاته ومصنفاته وأمهاته ، حتى يُسهم المـذهب المـالكي 

فقهية المعاصرة .      في مسايرة الواقع ، وحل المشكلات ال

حمزة بن الزبیر بونعاس 
م2011نوفمبر 19

ھـ1432ذي الحجة 23
بوحاتم ـ میلة 
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الفھارس الفنیة
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.أولا : فھرس الآیات القرآنیة

السورة ورقم 
الآية

رقم الصفحةالآيــــــــة

M  º  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦L81 185البقرة 

M  y  x  w  v  u  t  sr  q   p 222البقرة
  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |   {z

¯ ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  °
L

92

228M.....          Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  Nالبقرة
  ^]   \  [  Z....L

101

M  Ì   xw  vL36 229البقرة

MÓ  Ò  Ñ         Ü  Û      Ú  ÙØ   ×  Ö  Õ   Ô 86النساء
   á  à  ß        Þ  ÝL

122

M  <;  :  9  8  7      6  5  4  3  2 102النساء
   cL

126

M  z    f  e  dL126 103النساء

¿  M  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À 2المائدة
   Ñ  Ð  Ï  Î     Í  ÌË  ÊL

162

M  ¥  ¤£  ¢  ¡�  ~  }  |  {    z  y  x 4المائدة
  ©    ¨  §  ¦L

166
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6M  Z  Y  X  W  V  U   T  S  Rالمائدة
   a     [L

81

!  "  #  $  %  &  '  )   M 6المائدة
      .  -  ,  +  *  )

1  0  / 2L

90

M  L  K  J  I  H  G  F   E  D 38التوبة

SR  Q   P  O  N  M  U  T

  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V

   b  a  `  _L

164

M  ª  ts  r  q  p  o  n   m  lL36 66الأنفال

M   Æ     ¢¡  �   ~  }   |   {  zL81 78الحج

M  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ² 11مريم
   ¾  ½L

171



.فھارس المذكرة                                                   

-213 -

ثانیا : فھرس الأحادیث النبویة الشریفة

الصفحةالحديث أو الأثر
111.يليهالذيثم،الأولالصفأتموا

166إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم االله .

94إذا كان دم الحيضة فهو أسود يعرف .

159.الظهرصلىحتىالنحريومآخرمنسلموعليهااللهصلىااللهرسولأفاض

92.تقعدينكنتالتيأيامكاقعدي

107( أبو سعيد الخدري) .تيسروماالكتاببفاتحةنقرأأنرنامِ أُ 

( المســجدأهــلبصــلاةفييصــلينكــنوســلمعليــهااللهصــلىالنــبيأزواجأن
محمد بن عبد الرحمان) . 

112

162إن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .

127(سهل بن أبي حثمة).الإماميقومأن،الخوفصلاةأن

123.نتحابوأن،الإمامعلىنردأن

154.الثلاثةالأشواطيرملواأن

51.إليتختصمونولعلكم،بشرأناإنما

112.بهليؤتمالإمامجعلإنما

95إنما ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام .

100.(سالم بن عبد االله)شهرينالصلاةتترك

82.طهورلهالتراب

97( ابن المسيب).طهرإلىطهرمنتسلتغ

181.بالشعيروالشعير، بالحنطةوالحنطة،بالتمرالتمر

85.والنعلينالجوربينعلىومسحتوضأ

89.للمقيم◌ً وليلةويوماً للمسافرولياليهنأيامٍ ثلاثةااللهرسولجعل

162.عصابةآخرإلىنبيهااللهبعثمنذماضالجهاد
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154ني مناسككم .خذوا ع

154رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف .

181فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم .

84.خفيهعلىومسحفتوضأ

132في الركاز الخمس .

منعليهوطئوافماحفاةيمشونوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأصحابكان
.اء)( عطغسلوهرطبقشب

80

121كان يتشهد ، ثم يقول : السلام عليكم عن يمينه( عبد االله بن عمر) .

115.وسجدناكان يقرأ القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد 

107.المتقدمتينالركعتينفييقرأكان

119.( ابن عباس)مثلفيالصلاةيقصركان

150.بن أبي طالب)( عليالشمسزاغتإذاحتىالحجفييلبيكان

أربعـيننفاسـهابعـدتقعدسلموعليهااللهصلىااللهرسولعهدعلىالنفساءكانت
(أم سلمة) .ليلةأربعينأويوما

103

(عبــد االله بــن موطئمــنيتوضــأفــلاوســلمعليــهااللهصــلىااللهرســولمــعنمشــيكنــا
.مسعود) 

81

36

95لك عرق ولكن دعي الصلاة.لا إنما ذ

108.الكتاببفاتحةإلاصلاةلا

107.}هللالحمد{ ـبركعةكلفييقرألملمنصلاةلا

118.الآخرواليومبااللهتؤمنلامرأةيحللا

96ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا (عروة).

111.(عطاء)الجمعةيوميصلونالمؤذنون

155( عمر بن الخطاب)..االلهأهلكهموقدبهالمشركينينااءر كناإنما،لرمللو لناما

85.والنعلينالجوربينعلىمسح
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106من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن( جابر بن عبد االله).

107.خداجهيخداجفهيالقرآنبأمفيهايقرألمصلاةصلىمن

103.يوماأربعينللنفساءتَ قَّ وَ 

40( عمر ).نفسكفيهفراجعتاليوم،قضيتهقضاءيمنعنكولا

118.بردأربعةمنأدنىفيالصلاةتقصروالامكةأهليا

122( سعيد بن المسيب) .الإمامعلىيردثميسارهوعنيمينهعنيسلم

111.( أبي هريرة)المسجدظهرفوقييصل

82.بعدهمايطهره

5أن يضرب الناس أكباد الإبل.يوشك 
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ثالثا : فھرس الأعلام
اسم العلم

) . 58/59/72/ ـ إبراهيم العلوي الشنقيطي ...(
) .76ـ ابن أبي أويس...(

ـــــ ابـــــن أبي زيـــــد القـــــيرواني...( / 103/ 99/ 91/ 87/ 85/ 83/ 81/ 44/ 11/ 10ـ
121 /133 /137 /141/156 /165 /173 /184 /203   . (

) .11ـ ابن أبي محرز اللخمي...(
ـــــــ ابـــــــن الجـــــــلاب... ( / 158/ 144/ 141/ 133/137/ 107/115/ 93/ 86/ 81ـ

190   . (
ـــــــــــ ابـــــــــــن الحاجـــــــــــب ...( / 110/ 107/ 103/ 101/ 99/ 94/ 91/ 89/ 87/ 83ـ

113 /127 /133 /135 /137 /141 /147/151 /165 /167 /194 /
203.(

).141/ 125/ 61/ 57ـ ابن العربي... (
) .49ـ ابن العطار...(

ــ ابــن القاســم ... ( 97/ 92/ 85/ 80/ 73/ 72/ 60/ 56/ 23/ 21/ 8/ 6/ 5ـ

 /100 /106 /107 /117 /118 /126 /132 /136 /144 /154 /158 /
163 /178 /189 /201 /203 /206 (

) .70ـ ابن القصار...(
) .189/ 154/ 144/ 136/ 132/ 106/ 92/ 17/ 8ـ ابن الماجشون ...(

) . 152/ 134/ 108ـ ابن المواز ...( 
) .54/ 53ـ ابن النجار ...(
) .11ـ ابن النحوي...(

) .174/ 125ـ ابن بطال...(
) .174ـ ابن جزي...(

). 189/ 178/ 172/  163/ 97/154/ 92/ 44حبيب...(ـ ابن 
) .112/ 109/ 70ـ ابن خويز منداد...(

ـــــــــن رشـــــــــد الجـــــــــد...( ـــــــــ اب / 202/ 164/ 137/ 101/ 91/ 89/90/ 70/ 44/60ـ
207   . (
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) .194/ 57/93/182/ 56ـ ابن رشد الحفيد ...(
) .202/ 179/ 173/ 151/158/ 111/ 110/ 101/ 93/ 81ـ ابن شاس...(

) .45ـ ابن شعبان القرطي...(
) . 73ـ ابن عاصم...(
) . 165/ 156/ 155/ 119/ 118/ 89/ 40ـ ابن عباس...(

ــــ ابــــن عبــــد الــــبر...(  / 128/ 123/ 104/ 101/ 97/ 86/ 81/ 21/ 18/ 6/ 4ـ
144 /179 /183 /190. (

) .152/ 108/ 76..(ـ ابن عبد الحكم.
) .190/ 101ـ ابن عبد السلام التونسي ...( 

) .174/ 86/ 44ـ ابن عبدوس ...( 
) .112/ 61/ 47ـ ابن عرفة الورغمي ... ( 
) .129ـ ابن عسكر المالكي ...( 
) .170ـ ابن غازي العثماني... ( 

) .29ـ ابن فارس... ( 
) .48/ 23/ 4ـ ابن فرحون... ( 
) . 62ـ ابن كنانة ... ( 
) .166ـ ابن ناجي ...( 
) .  206/ 91/ 50/ 8ـ ابن نافع... ( 

) .  20ـ ابن وضاح... ( 
/ 193/ 181/ 144/ 136/ 125/ 122/ 91/ 88/ 56/ 6/7ـ ابن وهـب ... ( 

210. (
) .  154/ 142/ 130/ 118/ 117/ 101/ 93ـ ابن يونس الصقلي... ( 

ـــ أبـــو الحســـن اللخمـــي...(  / 167/ 163/ 158/ 157/ 153/ 135/ 61/ 57/ 45ـ
170 /173. (

137/ 123/ 120/ 115/ 101/ 91/ 81/ 68/ 61/ 44ـــ أبــو الوليــد البــاجي...( 

 /143 /151 /154 /157 /158 /168 /171 /182 /190 /197.(
).44/ 18ري... ( 

) .  16/ 15ـ أبو جعفر المنصور... ( 
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) . 115ـ أبو حاتم ... ( 
) .  118ـ أبو حيان الأندلسي...( 

/ 141/ 137/ 133/ 127/ 118/ 107/ 101/ 93ـــــــــ أبـــــــــو ســـــــــعيد البراذعـــــــــي... ( 
158 /167 /179 /194 /202   . (

) .86/ 40ـ أبو موسى الأشعري...( 
) .12زقور(معاصر)...( أحسنـ 

) .52ـ أحمد العنقري(معاصر)... ( 
)8ـ أسد بن الفرات ...( 

) .  181/ 179/ 148/ 144/ 138/ 122/ 106/ 56/ 7ـ أشهب ...( 
) .   179/  6ـ أصبغ ... ( 

) . 133/ 129/ 110ـ الأبي الأزهري ... ( 
) .50ـ الإسنوي... ( 

) .  56/ 54/ 49... ( ـ الآمدي
) . 61ـ البرزلي... ( 

) .  190/ 173/ 167/ 123/ 111/ 99/ 86/ 80ـ الحطاب ... ( 
) .  135/ 115/ 110/ 107ـ الخرشي... ( 

) .   109/ 6ـ الدارقطني... ( 
) .  208/ 182/ 145/ 118/ 97/ 93ـ الرجراجي... ( 

) .118/164ـ الرهوني... ( 
) .118ـ الزرقاني ... ( 
) .  35ـ الزركشي... ( 
) .  39ـ السبكي... ( 
) .   50/ 18ـ السيوطي... ( 
) . 166/ 55ـ الشاطبي... ( 

) .  61/ 38ـ الشريف التلمساني... ( 
) . 190/ 173/ 167/ 164/ 130/ 115/ 101/ 97ـ العبدري ... ( 
) . 49سلام... ( ـ العز بن عبد ال
) . 54/ 50/ 35ـ الغزالي... ( 
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ــــــــد الوهــــــــاب ...(  ــــــــ القاضــــــــي عب / 143/ 133/ 121/ 118/ 111/ 101/ 93/ 86ـ
174 /182   . (

) .   182/ 144/ 72/ 45/ 31/ 21/ 19/ 10/ 5ـ القاضي عياض ... ( 
/ 123/ 118/ 114/ 107/ 93/ 89/ 69/ 63/ 53/ 49/ 34ـــــــــــ القــــــــــرافي... ( 

133 /151 /158 /166 /171 /192. (
) .  173/ 118ـ القرطبي ... ( 
) .  192/ 115/ 87/ 57ـ المازري... ( 

) . 151/ 115/ 83ـ النفراوي ... ( 
) .  23ـ الهسكوري ...( 

) .164ـ باي بلعالم (معاصر)... ( 
164. (

) .  68اتم باي (معاصر)... ( ـ ح
) .  76ـ خالد بن خداش... ( 

/ 115/ 113/ 110/ 103/ 100/ 93/ 91/ 84/ 81ــــــ خليـــــل بـــــن إســـــحاق ... ( 
124 /133 /141 /147 /154 /164 /166 /179 /191 /203 /208  . (

) .184/ 166ـ زروق... ( 
) . 11/ 8ـ سحنون بن سعيد ... ( 

) .40صبحي المحمصاني (معاصر)...( ـ
) .  205ـ عبد الرحيم بن خالد...( 

) . 16ـ عبد الفتاح أبو غدة(معاصر)... ( 
) .  189/ 178/ 172/ 154ـ عبد الملك بن حبيب... ( 

) .52ـ علاء الدين السمرقندي ... ( 
) .  151ـ علي بن أبي طالب ... ( 

) .167/ 158/ 61/ 59ـ عليش ... ( 
) .58/ 19/ 12/ 10ـ عمر الجيدي (معاصر).... ( 

) .141/ 114/ 102ـ عمر بن الخطاب... ( 
) .31ـ عياض السلمي (معاصر) ... ( 

) .160ـ عيسى بن دينار ... ( 
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) .69/ 17ـ محمد الطاهر بن عاشور (معاصر).... ( 
) .30ـ محمد المرعشلي(معاصر).... ( 

) .  17/ 16... ( المنصورااللهعبدبنالمهديمدمحـ 
) .   196/ 189/ 172/ 106ـ محمد بن المواز... ( 

) .  73ـ محمد بن خالد بن عثمة... ( 
) .  20ـ محمد فؤاد عبد الباقي(معاصر).... ( 

) .  193/ 189/ 154/ 132/ 50ـ مطرف ... ( 
) . 45/ 12( ـ مكلوش موراني(مستشرق معاصر)... 

) .73ـ موسى بن داود... ( 
) .  190ـ ميارة الفاسي ... ( 
) . 109ـ يحي بن معين... ( 

) . 126ـ يحي بن يحي الليثي ... ( 
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رابعا : فھرس المصادر والمراجع

ـ القرآن وعلوم القرآن1
، برواية حفص عن عاصم .القرآن الكريم.1
، أبو بكر بن العربي ، دار الفكر ، بيروت ، د(ط ، ت) .القرآنأحكام .2
م .1995، محمد الأمين الشنقيطي ، دار الفكر ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.3
هــ) ، تحقيـق: أبـو عبـد 399أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن زمنـين (تتفسير القـرآن العزيـز ، .4

ــــ ن مصــــطفى الكنــــز ، الفــــاروق الحديثــــة ، مصــــر ، القــــاهرة ، دط ، االله حســــين بــــن عكاشــــة ، محمــــد ب
م.  2002هـ ـ 1423

، أبي حيــان الأندلســي ، تحقيــق : عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، علــي محمــد تفســير البحــر المحــيط.5
م.1993، 1معوض ، دار الكتب العلمية ، ط

بــن فــرح القــرطبي ، تحقيــق: ، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الجــامع لأحكــام القــرآن.6
م.2002محمد إبراهيم الحفناوي ، دار الحديث ، القاهرة ، 

، عبـد الرحمـان الثعـالبي ، تحقيـق: عمـار طـالبي ، وزارة الثقافـة الجواهر الحسان في تفسير القـرآن.7
م .  2007، الجزائر ، دط ، 

هــ) 546عطيـة الأندلسـي (تفي تفسير الكتاب العزيز ، أبي محمد عبـد الحـق بـن المحرر الوجيز.8
م.1،2001، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ، ط

رســالةوأصـلهالمليبـاري،علــيأشـرفمحمـد: تحقيــق، )هــ597ت(، ابــن الجـوزي نواسـخ القـرآن.9
ـــــاالدراســـــات-الإســـــلاميةالجامعـــــة-ماجســـــتير ـــــاريخ، هــــــ1401-التفســـــير-العلي : النشـــــرت
.م1984،هـ1404

ـ الحدیث الشریف وعلومھ2
لمحمـد بـن عبـد االله المعـروف بـابن ناصـر الـدين إتحاف السالك بـرواة الموطـأ عـن الإمـام مالـك ، .1

هــ 1415هــ) ، تحقيـق: سـيد كسـروي حسـن ، دار الكتـب العلميـة ، دط ، 840الدمشقي (ت
    .

(تاليحصـــبيبــن موســىعيــاضالفضـــلأبــوالقاضــي، إكمــال المعلــم بفوائــد صـــحيح مســلم.2
م .1998، 1) ،تحقيق: د. يحي إسماعيل ، دار الوفاء المنصورة ، طهـ544

، محمد زكريا الكندهلوي ، اعتنى به : تقي الـدين النـدوي أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك.3
م. 2003، 1، دار القلم ، دمشق ، ط
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، 1العلميـة ، طب، ابـن حجـر ، دار الكتـتلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر.4
م .1989هـ ، 1419

، أبـو عمـر بـن عبـد الـبر ، تحقيـق: مصـطفى بـن التمهيد لما فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد.5
هـ .1387أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، 

المكتبــة،الســيوطيالفضــلأبــوبكــرأبيبــنلــرحمناعبــد،مالــكموطــأشــرحالحوالــكتنــوير.6
م . 1969-هـ1389،مصر،الكبرىالتجارية

دار،البـــاقيعبــدفـــؤادمحمــد: تحقيـــق،القــزوينيعبـــدااللهأبــويزيـــدبــنمحمـــد، ســنن ابـــن ماجــه.7
.عليهاالألبانيبأحكاممذيلةوالأحاديث، بيروت–الفكر

.بيروت،العربيالكتابدار،السجستانيالأشعثبنمانسليداودأبو، سنن أبي داوود.8
شـــاكرمحمـــدأحمـــد: تحقيـــق،الســـلميالترمـــذيعيســـىأبـــوعيســـىبـــنمحمـــد، ســـنن الترمـــذي.9

.بيروت–العربيالتراثإحياءدار، وآخرون
مهاشـااللهعبـدالسـيد: تحقيق، البغداديالدارقطنيالحسنأبوعمربنعلي، سنن الدارقطني.10

م .1966–هـ1386،بيروت-المعرفةدار، المدنييماني
،المكرمــةمكــة،البــازدارمكتبــة،عطــاالقــادرعبــدمحمــد: قيــقتح، البيهقــي ، الســنن الكبــرى.11

1414–1994.
أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد المقــرئ الســنن الــواردة فــي الفــتن وغوائلهــا والســاعة وأشــراطها ، .12

، 1االله بـــــن محمـــــد إدريـــــس المبـــــاركفوري ، دار العاصـــــمة ن الريـــــاض ، طالـــــداني ، تحقيـــــق: ضـــــاء 
هـ .1416

م .1981، محمد الزرقاني، دار المعرفة ، بيروت ، دط ، شرح الزرقاني على موطأ مالك.13
،القـرطبيالبكـريبطـالبـنالملـكعبـدبـنخلـفبـنعلـيالحسنأبو،شرح صحيح البخاري.14

ــالســعودية،الرشــدمكتبــة،هيمإبــرابــنياســرتمــيمأبــو: تحقيــق -هـــ2،1423، طالريــاضـ
.م2003

أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـلامة بـــن عبـــد الملـــك الأزدي الحجـــري شـــرح مشـــكل الآثـــار ، .15
، 1هـ) ، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط ، مؤسسـة الرسـالة ، ط321المصري المعروف بالطحاوي(ت

م.1494هـ ـ 1415
االله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، تحقيــق: د. مصــطفى ديــب البغــا ، ، أبــو عبــدصــحيح البخــاري.16

م . 1987هـ ـ 1407، 3دار ابن كثير، بيروت ، ط
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، أبو الحسـين مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري ، دار إحيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت صحيح مسلم.17
، د(ط، ت) .

ـــــي داود.18 ـــــاني ،صـــــحيح وضـــــعيف أب ـــــدين الألب الكويـــــت ، دط ، مؤسســـــة غـــــراس ، ، ناصـــــر ال
م . 2002

، ابن العربي ، تحقيـق : محمـد عبـد االله ولـد كـريم ، دار الغـرب القبس شرح موطأ مالك بن أنس.19
م.1992، 1الإسلامي ، ط

ــــي الموطــــأ ، .20 ــــاني والألفــــاظ الواقعــــة ف ــــن عاشــــور كشــــف المغطــــى مــــن المع محمــــد الطــــاهر ب
ســـحنون للنشـــر والتوزيـــع ، ، ضـــبط وتعليـــق: طـــه بـــن علـــي بوســـريح التونســـي ، دارم)1973(ت

م .2007هـ ـ 1428، 2تونس ، دار السلام للطباعة ، ط
مؤسســـة،الهنـــديالمتقـــيالـــدينحســـامبـــنعلـــي، والأفعـــالالأقـــوالســـننفـــيالعمـــالكنـــز.21

.م1989،بيروت–الرسالة
بنـت ، ابـن العـربي ، تعليـق: محمـد بـن الحسـين السـليماني ، عائشـة المسالك شـرح موطـأ مالـك.22

م.2007، 1الحسين السليماني ، تقديم :د. القرضاوي ، دار الغرب الإسلامي ، ط
دار، عطــاالقــادرعبــدمصــطفى: تحقيــق، الحــاكم النيســابوري ، المســتدرك علــى الصــحيحين.23

م.1990–هـ1،1411ط، بيروت–العلميةالكتب
، 2، طالرسـالةمؤسسـة،نوآخـرو الأرنـؤوطشـعيب: المحقـق، حنبـلبـنأحمـد، مسند أحمـد.24

.م1999،هـ1420
كمـــال: تحقيـــق، الكـــوفيشـــيبةأبيبـــنمحمـــدبـــنااللهعبـــدبكـــرأبـــو، مصـــنف ابـــن أبـــي شـــيبة.25

هـ.1،1409ط، الرياض–الرشدمكتبة،الحوتيوسف
الأعظمـيالـرحمنحبيـب: تحقيـق، الصـنعانيهمـامبنالرزاقعبدبكرأبو، مصنف عبد الرزاق.26

هـ.2،1403ط، بيروت–الإسلاميالمكتب،
:تحقيـــقهــــ) ، 360(تالطـــبرانيالقاســـمأبـــوأيـــوببـــنأحمـــدبـــنســـليمان،المعجـــم الكبيـــر.27

م .1983-هـ1404، الزهراءمكتبة،السلفيعبدبنحمدي
، قلعجـيمـينأالمعطـيعبـد: المحقـق، البيهقـيالحسـينبـنأحمـد، معرفة السنن والآثار للبيهقي.28

دمشـق+ حلـب+ بباكسـتانكراتشـي،  قتيبـةدار+ والـوعيدار+ الإسلاميةالدراساتجامعة
.م1991،هـ1412، 1ط، 

، أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن عبـــد الرحمـــان الشـــهرزوري ،     مقدمـــة ابـــن الصـــلاح فـــي علـــوم الحـــديث.29
م. 1984، 1مكتبة الفارابي ، ط
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.2يد سليمان الباجي ، دار الكتاب الإسلامي ، بيروت ، ط، أبو الولالمنتقى شرح الموطأ.30
-القلــمدار، النــدويالــدينتقــي. د: تحقيــق، روايــة محمــد بــن الحســن ، موطــأ الإمــام مالــك.31

.م1991-هـ1413، 1، طدمشق
، روايــة يحــي يــن يحــي الليثــي ، تــرقيم : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، اعتــنى بــه : موطــأ الإمــام مالــك.32

م .2004هـ ، 1425، 1دل خضر ، مؤسسة المعارف ، بيروت ، لبنان ، طعا
ـ أصول الفقھ والقواعد الفقھیة والأشباه والنظائر3

عبـدبـنعلـي،للبيضـاويالأصـولعلـمإلـىالوصـولمنهاجعلىالمنهاجشرحفيالإبهاج.1
هــ 1،1404، طتبـيرو –العلميةالكتبدار، العلماء منجماعة: تحقيق،السبكيالكافي

.
دار، الجميلـــيســـيد. دتحقيــقهــــ) ، 631(تالحســـنأبــوالآمـــديمحمــدبـــنعلـــي، الإحكــام .2

هـ .1404، بيروت ،العربيالكتاب
474، أبو الوليد الباجي(تإحكام الفصول في أحكام الأصول .3

م1995هــ ـ 1415، 2م ، ط1986هــ ـ1407، 1، دار الغـرب الإسـلامي ، بـيروت ، ط
  .

هــ) 1250، محمـد بـن علـي الشـوكاني (ت إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول .4
م 2003هــ ، 1424، 2، تحقيق : أحمد عزو عناية ، دار الكتاب العربي ، بـيروت ـ لبنـان ، ط

.
، تحقيــق: عــادل هـــ)450، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي(تالإشــارة فــي أصــول الفقــه.5

أحمــد عبــد الموجــود ، علــي محمــد عــوض ، مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز ، مكــة المكرمــة ، الريــاض ، 
م.  1997هـ ـ 1418، 2ط

ـــد، الأشـــباه والنظـــائر.6 ، العلميـــةالكتـــبهــــ) ، دار911(تالســـيوطيبكـــرأبيبـــنالـــرحمنعب
هـ .1403بيروت ، 

عياض السلمي .أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ، د..7
أدلتـه النقليـة ، عبـد الرحمـان بـن عبـد االله الشـعلان ، جامعـة محمـد بـن أصـول فقـه الإمـام مالـك ، .8

هـ .1424سعود الإسلامية ، الرياض ، دط ، 
ــــــــو عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن علــــــــي التميمــــــــي إيضــــــــاح المحصــــــــول مــــــــن برهــــــــان الأصــــــــول.9 ، أب

رب الإسلامي ، د(ط ، ت) .هـ) ، تحقيق: د. عمار طالبي ، دار الغ536المازري(ت
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(تالزركشــــيااللهعبــــدبــــنبــــنمحمــــدالــــدينبــــدر، البحــــر المحــــيط فــــي أصــــول الفقــــه.10
العلميـةالكتـبدار، تـامرمحمـدمحمـد. د: عليـهوعلـقأحاديثهوخرجنصوصهضبط) ، هـ794

.م2000-هـ1421، لبنان ـ بيروت ، 
هــ) 478، (تالمعـاليأبـوالجوينييوسفبنااللهعبدبنالملكعبد، الفقهأصولفيالبرهان.11

هـ. 1418، المنصورة ، مصر ، الوفاء،الديبمحمودالعظيمعبد. د:تحقيق، 
المــرداويســليمانبــنعلــيالحســنأبيالــدينعــلاء، الفقــهأصــولفــيالتحبيــر شــرح التحريــر .12

، الســـراحأحمـــد. دالقـــرني،عـــوض. دالجـــبرين،الـــرحمنعبـــد. د:تحقيـــق) ، هــــ885(تالحنبلـــي
.م2000-هـ1421، السعودية ، الرياض ، الرشدمكتبة

محمــــــد الطــــــاهر بــــــن عاشــــــور حاشــــــية التوضــــــيح والتصــــــحيح لمشــــــكلات كتــــــاب التنقــــــيح ، .13
هـ .1341، 1م) ، مطبعة النهضة ، تونس ، ط1973(ت

ــحاشــية السوســي علــى قــرة العــين للحطــاب.14 ، 3بلاط ، ط، طبــع بالمطبعــة التونســية ، ســوق ال
هـ.  1351

، لبنــان ، بــيروت ، العلميــةالكتــبدار،العطــارحســن، حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع.15
.م1999-هـ1420،دط

، الشــيخ محمــد أســعد عبــد جــي ، تقــديم وتعليــق: محمــد علــي ســلم الوصــول إلــى علــم الأصــول.16
. ، دت 1إدلبي ، مطبعة الصباح ، دمشق ، مكتبة دار الفلاح ، ط

عمــربــنمســعودالــدينســعد، الفقــهأصــولفــيالتنقــيحلمــتنالتوضــيحعلــىالتلــويحشــرح.17
لبنــان–بــيروتالعلميــةالكتـبدار،عمــيراتزكريــا: المحقـق، )هـــ793ت(الشــافعيالتفتـازاني

.م1996-هـ1416، 1، ط
الفتــوحيعلــيبــنزيــزالععبــدبــنأحمــدبــنمحمــدالبقــاءأبــوالــدينتقــي،المنيــرالكوكــبشــرح.18

ـــابنالمعـــروف ـــهوالزحيلـــيمحمـــد: المحقـــق، )هــــ972ت(النجـــارب ـــة، حمـــادنزي العبيكـــانمكتب
.م1997-هـ1418، 2،ط

، ـ ) ، دار الفكــر ، بــيروت ، لبنــانهــ684، شــهاب الــدين القــرافي ( ت شــرح تنقــيح الفصــول.19
م.2004

شــباب-الــدعوةمكتبــة: الناشــر، )هـــ1375ت(خــلافالوهــابعبــد، علــم أصــول الفقــه.20
، د(ط ، ت) .)القلملدارالثامنةالطبعةعن(الأزهر
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إدريـــسبـــنأحمـــدالعبـــاسأبـــو، )الهـــوامشمـــع(الفـــروقأنـــواءفـــيالبـــروقأنـــوارأوالفـــروق.21
، بـــيروت ،العلميـــةالكتـــبدار، المنصـــورخليـــل: تحقيـــق) ، هــــ684، (تالقـــرافيالصـــنهاجي

.  م1998-هـ1418
هــــ ) ، تحقيـــق : 632، الحســـين ابـــن رشـــيق المـــالكي ( تلبـــاب المحصـــول فـــي علـــم الأصـــول.22

هــ ـ 1422، 1محمد غزالي عمر جـاني ، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث ، ط
م . 4004

جامعـــة، العلـــوانيفيـــاضجـــابرطـــه: تحقيـــق،الـــرازيالحســـينبـــنعمـــربـــنمحمـــد، المحصـــول .23
.1،1400،طالرياض–الإسلاميةسعودبنمحمدمالإما

، عثمـان بـن عمـر ابـن الحاجـب مختصر منتهى الوصـول والأمـل فـي علمـي الأصـول والجـدل.24
م .1985هـ)، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، دط ، 646الدمشقي المالكي(ت

العلـــوم والحكـــم ، هــــ) ، مكتبـــة 1393(تالشـــنقيطي، محمـــد الأمـــينفـــي أصـــول الفقـــهمـــذكرة.25
المدينة المنورة ، د(ط ،ت) .

، محمـد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد ، تحقيـق : محمـد عبـد السـلام المستصفى في علـم الأصـول.26
هـ .1413، 1عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

ابـندار،الجيـزانيحَسـنْ بـنحسَـينْ بـنْ محمَّـد،والجماعـةالسـنةأهلعندالفقهأصولمعالم.27
هـ .1427، 5، طالجوزي

، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الحســني الشــريف مفتــاح الأصــول إلــى بنــاء الفــروع علــى الأصــول.28
هـــ ـ 1419، 1هـــ) ، تحقيــق: د. محمــد علــي فركــوس ، مؤسســة الريــان ، ط771التلمســاني(ت

م .1998
هــــ) ، 397المـــالكي (ت ، أبـــو الحســـن علـــي بـــن عمـــر بـــن القصـــار المقدمـــة فـــي أصـــول الفقـــه.29

. 1996، ء1تعليق: محمد بن الحسين السليماني ، دار الغرب الإسلامي ، تونس ، ط
تيســير. د: تحقيــق، االلهعبــدأبــوالزركشــيااللهعبــدبــنبــنمحمــد،المنثــور فــي القواعــد.30

هـ .2،1405، طالكويت–الإسلاميةوالشئونالأوقافوزارة،محمودأحمدفائق
حســنمحمــد: المحقــقـ ) ،هــ505( تالغــزاليحامــدأبي،فــي تعليقــات الأصــولالمنخــول.31

.م1998ــه1419، 3، طلبنان،تو بير ،الفكردار،هيتو
، )هـــ790ت(بالشــاطبيالشــهيرالغرنــاطياللخمــيمحمــدبــنموســىبــنإبــراهيم، الموافقــات.32

ـهـــــ1،1417، طعفــــانابــــندار،انســــلمآلحســــنبــــنمشــــهورعبيــــدةأبــــو: المحقــــق
.م1997
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، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الشـنقيطي ، تحقيـق وإكمـال : نثر الـورود علـى مراقـي السـعود.33
ــــارة ، جــــدة ، ودار ابــــن حــــزم ، ط ــــد حبيــــب الشــــنقيطي ، دار المن ، 1د. محمــــد ولــــد ســــيدي ول

م .2002، 3م ، ط1999، 2م ، ط1995هـ ـ 1415
الكتــبدار،الإســنويالــرحيمعبــدالــدينجمــالالإمــام،الوصــولمنهــاجشــرحالســولنهايــة.34

.م1999-هـ1420، 1، طلبنان-بيروت-العلمية
محمـــــد يحـــــي بـــــن محمـــــد المختـــــار نيـــــل الســـــول علـــــى مرتقـــــى الوصـــــول إلـــــى علـــــم الأصـــــول ، .35

بــن هـــ) ، تحقيــق: أبــو محمــد بــن محمــد الحســن ، مراجعــة : حمــادي بــن ســيدي 1330الــولاتي(ت
م .   2006، 3حمادي ، مكتبة الولاتي إحياء التراث الإسلامي ، نواكشوط ، موريتانيا ، ط

ـ كتب الفقھ الإسلامي .4
هـــ) ، تحقيــق: حميــد 463، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــبر (تاخــتلاف أقــوال مالــك وأصــحابه.1

م .2003، 1محمد لحمر ، مكلوش موراني ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط
، شــهاب الــدين عبــد الرحمــان بــن إرشــاد الســالك إلــى أشــرف المســالك فــي فقــه الإمــام مالــك.2

محمد بن عسكر ، تقريرات: إبراهيم بن حسن الأنباني ، دار الفكر ، دمشق ، د(ط ، ت) .   
هــ) ، تحقيـق : مشـهور 422، القاضـي عبـد الوهـاب (تالإشراف على نكت مسـائل الخـلاف.3

ط ، ت) . بن حسن آل سلمان ، د(
، الحـاج محمـد بـاي بلعـالم ، إقامة الحجة بالـدليل شـرح علـى نظـم ابـن بـادي لمختصـر خليـل.4

م .  2007هـ ـ 1428، 1دار ابن حزم ، بيروت ، ط
هــ) ، مكتبـة 1201، أحمد بن محمـد بـن أحمـد الـدردير(تأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك.5

م . 2000هـ ـ1420أيوب ، كانو ـ نيجيريا ، دط ، 
هـــ) ، دار الكتــاب العــربي ، 587، عــلاء الــدين الكاســاني(تبــدائع الصــنائع فــي تريــب الشــرائع.6

م .1982بيروت ، دط ، 
، أبو الوليد بن رشد الحفيـد ، تحقيـق: محمـد بـن مصـطفى ، أحمـد بداية المجتهد ونهاية المقتصد.7

م.  2006هـ ـ 1427، 1بن عبد الباري ، دار البدر ، مصر ـ المنصورة ، ط
، محمـــد الصـــاوي ، تحقيـــق: محمـــد عبـــد الســـلام شـــاهين ، دار بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك.8

م. 1995هـ ـ 1415الكتب العلمية ، بيروت ، دط ، 
، 1فقهـاء ، دار الغـرب الإسـلامي ، ط، ابن رشد الجد ، تحقيق : جماعـة مـن الالبيان والتحصيل.9

م.1988، 2م، ط1984
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،(تااللهعبــدأبــوالعبــدريالقاســمأبيبــنيوســفبــنمحمــد، ر خليــلالتــاج والإكليــل لمختصــ.10
هـ .1398، بيروت ، دط ،الفكردارهـ) ،897

، ابـــن الجـــلاب البصـــري ، تحقيـــق : حســـين بـــن ســـالم الـــدهماني ، دار الغـــرب الإســـلامي ، التفريـــع .11
م.1987، 1ط

غـاني ، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز،  ، القاضي عبد الوهاب ، تحقيـق : محمـد ثالـث سـعيد الالتلقين .12
مكة المكرمة.

ـــة والمختلطـــةالتنبيهـــات المســـتنبطة.13 بـــن عيـــاضأبي الفضـــل ، القاضـــي علـــى الكتـــب المدون
م .2011هـ ،1433، 1دار بن حزم ، ط،موسى اليحصبي ، تحقيق : محمد الوثيق

لـد محمـد سـالم بـن الشـيخ ، ، أبي سعيد البراذعي ، محمد الأمـين و التهذيب في اختصار المدونة.14
م.1999، 1دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي ، ط

، خليل بن إسحاق المـالكي ، تحقيـق : د التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب.15
م .2008أحمد بن عبد الكريم نجيب ، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ، 

،صــــالح عبــــد الســــميع الأبي الأزهــــري (ت  ح رســــالة ابــــن أبــــي زيــــد القيروانــــيالثمــــر الــــداني شــــر .16
هـ) ، طبع باهتمام الحاج عبد االله اليسار ، د(ط ، ت).  1335

اعتـنى بـه : أبـو ، الصـقليبـن يـونسأبي بكـر بـن عبـد االله ، لمسائل المدونـة والمختلطـةالجامع.17
ـ ناشــرون ، بــيروت ، لبنــان ، كتــاب ك ،الفضــل الــديمياطي ، تقــديم : أحمــد بــن منصــور آل ســبال

م .   2012هـ ، 1433، 1ط
هـــ) ، تحقيــق : أبــو عبــد 646، جمــال الــدين بــن عمــر بــن الحاجــب المــالكي (تجــامع الأمهــات.18

م .  2000هـ/1421، 2الرحمان الأخضر الأخضري ، اليمامة ، بيروت ، ط
ـــر.19 ـــاء الكتـــب العربيـــة ، ، محمـــد عرفـــة الدســـوقي حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبي ، دار إحي

د(ط،ت) . 
، ه حاشية كنـون ، المطبعـة الأميريـةحاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل.20

هـ .1306بولاق ، القاهرة ، دط ، 
، أحمــد بـــن محمــد الصـــاوي المــالكي ، خـــرج أحاديثـــه:د. حاشــية الصـــاوي علـــى الشــرح الصـــغير.21

لمعارف ، القاهرة ، د(ط ، ت) .مصطفى كمال وصفي ، دار ا
، علــي الصــعيدي العــدوي المــالكي، تحقيــق: حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الربــاني.22

هـ . 1412يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر ، بيوت ، دط ، 
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الخرشــي علــى مختصــر خليــل.23
هـ .  1317، 2الأميرية ، بولاق ، مصر ، طالكبرى

ـــذخيرة .24 ـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي (تال هــــ) ، تحقيـــق: محمـــد حجـــي ، دار 684، شـــهاب ال
م .  1994، 1الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط

هــ) ، ضـبطه: 805الشامل في فقه الإمام مالك.25
عبـــد الكـــريم نجيـــب ، مركـــز نجيبويـــه للمخطوطـــات وخدمـــة الـــتراث ، مصـــر ، القـــاهرة ، د. أحمـــد بـــن 

م .  2008هـ ـ 1429، 1ط
، مخطوط. شرح الأبهري لمختصر ابن عبد الحكم.26
م.1997، 1، تحقيق: محمد مختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، طشرح التلقين للمازري.27
، تحقيــق: محمــد علــيش ، دار )هـــ1201ت(البركــاتأبــوالــدرديرأحمــدســيدي،الشــرح الكبيــر.28

الفكر ، بيروت ، د(ط ، ت) .
، رفـة الوافيـة، الموسـوم : الهدايـة الشـافية الكافيـة لبيـان حقـائق الإمـام ابـن عشرح حدود ابن عرفـة.29

، دار أبـو الأجفـان ، والطـاهر المعمـوريهـ) ، تحقيق: محمد894أبو عبد االله الأنصاري الرصاع (ت
م .   1993، 1الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، طالغرب

هـــ) ، 837هـــ) ، ابــن نــاجي (ت 899، زروق (ت شــرح زروق وابــن نــاجي علــى مــتن الرســالة.30
م .1982هـ ـ 1402دار الفكر ، دط ، 

االلهعبـدأبي) ، تـأليف : الحكـامتحفـةشـرحفيوالإحكامالإتقانأو المسمى (شرح ميارة الفاسي.31
دار،الــرحمنعبــدحســناللطيــفعبــد:تحقيــق) ، هـــ1072(تالمــالكيمحمــدنبــأحمــدبــنمحمــد

.م2000ـهـ1420، لبان ـ بيروت ، العلميةالكتب
هـــ) ، تحقيــق: 919، محمــد بــن أحمــد بـن غــازي العثمــاني (تشـفاء الغليــل فــي حــل مقفــل خليــل .32

م . 2008ـ هـ 1429، 1أحمد بن عبد الكريم نجيب ، مركز نجيبويه ، القاهرة ، ط
، جـــلال الـــدين عبـــد االله بـــن نجـــم بـــن شـــاس عقـــد الجـــواهر الثمينـــة فـــي مـــذهب عـــالم المدينـــة.33

هـــ) ، تحقيــق: محمــد أبــو الأجفــان ، عبــد الحفــيظ منصــور ، إشــراف ومراجعــة: الحبيــب بــن 616(ت
م .1995هـ ـ 1415، 1خوجة، بكر أبو زيد ، دار الغرب الإسلامي ، ط

هــــ) ، تحقيـــق:د. المختـــار بـــن 520وليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد (تأبـــو الفتـــاوى ابـــن رشـــد ، .34
م .1987هـ ـ 1407، 1الطاهر التليلي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط
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أبـو القاسـم فتاوى البرزلي أو جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكـام ، .35
ـ) ، تحقيـــق: د. محمــد الحبيـــب الهيلـــة ، دار هــ841بــن أحمـــد البلــوي التونســـي المعــروف بـــالبرزلي (ت

م .2002، 1الغرب الإسلامي ، ط
1299(تعلـيشمحمـدبـنأحمدبنمحمد،فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك.36

.الشحودنايفبنعلي: جمع) ، هـ
وي الأزهـري ، أحمـد بـن غنـيم بـن سـالم النفـراالفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد القيروانـي.37

هــــ) ، خـــرج أحاديثـــه: رضـــا فرحـــات ، أعـــده للنشـــر: محمـــد محمـــد تـــامر ،مكتبـــة 1126المـــالكي(ت
م .   2004الثقافة الدينية ، القاهرة ، دط ، 

هــــ) ، الـــدار 741، أبي القاســـم محمـــد بــن أحمـــد بـــن جـــزي الكلـــبي الغرنـــاطي (تالقـــوانين الفقهيـــة.38
م. 1988بية ، دط ، العربية الليةالعربية للكتاب ، الجماهيري

، 2، ابــن عبــد الــبر ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، طالكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة المــالكي.39
م . 1992هـ ـ 1413

، أبي الحسـن محمـد بـن علـي اللخمـي ، تحقيـق: توفيـق الصـايغ، رسـالة ماجسـتير ، كتاب التبصـرة.40
ريعة والدراسات الإسلامية ، قسم الفقه .بالمملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية الش

، أبـــو زيـــد عبـــد الرحمـــان بـــن محمـــد مـــتن الأخضـــري فـــي العبـــادات علـــى مـــذهب الإمـــام مالـــك.41
الأخضري ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، مصر ، د(ط ، ت) . 

. هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، د(ط ، ت)386، ابن أبي زيد القيرواني (تمتن الرسالة.42
، مخطوط .مختصر ابن عبد الحكم .43
، الحــديثدار،جــاددحمــأ: ، تحقيــق)هـــ776ت(الجنــديإســحاقبــنخليــل، مختصــر خليــل.44

م .2005هـ ـ 1426، 1، طالقاهرة
، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي ، دار الفكر ، بيروت .المدونة الكبرى.45
محمـد حسـن إسماعيـل الشـافعي ، دار الكتـب العلميـة، ، القاضي عبـد الوهـاب ، تحقيـق : المعونة .46

م.1998، 1بيروت ، لبنان ،ط
، أبي العبــاس أحمــد بــن والجــامع المغــرب عــن فتــاوي أهــل إفريقيــة والمغــربالمعيــار المعــرب.47

هــــــ) ، خرجـــــه جماعـــــة مــــن الفقهـــــاء بإشـــــراف د. محمـــــد حجـــــي ، وزارة 914يحــــي الونشريســـــي (ت
هـــ ـ 1401غربيــة ، الربــاط ، ودار الغــرب الإســلامي ، بــيروت ، الأوقــاف والشــؤون الإســلامية الم

م .1981
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لبيان ما اقتضته رسوم المدونـة مـن الأحكـام الشـرعيات والتحصـيلات المقدمات الممهدات.48
، ابــن رشــد الجــد، تحقيــق: محمــد حجــي، دار الغــرب المحكمــات لأمهــات مســائلها المشــكلات

م.1988، 1الإسلامي، ط
، الرجراجي ، اعتـنى نتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتهامناهج التحصيل و .49

م.2007، 1به : أبو الفضل الدمياطي ، أحمد بن علي ، دار ابن حزم ، ط
هــــ ـ 1409، محمــد علــيش ، دار الفكــر ، بــيروت ، دط ، مــنح الجليــل علــى مختصــر خليـــل.50

م .  1989
الـرحمنعبـدبـنمحمـدبـنمحمـدااللهعبـدأبـونالديشمس،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.51

، تحقيــق :زكريــا عمــيرات ، دار عــالم )هـــ954ت(الــرُّعينيبالحطــابالمعــروف،المغــربيالطرابلســي
م .2003هـ ـ 1423الكتب ، دط ، 

، ابـن أبي زيـد القـيرواني ، تحقيـق على ما في المدونة من غيرها من الأمهـاتالنوادر والزيادات.52
م.1999، 1بوخبزة ، دار الغرب الإسلامي ، ط: محمد

ـ كتب التراجم والرجال والتاریخ5
، الفـاكهيالمكـيالعبـاسبـنإسـحاقبـنمحمدااللهعبدبو، أوحديثهالدهرقديمفيمكةأخبار.1

هـ .2،1414، طبيروت–خضردار، دهيشااللهعبدالملكعبدت : 
عبد البر، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،د(ط،ت)، ابنالاستيعاب في معرفة الأصحاب.2
ـــز الصـــحابة ، .3 هــــ)  ، 852أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني الشـــافعي(تالإصـــابة فـــي تميي

م.1992هـ ـ 1412تحقيق: علي محمد البجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، 
،)هــ1396ت(الدمشـقيالزركلـيفـارس،بـنعلـيبـنمحمـدبـنمحمـودبـنالدينخير،الأعلام.4

م . 2002، 5، طللملايينالعلمدار
عمـروأبـ،عـنهمااللهرضـيحنيفـةوأبيوالشافعيمالكالفقهاءالأئمةالثلاثةفضائلفيالانتقاء.5

، بيروت، د(ط ، ت)العلميةالكتبدار)،هـ463، (تالقرطبيالنمريالبرعبدبنيوسف
ا ، تحقيـق : محمـد خـير رمضـان ، دار القلـم ، دمشـق ، ، زين الدين قاسم بن قطلوبغتاج التراجم.6

هـ .1413، 1ط
، عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن خلــدون الحضــرمي ، دار القلــم ، بــيروت ، دط ، تــاريخ ابــن خلــدون.7

م .  1984
، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ،  د(ط، أحمد بن علي أبو بكـر الخطيـب البغـدادي ، تاريخ بغداد.8

ت) . 
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، ابــن عســاكر ، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ، تحقيــق : إبــراهيم الزيبــق ، دار الفكــر، قتــاريخ دمشــ.9
م .1988دمشق ، دط ، 

، القاضـي عيـاض ، تحقيـق : ترتيب المدارك وتقريب المسالك إلى معرفة أعلام مذهب مالك.10
1983، 2محمد بن تاويت الطنجي ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ، ط

م .1984، ابن حجر ، دار الفكر ، دط ، تهذيب التهذيب.11
عـــوادبشـــار. د: تحقيـــق، المـــزيالحجـــاجأبـــوالـــرحمنعبـــدالزكـــيبـــنيوســـف، تهـــذيب الكمـــال.12

م . 1980-هـ1،1400، طبيروت–الرسالةمؤسسة، معروف
د شـرف الـدين أحمـد ، ، تحقيـق: السـيالبسـتيالتميمـيحـاتمأبـوأحمدبنحبانبنمحمد، الثقات.13

م .1975هـ ـ 1395، 1دار الفكر ، ط
العاصــمة،دار) ، هـــ1206(تالتميمــيســليمانبــنالوهــابعبــدبــنمحمــد، الجــواهر المضــية.14

.هـ3،1412طهـ،1349بمصر،،1، الرياض ، طالسعوديةالعربيةالمملكة
ين أبــو الوفــاء إبــراهيم بــن نــور ، لبرهــان الــدالــديباج المــذهب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب.15

هــــ) ، دراســـة وتحقيـــق : مـــأمون بـــن محـــي الـــدين 799الـــدين ، المعـــروف بـــابن فرحـــون المـــالكي (ت
م .1996هـ ـ 1417، 1الجنان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

يفة ، ، عبد الملـك الأنصـاري ، تحقيـق : محمـد بـن شـر الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة.16
دار الثقافة ، بيروت ، لبنان .

مصــطفىمكتبــة، )هـــ1182ت(الصــنعانيالكحــلانيالأمــيرإسماعيــلبــنمحمــد، ســبل الســلام.17
.م1960ـهـ4،1379، طالحلبيالبابي

محققــينمجموعــة، تحقيــق :الــذَهَبيأحمــدبــنمحمــدااللهعبــدأبــوالــدينشمــس،النــبلاءأعــلامســير.18
.الرسالةمؤسسة،رناؤوطالأشعيببإشراف

، محمـد بـن محمـد مخلـوف ، المطبعـة السـلفية ، القـاهرة ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيـة.19
هـ .1349

، ابــن الجــوزي ، تحقيــق: عبــد االله القاضــي ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، الضــعفاء والمتــروكين.20
هـ .1406دط ، 

ازي ، تحقيـق: إحســان عبـاس ، دار الرائــد العـربي ، بــيروت ، أبـو إسـحاق الشــير طبقـات الفقهــاء ، .21
م .1970، 1لبنان ، ط

تــاج الــدين بــن عبــد الكــافي الســبكي ، تحقيــق: د.محمــود محمــد الطنــاحي ، د. طبقــات الشــافعية ، .22
هـ .1413، 2دار هجر ، طعبد الفتاح محمد الحلو ، 
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شــهبة ، تحقيــق:د. الحــافظ عبــد العلــيم ، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن قاضــيطبقــات الشــافعية.23
هـ . 1407، 1خان ، دار عالم الكتب ، بيروت ، ط

(القسـم المـتمم لتــابعي أهـل المدينـة ومـن بعـدهم) ، أبــو عبـد االله محمـد بـن ســعد الطبقـات الكبـرى.24
هــ) ، تحقيـق: زيـاد محمـد منصـور ، مكتبـة العلـوم والحكـم ، المدينـة المنـورة ، دط ،230الهاشمي (ت

هـ .1408
، ابــن بشــكوال ، تحقيــق : إبــراهيم الأبيــاري ، دار الكتــاب المصــري ، القــاهرة ، دار كتــاب الصــلة.25

.   1989، 1الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط
، أبي بكـر بـن كتاب رياض النفوس فـي طبقـات علمـاء القيـروان وإفريقيـة وزهـادهم ونسـاكهم.26

ـــــق : بشـــــير البكـــــو  ـــــد االله المـــــالكي ، تحقي ش ، راجعـــــه : محمـــــد العروســـــي المطـــــوي ، دار الغـــــرب عب
م] .1994، 2م ] ، [ ط1983، 1الإسلامي ، [ط

أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني ، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة ، مكتــب لســان الميــزان ، .27
المطبوعات الإسلامية ، د(ط ، ت) . 

،الســـنةمكتبـــة،الدمشـــقيعـــارفبـــنأيمـــن:ت، المقريـــزي ، مختصـــر الكامـــل فـــي الضـــعفاء.28
.م1994-هـ1415القاهرة

، عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث ، الكويت ، د(ط ، ت) . معجم المؤلفين.29
: تحقيـــقهــــ)، 748(تالــذهبيأحمـــدبـــنمحمــدالـــدينشمــس، الرجـــالنقـــدفـــيالاعتـــدالميــزان.30

،بـــيروت ،العلميـــةالكتـــبدار،الموجـــودعبـــدأحمـــدعـــادلوالشـــيخ، معـــوضمحمـــدعلـــيالشـــيخ
م .1995

، ابن خلكان ، تحقيق : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، د(ط ، ت) .وفيات الأعيان .31
المراجع اللغویةـ 6

الزَّبيـديبمرتضـىالملقّـب،الفيضأبو،الحسينيالرزاّقعبدبنمحمّدبنمحمّد،تاج العروس.1
، د(ط ، ت) .الهدايةدار،المحققينمنمجموعة:تحقيق، 

إبــــراهيمد،المخزومــــيمهــــديد:تحقيــــق) ،هـــــ175(تالفراهيــــديأحمــــدبــــنالخليــــل، العــــين.2
، د(ط ، ت)  .الهلالومكتبةدار،السامرائي

، مؤسسة الرسالة، بيروت، د(ط ، ت)آباديالفيروزيعقوببنمحمد،القاموس المحيط .3
.1ط،بيروت–صادردار، المصريفريقيالأمنظوربنمكرمبنمحمد، لسان العرب.4
محمـــود:تحقيـــقهــــ) ، 721(تالـــرازيالقـــادرعبـــدبـــنبكـــرأبيبـــنمحمـــد،مختـــار الصـــحاح.5

م ،1995-هـ 1415، بيروت ،ناشرونلبنانمكتبة،خاطر
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، الفيـــومي، دراســـة وتحقيـــق: يوســـف الشـــيخ محمـــد، المكتبـــة العصـــرية، د(ط، المصـــباح المنيـــر.6
ت).

تحقيـق، النجـارمحمـدــالقـادرعبدحامدـالزياتأحمدـمصطفىإبراهيم،يطالوسالمعجم.7
، د(ط ـ ت) .الدعوةدار، العربيةاللغةمجمع:

عبـــد، تحقيـــق: زكريـــابـــنفـــارسبـــنأحمـــدالحســـينأبـــو، ابـــن فـــارس ، معجـــم مقـــاييس اللغـــة.8
.م1979-هـ1399،الفكردار، هارونمحمدالسلام

وعة .ـ كتب متن7
، شــهاب الــدين أبي العبــاس أحمــد بــن إدريــس القــرافي الإحكــام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام.1

1هـ) ، اعتنى به : عبـد الفتـاح أبـو غـدة ، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية ، حلـب ، ط684(ت 

م .1967هـ ـ 1387، 
ـــرهالاجتهـــاداخـــتلاف.2 مجـــد : عشـــلي ،، د. محمـــد عبـــد الرحمـــان المر الفتيـــافـــيذلـــكوأثـــروتغيّ

م . 2003هـ ، 1424، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط
مصـطلحاته وأسـبابه ، عبـد العزيـز بـن صـالح الخليفـي الاختلاف الفقهي فـي المـذهب المـالكي.3

م .1993هـ ـ 1414، 1، ط
للدراسـات الإسـلامية ، د. محمد إبراهيم علي ، دار البحـوث اصطلاح المذهب عند المالكية .4

م .2000هـ ـ 1421، 1وإحياء التراث ، الإمارات المتحدة ، دبي ، ط
، ابن القيم ، تحقيق: مشهور بن حسن آل سـلمان ، دار ابـن الجـوزي ، المملكـة إعلام الموقعين.5

هـ . 1423، 1العربية السعودية ، ط
ن ، تعليق : جمـال مرعشـلي ، ، ابن فرحو تبصرة  الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام.6

م .1995، 1دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
، د. صبحي المحمصاني ، الراشدينالخلفاءتراث.7
، تقديم وتحقيق: محمد بن شريفة ، المحمدية ، د(ط ، ت) .   التعريف بالقاضي عياض.8
م 2000هـ ـ 1420، 1ط، د.وهبة الزحيلي، دار المكتبي، سوريا، دمشق، تغير الاجتهاد.9

: الزمـان ـ المكـان ـ الأشـخاص ـ الأحـوال ، د. علـي جمعـة ، تغيـر الفتـوى لتغيـر جهاتهـا الأربـع.10
المركــز العــالمي للوســطية ، المــؤتمر العــالمي : منهجيــة الإفتــاء في عــالم مفتــوح (الواقــع الماثــل .. والأمــل 

م . 2007مايو 28ـ 26هـ / 1428جمادى الأولى 11ـ9المرتجى) ، الكويت ، 
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، مكلوش موراني ، نقله عـن الألمانيـة: د. سـعيد بحـبري ، د. عمـر دراسات في مصادر المالكية.11
صـابر عبــد الجليــل ، محمــود رشـاد حنفــي ، راجــع الترجمــة: د. محمـود فهمــي حجــازي ، دار الغــرب 

م .  1988هـ ـ 1409، 1الإسلامي ، ط
هــــ) ، تحقيـــق: 695حمـــدان النمـــري الحـــراني (ت، أحمـــد بـــن صـــفة الفتـــوى والمفتـــي والمســـتفتي.12

هـ .1397محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 
، 1، د. يوســـف القرضـــاوي ، دار الصـــحوة ، القــــاهرة ، طالفتـــوى بـــين الانضـــباط والتســـيب.13

م .  1988هـ ـ 1408
، 2م ، ط1984هــ ـ 1404، 1، د.وهبـة الزحيلـي ، دار الفكـر ، طالفقه الإسلامي وأدلتـه.14

م .  1985هـ ـ 1505
فهرس خزانة القرويين ، .15
الحســنبــنالقاســمأبيبــنالســلامعبــدبــنالعزيــزعبــدالــدينعــزمحمــدأبــو، قواعــد الأحكــام.16

التلاميـــــدبـــــنمحمـــــود: قيـــــق، تح)هــــــ660ت(العلمـــــاءبســـــلطانالملقـــــبالدمشـــــقي،الســـــلمي
.انلبن،بيروتالمعارفدار، الشنقيطي

، حياته وعصره ـ وآراؤه الفقهية، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي،د(ط، ت) مالك.17
، د. عمر الجيدي ، مطبعة المعـارف الجديـدة ، الربـاط مباحث في المذهب المالكي بالمغرب.18

م . 1993، 1، ط
ابطـة العـالم الإسـلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامي.19

بجدة ، السنة الأولى ، العدد الأول ، د(ط ، ت) . 
د. عمـر الجيـدي ، د(ط، ت) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي ، .20

.
، د. الطــــاهر الأزهــــر خــــذيري ، مكتــــب الشــــؤون الفنيــــة ، المــــدخل إلــــى موطــــأ الإمــــام مالــــك.21

م . 2008هـ ـ 1429، 1الكويت ، ط
(دراسة نظريـة تطبيقيـة) ، مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن مالكالتحقيق في.22

إعـــداد: حـــاتم بـــاي ، إشـــراف : محمـــود صـــالح جـــابر ، وهـــي رســـالة ماجســـتير ، بكليـــة الدراســـات 
م . 2004العليا ، الجامعة الأردنية ، سنة 

مـد الطـاهر الميسـاوي ، دار النفـائس ، الطاهر بن عاشور ، تحقيق: محمقاصد الشريعة الإسلامية.23
م . 2001هـ ـ 1421، 2، الأردن ، ط

ملتقى الإمام سحنون ، .24
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ـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل 790، إبـــراهيم بـــن موســـى الشـــاطبي (تالموافقـــات.25 هــــ) ، أبـــو عبي
.م1997/ هـ1417، 1سلمان ، دار ابن عفان ، ط

ية ، دار الهجــــــرة ، المغــــــرب ، دط ، وزارة الأوقــــــاف والشــــــؤون الإســــــلام، نــــــدوة الإمــــــام مالــــــك.26
م . 1980

، 1ـ دراسة أصولية ـ ، د. أحمد بن محمد العنقـري ، مكتبـة الرشـد ، الريـاض ، طنقض الاجتهاد.27
م .  2001

م .  1985، ابن الأثير ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، دط ، الكامل في التاريخ.28
هــ) ، تحقيـق: حمـزة 799فرحـون (ت، ابـن كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابـن الحاجـب.29

م .1990، 1أبو فارس ، وعبد السلام الشريف ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط
أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي ، دار الفكر، بيروت ، د(ط ، ت).،معجم البلدان.30
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خامسا : فھرس الموضوعات .

الصفحةالموضوع                                                                     
أَ الشكر. 
بَ الإهداء. 

أ. المقدمة
بإشكالية البحث. 

تأهمية البحث . 
تأسباب اختيار الموضوع . 

ثأهداف البحث . 
جـمنهجية البحث . 
دصعوبات البحث. 

دخطة البحث  .
4المبحث الأول : الموطأ ورواياته.

4المطلب الأول : كيفية تأليف الموطأ.

6المطلب الثاني : منهجية الإمام في تأليف الموطأ.

8المطلب الثالث : عناية المالكية بالموطأ.

9المطلب الرابع : روايات الموطأ.

13المبحث الثاني : كتاب المدونة.

13المطلب الأول : ترجمة أعلام المدونة.

13الفرع الأول: الإمام مالك.

15الفرع الثاني : ابن القاسم .

15الفرع الثالث : ابن وهب .

16ع : أشهب .الفرع الراب

17الفرع الخامس :سحنون .
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18المطلب الثاني : منهج تأليف المدونة .

19الفرع الأول : من حيث ترتيبها .

19الفرع الثاني : من حيث الاستدلال.

19الفرع الثالث : من حيث الاستيعاب .

19المطلب الثالث : عناية المالكية بالمدونة .

19المدونة .الفرع الأول : شروح

20الفرع الثاني : مختصرات المدونة .

21الفرع الثالث : الدراسات الحديثة حول المدونة .

22المطلب الرابع : طبعات المدونة .

23المبحث الثالث : منزلة الموطأ والمدونة بين كتب الفتوى .

23المطلب الأول : ما به الفتوى .

27الفصل الأول : التراجعات أ

29المبحث الأول : ماهية التراجعات .

29المطلب الأول : تعريف التراجعات .

29الفرع الأول : لغة .

30الفرع الثاني : اصطلاحا .

32المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة .

32الفرع الاول : المراجعات .

33مفهوم المراجعات .البند الأول :

33البند الثاني : الفرق بينهما وبين التراجع .

34الفرع الثاني : النسخ .

34البند الأول : مفهوم النسخ.

35البند الثاني : أركان النسخ وشروطه .

37البند الثالث : الفرق بينه وبين التراجع .

39الفرع الثالث : تغير الاجتهاد .
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39ول : تعريف تغير الاجتهاد .البند الأ

39البند الثاني : حكم تغير الاجتهاد .

40البند الثالث : أدلة ثبوت تغير الاجتهاد .

41البند الرابع : الفرق بين تغير الاجتهاد ونقض الاجتهاد.

43المبحث الثاني : ضوابط التراجع وأحكام العمل به .

43سألة المتراجع عنها .المطلب الأول : ضوابط معرفة الم

43الفرع الأول : تصريح الإمام .

43الفرع الثاني : تصريح التلاميذ .

43البند الأول : المصنفات التي فيها تصريحهم .

45البند الثاني : ألفاظهم في نقل التراجع .

46المطلب الثاني : أحكام العمل التراجع .

46هدين .

47البند الأول : القاضي .

47ـ مفهوم القضاء .

48ـ هل ينقض اجتهاده الثاني اجتهاده الأول إذا تراجع .

51البند الثاني : المفتي .

51ـ تعريف الفتوى والمفتي .

51ـ هل اجتهاده الثاني ينقض اجتهاده الأول .

55

56رع الثاني : مجتهدي المذهب المالكي وعلاقتهم بالتراجع .الف

56

59

62المطلب الثالث : دور التراجعات في تعدد الأقوال والروايات .

63الفرع الأول : مفهوم الروايات .

63الفرع الثاني : مفهوم الأقوال .
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65الفرع الثالث : هل التراجعات من اختلاف الأقوال أم من اختلاف الروايات.

67المبحث الثالث : أسباب التراجع عند الإمام مالك .

68المطلب الأول : أسباب خاصة بمنهج الاستنباط .

68الفرع الأول: مباحث أصول الفقه.

68ل : اقتضاء الأمر الفور أو التراخي .البند الأو 

70البند الثاني : القياس على الرخص .

71البند الثالث : القياس على الإجماع المستند إلى غير قياس .

72البند الرابع : العرف .

73الفرع الثاني : مباحث علم الحديث .

73ث .البند الأول : مسلك الإمام مالك في تصحيح وتضعيف الحدي

74المطلب الثاني : أسباب خاصة بديانة الإمام .

الفصل الثاني : المسائل التي تراجع عنها الإمام مالك في بابي العبادات والمعاملات 
77المبحث الأول : باب العبادات.

المطلب الأول : مسائل الطهارة .
79.دوابالمسألة الأولى :الصلاة بالخف الذي وطئ به على أرواث ال

84.المسألة الثانية : 
87.المسألة الثالثة : مسح المقيم على الخفين

.91

95المسألة الخامسة : حكم غسل المستحاضة. 

99أكثر النفاس .المسألة السادسة : 
ة: مسائل الصلاالمطلب الثاني 

105المسألة السابعة : من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة .

110المسألة الثامنة : الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام.

113المسألة التاسعة : التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة.

116المسألة العاشرة : ما يعتد به المسافر في قصر الصلاة .
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121الحادية عشر: هيئة سلام المأموم من الصلاة .المسألة 

124المسألة الثانية عشر : صفة متابعة الطائفة الثانية للإمام في السلام .

المطلب الثالث : مسائل الزكاة .
131المسألة الثالثة عشر : الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية.

135م الموروثة إذا بيعت.المسألة الرابعة عشر: زكاة الغن

138المسألة الخامسة عشر : في زكاة إبل الخلطاء .

142.الفطريوميباعالعبدعنالفطرزكاةإخراجفيالمسالة السادسة عشر : 

المطلب الرابع : مسائل الحج .
149المسألة السابعة عشر : متى يقطع المحرم التلبية .

152ن نسي أو جهل الرمل في الطواف والسعي.المسألة الثامنة عشر : فيم

156المسألة التاسعة عشر : الموالاة في رمي الجمار .

المطلب الخامس : مسائل الجهاد 
161.الجورولاةمعالجهادالمسألة العشرون : 

المطلب السادس : مسائل الصيد .
165المسألة الحادية والعشرون : في صيد الكلب المرسل .

المطلب السابع : مسائل الأيمان والنذور .
169.كتاباإليهكتبففلانايكلملاأنيحلفالرجلالمسألة الثانية والعشرون :

المبحث الثاني : باب المعاملات . 
المطلب الأول : مسائل السلم .

175المسألة الأولى : السلف في الفاكهة .

179بالقطاني.المسألة الثانية : بيع القطاني 

مسائل الغرر المطلب الثاني : 
185

المطلب الثالث : مسائل التجارة  
189المسألة الرابعة : في بيع الشاة والاستثناء منها .
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المطلب الرابع : مسائل التدليس بالعيوب .
192.لمسألة الخامسة : بيع الرقيق بيع البراءةا

المطلب الخامس : مسائل الشركة .
197المسألة السادسة : الشركة التي رأس مالها الطعام.

المطلب السادس : مسائل القراض .
201المسألة السابعة : بيع الفلوس بالدنانير نسيئة .

206الخاتمة .

209الفهارس .

210يات.فهرس الآ

212فهرس الأحاديث.

215فهرس الأعلام.

220فهرس المصادر والمراجع.

236فهرس الموضوعات.
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ملخص البحث
بسم االله الرحمان الرحيم وبعد :

هذه الدراسة بعـض المسـائل الفقهيـة الـتي تراجـع عنهـا الإمـام مالـك رحمـه االله ، والهـدففي تناولت 
الأهــم مــن هــذا البحــث هــو إظهــار مــا اســتقر عليــه مــذهب مالــك مــن بــين قوليــه ؛ مــن أجــل الفتــوى 
والقضــاء ، وكــذلك الهــدف منهــا هــو بيــان الأســباب الــتي أدت بالإمــام مالــك أن يتراجــع ، إذ لا بــد 

يبـنى علــى مسـتند ، ومعرفـة مسـتند كــل قـول وسـبب كـل قــول حـريٌّ أن يُـيَسِـر لنـا معرفــة لكـل قـول أن 
لفرق بين أقوله التي تجري وفق أصوله وقواعده ، من الأقوال التي لا تجري وفق أصوله .ا

المدونــة تــدوين أقــوال الإمــام مالــك في وقــد قــدمتُ الدراســة في فصــل تمهيــدي أبنــت فيــه عــن تــاريخ 
ا ، واعتمادهما في الفتوى ؛ مع إسهامات المالكيين في شروحهما واختصارهم، وطرق نقلهما ،والموطأ 

وقد عنونته بـ : الإمام مالك وكتابي الموطأ والمدونة ، وقسمته إلى ثلاث مباحث ؛ الأول عن المدونة ، 
والثاني عن الموطأ ، والثالث عن منزلتهما في الفتوى .

ــــ:  ـــه عـــن التراجعـــات، وأوسمتـــه ب ثم أردفـــت هـــذا الفصـــل بفصـــل أول وهـــو فصـــل نظـــري ؛ أتكلـــم في
تها باجتهادات علمـاء المـذهب ، وقسـمته إلى ثـلاث مباحـث ؛ الأول بينـت 

أحكـــــام 

بالدراسة ، ثم أبنت عن دور التراجعات في تعدد الأقوال والرواية داخل المذهب ، أما المبحث الثالـث 
حت فيه الأسباب والبواعث التي أفضت بالإمام مالك أن يتراجع عن قوله الأول .فأوض

ثم تناولــت بالبحــث والدراســة في فصــل ثــانٍ عــن المســائل الفقهيــة الــتي تراجــع عنهــا الإمــام مالــك في 
بابي العبادات والمعاملات من خلال المدونة والموطأ ؛ وذلك باستقراء هذه المسائل ، ثم وضع منهجية 

في دراستها تخدم المذهب المالكي ، وتحقق الهدف من هذا البحث . 
ثم أردفت هـذه الدراسـة بفهـارس فنيـة تُسـهل الرجـوع إلى الآيـات والأحاديـث ، وإلى الكتـب المعتمـدة 

في البحث ، وإلى الموضوعات .
وختمت هذا كله بخاتمة أبنت فيها عن النتائج التي توصلت إليها أثناء هذه الدراسة .
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ABSTRACT
In the name of Allah the merciful and the most kind
In my discussion , I have studied some issues of " fikh"

that " Imam Malik" mercy of Allah be upon  him retracted
about and , I pointed out two of his sayings on which his
doctrine was based These letters are " Fatwa" and
"Kadhaa" ( justice)
In addition I wanted to show reasons that led "Imam

Malek" to retract because there must be a document to
relying in this case I did so believing it will permit us to
show the difference between his sayings that go along with
his perceptions and those which do not
In the Introductory part I' have demonstrated how  the

sayings of "Imam Malek" in "Moudawana" and "Mowata"
have been recorder throughout history and  the way were
transmitted through Of course depending on "fatwa" and
sharing of Imam's followers in explaining  and summarizing
both books
This part However is entitled :"Imam Malek and

Moudawana , Nowata books" . I also divided this part  into
three secondary parts ; the first is a bout "Moudawana" ,
the second deals with:" El mowata "  and  the last speaks
about the importance of both records in "fatwa" .
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The former part is followed by a first theoretical
chapter in which , I treated the fact of retract by " Imam"
and I labeled it :" reasons of retract and its relation ship
with efforts douse by followers of this doctrine ". It is also
split into three sub divisions firstly I spoke about nature  of
retract and differences of terms related to it .Secondly I
showed rules of retract by mentioning ways to know the
subject retracted about . Thirdly , I dealt with laws which
govern retract action . Thus , I divided the absolute retract
into reference ( Mufti ) and judge ( kadhi ) and required
know ledge in both cases . Later , I focused on impel
mention this retract option in " Imam's doctrine" as it is the
target points of the whole study .
Moreover , I handled the retract 's role in creating

various saying within the doctrine . The third part ,
includes reasons that pushed " Imam Malek" to retract .
Besides , I tackled the subject of " Fikh" and I classified  it
in : worshiping ( Ibadat) and relationships (moa'amalat)
acts . I referred to researches and surveys that Imam
retracted about . Then I put a favorable methodology that
serves the Imam's doctrine and the objective was fulfilled .
This study was joined with effective indexes and

books whiles facilitate to the reader to go back and check
verses of " Koran" , sayings of the prophet Mohamed
(mercy be upon him and to have a look at other subjects .
I ended by a conclusion in which I pointed out results

in my study .
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